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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


1- في قوله " فكشفنا عنك غطاءك " كناية عن الغفلة كأنها غطّت جميعه أو عينيه فهو لا يبصر ، فإذا كانت القيامة زالت عنه الغفلة فتكشفت له الحقائق وانجلى عنه الرين الذي كان مسدولا أمامه فأبصر ما لم يكن يبصره في حياته ، ويجوز أن يكون الغطاء استعارة تصريحية جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه فهو لا يبصر شيئا.
2- الاستعارة المكنية : يجوز حمل قوله تعالى " يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد " على الاستعارة المكنية التخييلية ، وعلى هذا درج المعتزلة ومن قال بقولهم من أهل السنّة ، قال الزمخشري : " وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته ، وفيه معنيان أحدهما أنها تمتلئ مع اتساعها وتباعد أطرافها حتى لا يسعها شيء ولا يزاد على امتلائها لقوله تعالى : لأملأنّ جهنم ، والثاني أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد ، ويجوز أن يكون هل من مزيد استكثارا للداخلين فيها أو طلبا للزيادة غيظا على العصاة والمزيد إما مصدر كالمحيد والمحيد وإما اسم مفعول كالمبيع " ويجوز حمله على الحقيقة ، وقد جرى جمهور أهل السنّة على الحقيقة وأنكروا على الزمخشري وغيره إطلاق التخييل وقالوا هو منكر لفظا ومعنى. أما لفظا فلأنه من الألفاظ الموهمة في حق جلال اللّه تعالى وإن كانت معانيها صحيحة وأيّ إيهام
أشد من إيهام لفظ التخييل ، ألا ترى كيف استعمله اللّه فيما أخبر أنه سحر وباطل في قوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فلا يشك في وجوب اجتنابه ، وأما المعنى فلأن أهل السنّة يعتقدون أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة وأن اللّه تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطه. هذا وقد تعلق الشعراء بأهداب هذه البلاغة العالية وكان أول من رمق سماءها الفرزدق إذ قال في زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب في قصيدته التي أولها :

هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحلّ والحرم
فقال :
يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم
وتبعه أبو تمام :
لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخرّ يلثم منه موطئ القدم
وأخذه البحتري وأجاد :
فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في سعة لسعى إليك المنبر
ونهج المتنبي هذا النهج بقوله :
لو تعقل الشجر التي قابلتها مدّت محيّية إليك الأغصنا
أما في الجاهلية فقد ورد هذا المعنى في قول عنترة واصفا فرسه من معلقته :
فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعبرة وتحمحم
هذا ولا يفوتنّك ما في هذه الاستعارة من جمال التخييل الحسّي والتجسيم لجهنم المتغيظة والنهمة التي لا تشبع وقد تهافت عليها أولئك
الذين كانوا يصمّون في دنياهم آذانهم عن الدعوة إلى الهدى ، ويصرّون على غيّهم ولجاجهم وها هم الآن يستجيبون لدعوتها مرغمين.
[سورة ق (50) : الآيات 31 إلى 37]
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ (35)
وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37)
اللغة :
(وَأُزْلِفَتِ) وقربت تقول أزلفه : قربه وأزلف الأشياء : جمعها وأزلف الدليل القوم : حملهم على التقدم ، وأزعجهم مزلفة بعد مزلفة أي مرحلة بعد مرحلة.
(

مَحِيصٍ) : معدل وفي القاموس : " حاص عنه يحيص حيصا وحيصة وحيوصا ومحيصا ومحاصا وحيصانا عدل وحاد كانحاص أو يقال للأولياء حاصوا وللأعداء انهزموا والمحيص المحيد والمعدل والمميل والمهرب ودابة حيوص نفور والحيصاء الضيقة الحياء " وقال في مادة بيص " ووقع في حيص بيص وحيص بيص وحيص بيص وحيص بيص بفتح أولهما وآخرهما وبكسرهما وبفتح أولهما وكسر آخرهما وقد
يجريان في الثانية وفي حاص باص أي اختلاط لا محيص عنه وجعلتم الأرض عليه حيص بيص وحيصا بيصا ضيقتم عليه حتى لا يتصرف فيها " وحيص بيص لقب الشاعر التميمي شهاب الدين ، وحيصة بيصة لفظتان رويتا عنه في وصفه زحمة الناس فتغلبتا على اسمه ولقب بهما ، له شعر في الوصف والهجاء والمديح ، لغته عربية قحة ، توفي في بغداد سنة 1179 م.
الإعراب :
(

وَ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ) الواو حرف عطف وأزلفت فعل ماض مبني للمجهول والجنة نائب فاعل وللمتقين متعلقان بأزلفت وغير بعيد منصوب على الظرفية لقيامه مقام الظرف لأنه صفته أي مكانا غير بعيد ، وأجاز الزمخشري نصبه على الحال قال : " وتذكيره لأنه على زنة المصدر كالزئير والصليل والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث أو على حذف الموصوف أي شيئا غير بعيد " (هذا ما تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ) هذا مبتدأ وما خبره وجملة توعدون صلة ولكل جار ومجرور بدل من قوله للمتقين بتكرير الجار وجملة هذا ما توعدون اعتراضية فصل بها بين البدل والمبدل منه (مَنْ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ) من بدل من كل بعد كون كل بدلا من المتقين إلا أنه بدل من المتقين أيضا لأن تكرر البدل مع كون المبدل منه واحدا لا يجوز ، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أي هم من خشي أو مبتدأ خبره جملة ادخلوها بسلام كما سيأتي لأن من في معنى الجمع ، وأجاز الزمخشري أن يكون منادى كقولهم من لا يزال محسنا أحسن إليّ ، وحذف حرف النداء للتقريب وجملة خشي الرحمن صلة وبالغيب حال من المفعول به أي خشيه وهو غائب لا يعرفه (ادْخُلُوها بِسَلامٍ ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ) الجملة مقول قول محذوف كما تقدم وادخلوها فعل وفاعل

و مفعول به وبسلام حال من الفاعل أي سالمين من كل مخوفة فهي حال مقارنة وذلك مبتدأ ويوم الخلود خير (لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) لهم خبر مقدم ما ومبتدأ مؤخر وجملة يشاءون صلة وفيها حال من الموصول أو متعلق بيشاءون ولدينا ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ومزيد مبتدأ مؤخر (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق لذكر إهلاك قرون ماضية وكم خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية وأهلكنا فعل وفاعل وقبلهم ظرف متعلق بمحذوف حال ومن قرن تمييز كم الخبرية وهم مبتدأ وأشد خبر والجملة صفة لكم أو لتمييزها ومنهم متعلقان بأشد وبطشا تمييز ، فنقبوا الفاء عاطفة ونقبوا فعل وفاعل والعطف على المعنى كأنه اشتد بطشهم فنقبوا وفي البلاد متعلقان بنقبوا ، وهل حرف استفهام ومن حرف جر زائد ومحيص مجرور لفظا مرفوع على الابتداء محلا والخبر محذوف تقديره لهم أو لغيرهم وجملة هل من محيص مقول قول محذوف وجملة القول حالية من واو نقبوا أي فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص (إِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرى لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ) إن حرف مشبّه بالفعل وفي ذلك خبر إن المقدّم واللام المزحلقة للتأكيد وذكرى اسم إن ولمن متعلقان بمحذوف صفة لذكرى وجملة كان صلة وله خبر كان المقدم وقلب اسمها المؤخر وأو حرف عطف وألقى السمع فعل وفاعل مستتر ومفعول به والواو حالية وهو مبتدأ وشهيد خبر.
البلاغة :
في قوله تعالى " لمن خشي الرحمن بالغيب " إذ كيف تقترن الخشية باسم الرحمن الدّال على سعة الرحمة والجواب أن في ذلك
مبالغة في الثناء على الخاشي لأنه إذا خشيه وهو عالم بسعة رحمته فناهيك بخشيته التي ما بعدها خشية ، كما أثنى عليه بالخشية مع أن المخشي منه غائب.

[سورة ق (50) : الآيات 38 إلى 45]
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42)
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ (45)
اللغة :
(لُغُوبٍ) تعب وفي المختار " اللغوب بضمتين التعب والإعياء وبابه دخل ، ولغب بالكسر لغوبا لغة ضعيفة " وفي المصباح أنه من باب قتل وفي القاموس : أنه من باب منع وكرم أيضا.
(أَدْبارَ) بفتح الهمزة جمع دبر بضمتين وقرئ بكسر الهمزة على أنه مصدر قام مقام ظرف الزمان ، وقد قرأها نافع وابن كثير وحمزة ، وقال جماعة من الصحابة والتابعين : إدبار السجود الركعتان بعد المغرب وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر.
الإعراب :
(

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ) الواو استئنافية والكلام مستأنف مسوق للردّ على اليهود الذين قالوا إن اللّه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح واستلقى على العرش يوم السبت فلذلك تركوا العمل فيه. واللام جواب للقسم المحذوف وقد حرف تحقيق وخلقنا فعل وفاعل والسموات مفعول به والأرض عطف على السموات وفي ستة أيام متعلقان بخلقنا والواو عاطفة أو حالية وما نافية ومسّنا فعل ماض ونا مفعول به ومن حرف جر زائد ولغوب مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه فاعل (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) الفاء الفصيحة واصبر فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت وعلى ما يقولون متعلقان باصبر وسبّح فعل أمر وبحمد ربك حال من فاعل سبّح أي صلّ حامدا وقبل طلوع الشمس ظرف متعلق بسبّح وقبل الغروب عطف على الظرف (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ السُّجُودِ) الواو عاطفة ومن الليل متعلق بسبّح والفاء عاطفة وسبّحه فعل أمر وفاعل مستتر والهاء مفعول به وأدبار السجود ظرف (وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ مِنْ مَكانٍ قَرِيبٍ) عطف على ما تقدم واستمع فعل أمر وفاعله مستتر تقديره أنت ومفعوله محذوف أي واستمع نداء المنادي والظرف متعلق باستمع وقيل تقدير المفعول ما أقول لك فعلى هذا يكون يوم منصوبا بيخرجون مقدّرا مدلولا عليه بقوله ذلك يوم الخروج وحذفت ياء ينادي اتباعا للرسم والمناد فاعل وحذفت الياء في بعض القراءات للرسم أيضا ومن مكان متعلقان بينادي وقريب نعت والمنادي هو إسرافيل وقيل هو جبريل والنافخ إسرافيل ورجحه الشهاب الخفاجي (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ) الظرف بدل من الظرف الأول وجملة يسمعون في محل جر

بإضافة إذا إليها والصيحة مفعول به وبالحق حال من الواو في يسمعون أو من الصيحة وذلك مبتدأ ويوم الخروج خبر (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ) إن واسمها ونحن ضمير فصل أو مبتدأ وجملة نحيي خبر إنا أو خبر نحن والجملة خبر إن وإلينا خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر (يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِراعاً ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ) الظرف بدل مما قبله ومنعه بعضهم لتعدده وعلّقه بالمصير وجملة تشقق في محل جر بإضافة الظرف إليها وأصل تشقق تتشقق وقرئ بتشديد الشين بإدغام التاء الثانية فيها والأرض فاعل وعنهم متعلقان بتشقق وسراعا حال من الضمير في عنهم وذلك مبتدأ وحشر خبر وعلينا متعلق بيسير ويسير خبر ذلك (نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ) نحن مبتدأ وأعلم خبر وبما متعلقان بأعلم وما موصولة أو مصدرية والواو حرف عطف وما نافية حجازية وأنت اسمها وعليهم متعلقان بجبار والباء حرف جر زائد وجبار مجرور بالباء لفظا منصوب محلا على أنه خبر ما (فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ) الفاء الفصيحة وذكر فعل أمر وبالقرآن متعلقان بذكر ومن مفعول به وجملة يخاف صلة ووعيد مفعول يخاف وحذفت ياء المتكلم اتباعا للرسم. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 9 صـ 280 ـ 300}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الرابع والعشرون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الرابع والعشرون بعد السبعمائة
فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة الذاريات )

( سورة الذاريات )
" فصل فى مقصود السورة الكريمة "
قال البقاعى :
( سورة الذاريات )
مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة ق تصريحا وبشرت به تلويحا ولا سيما آخرها من مصاب الدنيا وعذاب الآخرة ، واسمها الذاريات ظاهر في ذلك بملاحظة جواب القسم فإنه مع القسم لشدة الارتباط كالآية الواحدة وإن كان خمسا ، والتعبير عن الرياح بالذاريات أتم إشارة إلى ذلك ، فإن تكذيبهم بالوعيد لكونهم لا يشعرون بشيء من أسبابه وإن كانت موجودة معهم كما أن ما يأتي من السحاب من الرحمة والنقمة أسبابه وإن كانت موجودة ، وهي الرياح وإن كانوا لا يرونها ، واريح من شأنها الذرء وهو التفريق ، فإذا أراد الله جمعت فكان ماأراد ، فإنها تفرق الأبخرة ، فإذا أراد الله سبحانه جمعها فحملها ما أوجد فيها فأوقرها به فأجراها إجراء سهلا ، فقسم منها ما أراد تارة برقا وأخرى رعدا ، يصل صليل الحديد على الحديد ، أو الحجر على مثله مع لطافة السحاب ، كل ما يشاهد فيه من الأسباب ، وآونة مطرا شديد الانصباب ومرة بردا ومرة ثلجا يرجى ويهاب نن وحينا صواعق ونيرانا لها أي التهاب ، ووقتا جواهر ومرجانا بديعة الإعجاب ، فتكون مرة سرورا ورضوانا ، وأخرى غموما وأحزانا ، وغبنا وخسرانا ، على أنهم أخيل الناس في يعض ذلك ، يعرفون السحاب الذي يخيل المطر والذي لا يخليه والذي مطرهع دان ، والذي لم يئن له أن يمطر. إلى غير ذلك من أشياء ذكرها أهل الأدب وحملها أهل اللغة عنهم ، وكل ذلك بتصريف الملائكة عن أمر الله ، ولذلك. والله أعلم. سن أن يقال عنمد سماع الرعد : سبحان الله سبوح قدوس ، بيانا لأن المصرف الحق هو الله تعالى ) رب الملائكة ) أي الذي أقيموا لهذا ) الروح ( الذي يحمله هذا الجسم من مطر أو نار أو غيرهما والله الموفق. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 269}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. والذاريات )
السّورة مَكِّيّ ، عدد آياتها ستُّون.
وكلماتها ثلثمائة وستُّون.
وحروفها أَلْف ومائتان وسبع وثمانون.
مجموع فواصل آياتها (قفاك معن) سمّيت بالذَّاريات لمفتتحها.
معظم مقصود السّورة : ذكر القَسَم بحقِّيّة البعث والقيامة ، والإِشارة إِلى عذاب أَهل الضَّلالة ، وثواب أَرباب الهداية ، وحُجّة الوحدانيّة ، وكرامة إِبراهيم فى باب الضِّيافة ، وفى إِسحاق له بالبشارة ، ولقوم لوط بالهلاكة ، ولفرعون وأَهله من الملامة ، ولعاد وثمود وقوم نوح من الدمار والخسارة ، وخَلْق السّماءِ والأَرض للنَّفع والإِفادة ، وزوْجيَّة المخلوقات ؛ لأَجل الدّلالة ، وتكذيب المشركين لما فيه للرّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - من التسلية ، وتخليق الخَلْق لأَجل العبادة ، وتعجيل المنكرين بالعذاب والعقوبة فى قوله : {فَلاَ تَسْتَّعْجِلُوْنَ}.
الناسخ والمنسوخ :
فيها من المنسوخ آيتان {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ} م {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى} ن {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} م (آية الزكاة) ن.
المتشابهات :
قوله تعالى : { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ} وفى الطُّور {جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَاكِهِينَ} ليس بتكرار ؛ لأَن ما فى هذه السّورة متَّصل بذكر ما به يصل الإِنسان إِليها ، وهو قوله {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيْنَ} ، وفى الطَّور متَّصل بما ينال الإِنسانُ فيها إِذا وَصَل إِليها ، وهو قوله : {وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُواْ وَاشْرَبُواْ} الآيات.
قوله : {إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} وبعده : {إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} ليس بتكرار ؛ لأَنَّ كلّ واحد منهما متعلق بغير ما يتعلَّق به الآخر.
فالأَوّل متعلِّق بترك الطَّاعة إِلى المعصية ، والثانى متعلق بالشرك بالله تعالى.
فضل السّورة

فيه من الأَحاديث الضعيفة حديث أُبىّ : مَنء قرأَ (والذَّاريات) أُعطِىَ من الأَجر عشرَ حسنات ، بعدد كلّ ريح هبّت ، وجرَت فى الدنيا ، وحديث علىّ : يا علىّ مَنْ قرأَ (والذَّاريات) رضى الله عنه ويَشَمَّ ريح الجنَّة من مسيرة خمسمائة عام ، وله بكلّ آية قرأَها مثل ثواب فاطمة. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 439 ـ 440}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة الذاريات
418 - مسألة :
قوله تعالى (فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ )
ثم قال تعالى بعد في ما ختم به الآية الثانية : (إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ) فكرر ختم الآيتين بذلك ؟ .
جوابه :
أن الفرار الأول ، من المعاصى إلى الطاعات ، والإنذار فيه من
عقوبة المعاصرى.
والإنذار الثاني : من عقوبة الشرك ، وللدلالة على أن الطاعات مع الشرك غير نافعة من العذاب عليه. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 343 ـ 344}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال ابن عاشور :
بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
سورة الذاريات
تسمى هذه السورة والذاريات بإثبات الواو تسمية لها بحكاية الكلمتين الواقعتين في أولها.
وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه وابن عطية في تفسيره والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي.
وتسمى أيضا سورة الذاريات بدون الواو اقتصارا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن.
وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين.
وكذلك هي في المصاحف التي وقفنا عليها من مشرقية ومغربية قديمة.
ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن.
وهي مكية بالاتفاق.
وقد عدت السورة السادسة والستين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد.
نزلت بعد سورة الأحقاف وقبل سورة الغاشية.
واتفق أهل عد الآيات على أن آيها ستون آية.
أغراض هذه السورة
احتوت على تحقيق وقوع البعث والجزاء.
وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت.
ووعيدهم بعذاب يفتنهم.
ووعد المؤمنين بنعيم الخلد وذكر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان.
ثم الاستدلال على وحدانية الله والاستدلال على إمكان البعث وعلى أنه واقع لا محالة بما في بعض المخلوقات التي يشاهدونها ويحسون بها دالة على سعة قدرة الله تعالى وحكمته على ما هو أعظم من إعادة خلق الإنسان بعد فنائه وعلى أنه لم يخلق إلا لجزائه.
والتعريض بالإنذار بما حاق بالأمم التي كذبت رسل الله ، وبيان الشبه التام بينهم وبين

أولئك.
وتلقين هؤلاء المكذبين الرجوع إلى الله وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ الشرك.
ومعذرة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبعة إعراضهم والتسجيل عليهم بكفران نعمة الخلق والرزق.
ووعيدهم على ذلك بمثل ما حل بأمثالهم. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ 5 ـ 6}

وقال الشيخ سيد قطب :
تقديم لسورة الذاريات
هذه السورة ذات جو خاص . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة . . من أمر الله . . في لفظ مبهم الدلالة , يوقع في الحس لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سر . يقسم الله - تعالى - على أمر: والذاريات ذروا , فالحاملات وقرا , فالجاريات يسرا , فالمقسمات أمرا . إنما توعدون لصادق . وإن الدين لواقع . .
والذاريات . والحاملات . والجاريات . والمقسمات . . مدلولاتها ليست متعارفة , وهي غامضة تحتاج إلى السؤال والاستفسار , كما أنها بذاتها تلقي في الحس ذلك الظل . ولعله هو المقصود الأول منها في جو هذه السورة .
وما يكاد القسم الأول ينتهي حتى يعقبه قسم آخر بالسماء:(والسماء ذات الحبك). . يقسم بها الله تعالى . على أمر:(إنكم لفي قول مختلف). . لا استقرار له ولا تناسق فيه , قائم على التخرصات والظنون , لا على العلم واليقين . .
هذه السورة:بافتتاحها على هذا النحو , ثم بسياقها كله , تستهدف أمرا واضحا في سياقها كله . . ربط القلب البشري بالسماء ; وتعليقه بغيب الله المكنون ; وتخليصه من أوهاق الأرض , وإطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله , والانطلاق إليه جملة , والفرار إليه كلية , استجابة لقوله في السورة: (ففروا إلى الله). . وتحقيقا لإرادته في عباده:(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). .

ولما كان الانشغال بالرزق وما يخبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقد عني في هذه السورة بإطلاق الحس من إساره , وتطمين النفس من جهته , وتعليق القلب بالسماء في شأنه , لا بالأرض وأسبابها القريبة . وتكررت الإشارة إلى هذا الأمر في السورة في مواضع متفرقة منها . إما مباشرة كقوله تعالى:(وفي السماء رزقكم وما توعدون). .(إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين). . وإما تعريضا كقوله يصور حال عباده المتقين مع المال:(وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). . ووصفه لجود إبراهيم وسخائه وهو يقري ضيوفه القلائل - أو من حسبهم ضيوفه من الملائكة - بعجل سمين , يسارع به إليهم عقب وفودهم إليه , وبمجرد إلقاء السلام عليه , وهو لم يعرفهم إلا منذ لحظة !
فتخليص القلب من أوهاق الأرض , وإطلاقه من إسار الرزق , وتعليقه بالسماء , ترف أشواقه حولها , ويتطلع إلى خالقها في علاه , بلا عائق يحول بينه وبين الانطلاق , ويعوقه عن الفرار إلى الله . هو محور السورة بكل موضوعاتها وقضاياها التي تطرقها . ومن ثم كان هذا الاقتتاح , وكان ذلك الإيقاع الغامض في أولها , وكان القسم بعده بالسماء , وكان تكرار الإشارة إلى السماء أيضا . .
وفي هذا كانت صورة المتقين التي يرسمها في مطلع السورة:(إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون . وفي أموالهم حق للسائل والمحروم). . فهي صورة التطلع إلى الله , والتجرد له , والقيام في عبادته بالليل , والتوجه إليه في الأسحار . مع إرخاص المال , والتخلص من ضغطه , وجعل نصيب السائل والمحروم حقا فيه .
وفي هذا كان التوجيه إلى آيات الله في الأرض وفي الأنفس مع تعليق القلوب بالسماء في شأن الرزق , لا بالأرض وما فيها من أسبابه القريبة:(وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون . وفي السماء رزقكم وما توعدون). .

وفي هذا كانت الإشارة إلى بناء الله للسماء على سعة , وتمهيده للأرض في يسر , وخلقه ما فيها من أزواج , والتعقيب على هذا كله بالفرار إلى الله: (والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون . والأرض فرشناها فنعم الماهدون .ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون . ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين). .
وفي هذا كان الإيقاع الأخير البارز في السورة , عن إرادة الله سبحانه في خلق الجن والإنس , ووظيفتهما الرئيسية الأولى:(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين). .
فهو إيقاع واحد مطرد . ذو نغمات متعددة . ولكنها كلها تؤلف ذلك الإيقاع , وتطلق ذلك الحداء . الحداء بالقلب البشري إلى السماء !
وقد وردت إشارات سريعة إلى حلقة من قصة إبراهيم ولوط , وقصة موسى , وقصة عاد , وقصة ثمود , وقصة قوم نوح . وفي الإشارة إلى قصة إبراهيم تلك اللمحة عن المال ; كما أن فيها لمحة عن الغيب المكنون في تبشيره بغلام عليم , ورزقه هو وامرأته به على غير ما توقع ولا انتظار . وفي بقية القصص إشارة إلى تصديق وعد الله الذي أقسم عليه في أول السورة:(إنما توعدون لصادق)والذي أشار إليه في ختامها إنذارا للمشركين:(فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون). . بعد ما ذكر أن أجيال المكذبين كأنما تواصت على التكذيب:(كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا:ساحر أو مجنون . أتواصوا به ? بل هم قوم طاغون !). .
فالقصص في السورة - على هذا النحو - مرتبط بموضوعها الأصيل . وهو تجريد القلب لعبادة الله , وتخليصه من جميع العوائق , ووصله بالسماء . بالإيمان أولا واليقين . ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق إلى ذلك الأفق الكريم. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 6 صـ 3372 ـ 3374}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة الذاريات
مكية وآياتها ستون آية
بين يدي السورة
* هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان ، وتوجيه الأبصار إلى قدرة الله الواحد القهار ، وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والإيمان
* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التى تذرو الغبار ، وتسير المراكب في البحار ، وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار ، وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأحد ، وعن الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق ، وأقسمت بهذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا محالة ، وأنه لابد من البعث والجزاء [ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. وأن الدين لواقع ] الآيات.
* ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة ، المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة ، فبينت حالهم في الدنيا ، ومالهم في الآخرة ، حيث يعرضون على نار جهنم ، فيصلون عذابها ونكالها [ قتل الخراصون . الذين هم في خوض ساهون . يسألون أيان يوم الدين ؟ يوم هم على النار يفتنون . ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ] الآيات.
* ثم تحدثت عن المؤمنين المتقين ، وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة ، لأنهم كانوا في الدنيا محسنين ، على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب ، والإعذار والإنذار [ إن المتقين في جنات وعيون . آخذين ما أتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . . ] الآيات.
* ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية ، في هذا الكون الفسيح ، في سمائه وأرضه ، وجباله ووهاده ، وفي خلق الإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين ، وكلها دلائل على قدرة رب العالمين [ وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم أفلا تبصرون ؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون . . ] الآيات.

* ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام ، وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم ، وما حل بهم من العذاب والدمار ، فذكرت قصة (إبراهيم ) و(لوط ) وقصة (موسى) وقصة الطغاة المتجبرين من قوم عاد وثمود وقوم نوح ، وفي ذكر القصص وتكراره في القرآن تسلية للرسل الكرام ، وعبرة لأولى الأبصار ، يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد [ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ، قال سلام قوم منكرون . . ] الآيات.
* وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الإنس والجن ، وهي معرفة الله جل وعلا ، وعبادته وتوحيده ، وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم ، بأنواع القربات والعبادات [ وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين . . ] الآيات إلى نهاية السورة الكريمة. انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 3 صـ 250 ـ 251}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة الذاريات
الذاريات : الرياح تذرو التراب وغيره : أي تفرقه ، والوقر : حمل البعير وجمعه أوقار : أي أثقال ، والحاملات وقرا : هى الرياح الحاملات للسحاب المشبع ببخار الماء ، واليسر : السهولة ، والجاريات يسرا : هى الرياح الجارية فى مهابّها بسهولة ، والمقسمات أمرا : هى الرياح التي تقسم الأمطار بتصريف السحاب ، وما توعدون : هو البعث
والحشر للحساب والجزاء ، والدين : الجزاء ، وواقع : أي حاصل ، والحبك : الطرق واحدها حبيكة ، مختلف : أي متناقض مضطرب فى شأن اللّه ، فبينا تقولون إنه خالق السموات تقولون بصحة عبادة الأوثان معه ، وفى شأن الرسول فتارة تقولون إنه مجنون وتارة تقولون إنه ساحر ، وفى شأن الحشر فتارة تقولون لا حشر ولا بعث ، وأخرى تقولون : الأصنام شفعاؤنا عند اللّه يوم القيامة ، يؤفك عنه من أفك : أي يصرف عن القول المختلف : أي بسببه من صرف عن الإيمان ، والخرّاصون : أي الكذابون من أصحاب القول المختلف ، فى غمرة : أي فى جهل يشملهم ويغمرهم شمول الماء الغامر ، ساهون : أي غافلون عما أمروا به ، أيان يوم الدين : أي متى يوم الجزاء : أي متى حصوله ، يفتنون : أي يحرقون ، وأصل الفتن : إذابة الجوهر ليعرف غشه ، فاستعمل فى الإحراق والتعذيب ، فتنتكم : أي عذابكم المعدّ لكم.
فى جنات وعيون : أي فى بساتين تجرى من تحتها الأنهار ، محسنين : أي مجوّدين لأعمالهم ، والهجوع : النوم ليلا والهجعة النومة الخفيفة ، والأسحار : واحدها سحر وهو السدس الأخير من الليل ، حق : أي نصيب وافر يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى ربهم وإشفاقا على عباده ، والسائل : هو المستجدى الطالب العطاء ، والمحروم : هو المتعفف

الذي يحسبه الجاهل غنيا فيحرم الصدقة من أكثر الناس ، آيات : أي دلائل على قدرته تعالى من وجود المعادن والنبات والحيوان ، والدحو فى بعض المواضع والارتفاع فى بعضها الآخر عن الماء ، واختلاف أجزائها فى الكيفيات والخواص. للموقنين : أي للموحدين الذين سلكوا الطريق الموصل إلى معرفة اللّه ، فهم نظارون بعيون باصرة ، وأفهام نافذة ، وما توعدون : أي والذي توعدونه من خير أو شر.
الضيف : لفظ يستعمل للواحد والكثير ، المكرمين : أي عند إبراهيم إذ خدمهم هو وزوجه وعجل لهم القرى وأجلسهم فى أكرم موضع ، قوم منكرون : أي قوم لا عهد لنا بكم من قبل ، وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام للتعرف بهم كما تقول لمن لقيته وسلم عليك : أنا لا أعرفك ، تريد عرّف لى نفسك وصفها ، فراغ إلى أهله : أي ذهب إليهم خفية من ضيفه ، سمين : أي ممتلىء بالشحم واللحم ، فقربه إليهم : أي وضعه لديهم ، فأوجس منهم خيفة : أي أضمر فى نفسه الخوف منهم ، امرأته هى سارّة لما سمعت بشارتهم له ، صرّة : أي صيحة ، فصكت وجهها : أي ضربت بيدها على جبهتها وقالت : يا ويلتا ، عجوز عقيم : أي أنا كبيرة السن لا ألد.
الخطب : الشأن الخطير ، أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة ، إلى قوم مجرمين : هم قوم لوط ، من طين : أي من طين متحجر وهو السجيل ، مسومة :
أي معلّمة من السّومة وهى العلامة ، للمسرفين : أي المجاوزين الحد فى الفجور ، من المؤمنين : أي ممن آمن بلوط ، غير بيت : أي غير أهل بيت ، والمراد بهم لوط وابنتاه آية : أي علامة دالة على ما أصابهم من العذاب.
بسلطان مبين : أي بحجة واضحة هى معجزاته الظاهرة كاليد والعصا ، والركن :
ما يركن إليه الشيء ويتقوّى به ، والمراد هنا جنوده وأعوانه ووزراؤه كما جاء فى سورة هود " أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ " ، فأخذناه : أي أخذ غضب وانتقام ، نبذناهم :

أي طرحناهم ، فى اليمّ : أي فى البحر ، مليم : أي آت بما يلام عليه ، والعقيم : أي التي لا خير فيها ولا بركة ، فلا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا ، سميت عقيما لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم ، الرميم : البالي من عظم ونبات وغير ذلك ، فعتوا : أي فاستكبروا عن الامتثال ، والصاعقة : نار تنزل بالاحتكاكات الكهربية ، منتصرين : أي ممتنعين من عذاب اللّه بغيرهم ممن أهلكهم ، فاسقين : أي خارجين من طاعة اللّه ، متجاوزين حدوده.
الأيد والآد : القوة ، لموسعون : أي لذو سعة يخلقها وخلق غيرها من الوسع بمعنى الطاقة ، فرشناها : أي بسطناها ومهدناها من مهدت الفراش إذا بسطته ووطّأته ، 
وتمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها ، ومن كل شىء : أي ومن كل جنس من الحيوان ، زوجين : أي ذكر وأنثى ، ففروا إلى اللّه : أي اعتصموا بحبل اللّه وأقروا بوحدانيته ، إنى لكم منه نذير مبين : أي إنى لكم من عقابه منذر ومخوّف.
فتول عنهم : أي أعرض عن جدلهم ، وذكّر : أي دم على التذكير والموعظة ، إلا ليعبدون : أي إلا لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجى إليهم ، المتين : أي الشديد القوة ، ذنوبا : أي نصيبا من العذاب ، وأصل الذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء ، أصحابهم :
أي نظرائهم ، فويل للذين كفروا : أي هلاك لهم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 26 صـ 173 : حـ 27 صـ 11}. باختصار.

وقال الفراء :
سورة ( الذاريات )
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً }
قوله عز وجل: {وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً...}.
يعنى: الرياح.
{ فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً }
{فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً...}
يعنى: السحاب لحملها الماء.
{ فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً * فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً }
{فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً...} ، وهى السفن تجرى ميسّرَة {فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً...}: الملائكة تأتى بأمر مختلف: جبريل صاحب الغلطة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتى بالموت ، فتلك قسمة الأمور.
{ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ }
وقوله: {وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ...}.
الحُبك: تكسُّر كل شىء ، كالرملة إذا مرت بها الريح الساكنة ، والماء القائم إذا مرت به الريح ، والدرع درع الحديد لها حُبُك أيضا ، والشَّعرة الجَعدة تكسُّرُها حبك ، وواحد الحبك: حِباك ، وحَبِيكة.
{ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ }
وقوله: {إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ...}.
جواب للقسم ، والقول المختلف: تكذيب بعضهم بالقرآن وبمحمد ، وإيمان بعضهم.
{ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ }
وقوله: {يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ...}.
يريد: يُصرف عن القرآن والإيمان من صُرف كما قال: {أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا} يقول: لتصرفنا عن آلهتنا ، وتصُدَّنا.
{ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ }
وقوله: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ...}.
يقول: لُعن الكذابون الذين قالوا: محمد صلى الله عليه: مجنون ، شاعر ، كذاب ، ساحر. خرّصوا مالا علم لهم به.
{ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ }
وقوله: {يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ...}.

متى يوم الدين؟ قال الله: {يوم الدّين. يَوْمَ هُمْ على النارِ يُفْتَنُون} وإنما نصبت (يومَ هُمْ) لأنك أضفته إلى شيئين ، وإذا أضيف اليوم والليلة إلى اسم له فعل ، فارتفعا نصب اليوم ، وإن كان فى موضع خفض أو رفع ، وإذا أضيف إلى فَعَل أو يفعَل أو إذا كان كذلك ورفعه فى موضع الرفع ، وخفضه فى موضع الخفض يجوز ، فلو قيل: يومُ هم على النار يفتنون ؛ فرفع يوم لكان وجها ، ولم يقرأ به أحد من القراء.
{ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ }
وقوله: {يُفْتَنُونَ...} يحرقون ويعذبون بالنار.
{ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَاذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ }
وقوله: {ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ...} يقول: ذوقوا عذابكم الذى كنتم به تستعجلون فى الدنيا.
{ آخِذِينَ مَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ }
وقوله: {آخِذِينَ...} "وفاكهين".
نصبتا على القطع ، ولو كانتا [/ب] رفعاً كان صوابا ، ورفعهما على أن تكونا خبرا ، ورفع آخر أيضاً على الاستئناف.
{ كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ }
وقوله: {كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ...}.
إن شئت جعلت ما فى موضع رفع ، وكان المعنى: كانوا قليلا هجوعهم. والهجوع: النوم. وإن شئت جعلت ما صلة لا موضع لها ، ونصبت قليلا بيهجعون. أردت: كانوا يهجعون قليلا من الليل.
{ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ }
وقوله: {وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ...} يُصَلون.
{ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ }
وقوله: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ...}.
فأما السائل فالطوّاف على الأبواب ، وأما المحروم فالمحارَفُ أو الذى لا سهم له فى الغنائم.
{ وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ }
وقوله: {وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ...}.
فآيات الأرض جبالها ، واختلاف نباتها وأنهارها ، والخلق الذين فيها.

{ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ }
وقوله: {وَفِي أَنفُسِكُمْ...}.
آيات أيضاً إن أحدكم يأكل ويشرب فى مدخل واحد ، ويُخْرِج من موضعين ، ثم عنّفهم فقال: {أَفَلاَ تُبْصِرُونَ}؟
{ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ }
وقوله: {فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ...}.
أقسم عز وجل بنفسه: أن الذى قلت لكم لَحق مثل ما أنكم تنطقون. وقد يقول القائل: كيف اجتمعت ما ، وأنّ وقد يكتفى بإحداهما من الأخرى؟ وفيه وجهان: أحدهما: أن العرب تجمع بين الشيئين من الأسماء والأدوات إذا اختلف لفظهما ، فمن الأَسماء قول الشاعر:
من النّفر اللائى الذين إذا همُ * يَهاب اللئامُ حلقهَ البابِ قَعْقَعوا
فجمع بين اللائى والذين ، وأحدهما مجزىء من الآخر.
وأما فى الأدوات فقوله:
ما إِنْ رأيتُ ولا سمعت به * كاليوم طالى أيْنُق جُرْب
فجمع بين ما ، وبين إن ، وهما جحدان أحدهما يجزى من الآخر.
وأمّا الوجه الآخر ، فإن المعنى لو أفرد بما لكان كأنّ المنطق فى نفسه حق لا كذب: ولم يُرَد به ذلك. إنما أرادوا أنه لحق كما حقٌّ أن الآدمى ناطق.
ألا ترى أن قولك أحقٌّ منطقك معناه: أحقٌّ هو أم كذب؟ وأن قولك: أحقٌّ أنك تنطق؟ معناه: أللانسان النطق لا لغيره. فأدخلتَ أنَّ ليُفرَق بها بين المعنيين ، وهذا أعجب الوجهين إلىَّ.
وقد رفع عاصم والأعمش (مثلَ) ونصبها أهل الحجاز والحسن ، فمن رفعها جعلها نعتا للحق ومن نصبها جعلها فى مذهب المصدر كقولك: إنه لحق حقا. وإن العرب لتنصبها إذا رفع بها الاسم فيقولون: مثلَ من عبدالله؟ ويقولون: عبدالله [/ا] مثلَك ، وأنت مثلَه. وعلة النصب فيها أن الكاف قد تكون داخلة عليها ؛ فتُنصب إذا ألقيت الكاف. فإن قال قائل: أفيجوز أن تقول: زيدٌ الأسدَ شدةً ، فتنصب الأسد إذا ألقيت الكاف؟ قلت: لا ؛ وذلك أن مثلَ تؤدى عن الكاف ؛ والأسدُ لا يؤدى عنها ؛ ألا ترى قول الشاعر:

وزعتُ بكالهراوة أعوجِىٍّ * إذا وَنتِ الرِّكاب جرى وثابا
أن الكاف قد أجزأت من مثل ، وأن العرب تجمع بينهما ؛ فيقولون: زيد كمثلك ، وقال الله جل وعز: {ليس كمثله شىء وهو السميع البصير} ، واجتماعهما دليل على أن معناهما واحد كما أخبرتك فى ما وإن ولا وغيره.
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ }
وقوله: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ...}.
لم يكن عَلِمه النبى ـ صلى الله عليه ـ حتى أنزله الله عليه.
وقوله: {الْمُكْرَمِينَ...}.
أكرمهم بالعمل الذى قرّبه.
{ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ }
وقوله: {قَوْمٌ مُّنكَرُونَ...}.
رفع بضمير: أنتم قوم منكرون.
وهذا يقوله إبراهيم عليه السلام للملائكة.
{ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ }
وقوله: {فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ...}.
رجع إليهم ، والروغ وإن كان على هذا المعنى فإنه لا يُنطق به حتى يكون صاحبه مُخْفياً لذهابه [أو مجيئه] ألا ترى أنك لا تقول: قد راغ أهل مكة ، وأنت تريد رجعوا أو صدروا؟ فلو أَخفى راجع رجوعه حسنت فيه: راغ ويروغ.
{ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ }
وقوله: {وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ...}.
إذا كبر ، وكان بعض مشيختنا يقول: إذا كان العِلْم منتظراً [لمن] يوصف به قلت فى العليم إذا لم يعلم: إنه لعالم عن قيل وفاقِهٌ ، وفى السيد: سائد ، والكريم: كارم. والذى قال حسن ، وهذا كلام عربى حسن ، قد قاله الله فى عليم ، وحليم ، وميت.
وكان المشيخة يقولون للذى لما يَمُت وسيموت: هو مائت عن قليل ، وقول الله عز وجل أصوب من قيلهم ، وقال الشاعر فيما احتجوا به:
كريم كصفو الماء ليس بباخل * بشىء ، ولا مهد ملاما لباخل
يريد: بخيل ، فجعله باخل ؛ لأنه لم يبخل بعد.

{ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ }
وقوله: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ...}.
فى صيحة ، ولم تقبل من موضع إلى موضع إنما هون كقولك: أقبل يشتمنى ، أخذ فى شتمى فذكروا أن الصيحة: أوَّه ، وقال بعضهم: كانت يا ويلتا.
وقوله: {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا...}.
هكذا أى جمعت أصابعها ، فضربت جبهتها ، {وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ...} أتلد عجوز عقيم؟ ورفعت بالضيمر بتلد.
{ وَتَرَكْنَا فِيهَآ آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ }
وقوله: {وَتَرَكْنَا فِيهَآ آيَةً...}.
معناه: تركناها آية وأنت قائل للسماء فيها آية ، وأنت تريد هى الآية بعينها.
{ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ }
وقوله: {فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ...}.
يقال: تولى أى أعرض عن الذكْرِ بقوته فى نفسه ، ويقالُ: فتولى برُكنه بمن معه لأنَّهُم قوّته.
{ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ }
وقوله: {وَهُوَ مُلِيمٌ...}.
أتى باللائمة وقد ألام ، وقوله: {لَقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسّائِلِينَ} هم الآيات وفعلهم.
{ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ }
وقولُه عز وجل: {كَالرَّمِيمِ...}.
والرميمُ: نباتُ الأرضِ إذا يَبِسَ ودَبسَ فهو رَمِيمٌ.
{ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينٍ }
وقوله عز وجل: {تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينٍ...}.
كان ذلِكَ الحينُ ثلاثةَ أيام.
{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ }
وقوله تبارك وتعالى: {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ...}.
قرأها العوامُ [الصاعقة] بالألف.

قالَ حدثنا محمدُ بن الجهم قالَ حدثنا الفراءُ قالَ: وحدثنى قيس بن الربيع عن السُّدِّى عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب: أنه قرأ (الصَّعقة) بغير ألف ، وهم ينظرون.
{ فَمَا اسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ }
وقوله عز وجل: {فَمَا اسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامٍ...}.
يقولُ: فما قاموا لها ولو كانت: فما استطاعُوا من إقامةٍ لكان صَوَاباً.
وطرحُ الألفِ منها ، كقوله جلّ وعز: {والله أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتاً} ولو كانت - إنباتا - كان صَوابا.
{ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ }
وقوله جل ذكره: {وَقَوْمَ نُوحٍ...}.
نَصبها القراءُ [/ا] إلاّ الأعمشَ وأصحابه ، فإنهم خفضوها لأنها فى قراءةِ عبداللهِ فيما أعلم: وفى قوم نوح.
ومن نصبها فعلى وجهين: أخذتهم الصعقة ، وأخذت قومَ نوح.
وإن شئت: أهلكناهم ، وأهلكنا قومَ نوح. ووجه آخرُ ليسَ بأبغَضَ إلىّ من هذين الوجهين: أن تُضمَر فعلا ـ واذكر لهم قوم نوح ، كما قال عز وجل: {وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} {وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ} فى كثير من القرآن معناه: أنبئهم واذكر لهم الأنبياء وأخبارهم.
{ وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ }
وقوله عز وجل: {بِأَييْدٍ...} بقوةٍ.
وقوله عز وجل: {وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ...}. أى إنا لدو وسَعَةٍ لخَلْقِنا. وكذلك قوله جل ذكره: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ}.
{ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }
وقوله تبارك وتعالى: {وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ...}.
الزَّوجان من جميع الحيوانِ: الذكَرُ والأُنثى ، ومِن سوى ذلِكَ: اختلافُ ألوان النبات ، وطُعومِ الثمار ، وبعضٌ حلوٌ ، وبعضٌ حامضٌ ، فذانِك زوجان.
{ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }
وقوله: {فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ...}.

معناه: فرُّوا إليه إلى طاعتِه من معصيته.
{ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ }
وقوله تبارك وتعالى {أَتَوَاصَوْاْ بِهِ...}.
معناه: أتوَاصى به [/ب] أهلُ مكةَ ، وَالأُمم الماضِيةُ ، إذْ قالوا لَكَ كما قالت الأُمَمُ لرُسلها.
{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }
وقوله تبارك وَتعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ...}.
إلا ليوحِّدونى ، وَهذه خاصّةُ يقولُ: وَما خلقت أهلَ السعادةِ من الفريقين إلا ليُوحِّدُونى. وَقال بعضُهم: خلقَهم ليفعلوا فَفَعل بعضُهم وَترك بعضٌ ، وَليس فيه لأهلِ القَدَرِ حُجَّةٌ ، وَقد فُسِّرَ.
{ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ }
وقوله تبارك وَتعالى: {مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ...}.
يقولُ: ما أريدُ منهم أن يرزقوا أنفسهم ، {وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ...} أن يُطعموا أحداً من خلقى {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ...}.
قرأ يحيى بن وَثاب (المتين) بالخفض جعله من نعتٍ ـ القوةِ ، وَإن كانت أُنثى فى اللفظ ، فإنَّهُ ذهب إلى الحبل وَإلى الشىء المفْتولِ.
أنشد بعض العربِ:
لكل دَهْرٍ قد لَبِسْتُ أثْوباً * من ريطةٍ وَاليُمنَةَ المُعَصَّبا
فجعل المُعَصَّبَ نعتاً لليُمْنَة ، وَهى مؤنثةٌ فى اللفظ لأن اليُمنةَ ضربٌ وَصِنْفٌ من الثيابِ: الوَشى ، فذهبَ إليه.
وقرأ الناس ـ (المتينُ) رفعٌ من صِفةِ الله تبارك وَتعالى.
{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ }
وقوله: [/ا] عز وَجل: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً...}.
والذنوب فى كلام العرب: الدَلُو العظيمة وَلكن العربَ تذهَبُ بها إلى النَّصِيب وَالحظِّ.

وَبذلِكَ أتى التفسيرُ: فإنَّ للذين ظَلموا حظًّا من العذابِ ، كما نزَلَ بالذين من قبلهم ، وَقَالَ الشاعرُ:
لنَا ذَنوبٌ وَلكمْ ذَنوبُ * فإنْ أبيتمْ فلنا القَليبُ
وَالذنوبُ: يُذكَّرُ ، وَيؤنَّثُ. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 3 صـ 82 ـ 90}

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة الذاريات
(والذاريات) [1] الرياح. (فالحاملات) [2] السحاب. (فالجاريات) [3] السفن. (فالمقسمات) [4] الملائكة. وقد حمل بعضهم الذاريات والحاملات على الرياح ، فتكون مقدمة السحاب [تثيرها] وتسوقها ، والثانية تدرها. والجاريات والمقسمات حملها على السحاب ، لأنها تقسم الحظوظ والأرزاق وتجري بيسر وسهولة في مسير ، كما قال الأعشى:
1122- غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوينا كما يمشي [الوجى الوحل] 1123- كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. وهذه أقسام ، والواو التي فيها واو القسم ، وجاز أن يقسم الله بها ، ولا يجوز أن يقسم الخلق إلا بالله ، لأن قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم السر والعلانية ، وليس ذلك إلا الله. وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم مما جرت به العادة بينهم ، فيقسم ببعض خلقه على وجه يوجب الاعتبار ، وإحضار القلب عند التنبيه على عجائب الفطرة وبدائع القدرة. (ذات الحبك) [7] طرائق الغيم ، وأثر حسن الصنعة فيه ، وهو في البيض الحبيك ، وفي الشعر ، وجماح الحمام: الحباك. قال الشماخ:
1124- قد وكلت بالهدى إنسان ساهمة كأنه من تمام الطميء مسمول/1125- حتى استغاث بأحوى فوقه حبك تدعو هديلاً به [العزف العزاهيل]. (إنكم لفي قول مختلف) [8] أمر مختلف ، واحد مؤمن ، وآخر كافر ، وواحد مطيع وآخر عاص ، وواحد يقول إنه ساحر ، وآخر يقول: شاعر ، وآخر: مجنون. (يؤفك عنه من أفك) [9]
يصرف عن هذه الأفعال من صرف. وقيل: يصرف عن الجزاء. (قتل الخراصون) [10] لعن الكذابون. (على النار يفتنون) [13] [يحرقون] ، كما يفتن الذهب بالنار. (ءاخذين ما آتاهم ربهم) [16] من الفرائض. وقيل: من الثواب. (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) [17] أي: قليلاً هجوعهم ، إذ "ما" مع "الفعل" بمعنى المصدر.

(والمحروم) [19] الذي لا يسأل تعففاً وحياءً فيحرم. وقالت عائشة: "هو [المحارف] الذي نبا عنه مكسبه". (وفي السماء رزقكم) [22] الأمطار. أو تقدير رزقكم ، وما قسم لكم.
(وما توعدون) من خير أو شر. (مثل ما أنكم تنطقون) [23] لو جاء: "مثل ما تنطقون" ، لفهم منه أنه حق مثل ما أن نطقكم حق ، [ويكون] في نطقهم غير حق. وإذ قال: (مثل ما أنكم تنطقون) ، كان معناه: مثل صحة كونكم ناطقين ، كاذبين أو صادقين. ونصب (مثل): على الحال ، أي: إنه لحق مماثلاً لكونكم ناطقين ، أو على أنه وصف مصدر محذوف ، أي: إنه لحق حقاً يقيناً مثل [نطقكم] ، ويجوز أن يبني مثل مع ما.
(قوم منكرون) [25] غرباء لا يعرفون. (فراغ [إلى] أهله) [26] [مال] في خفية. والصرة: الرنة. وقيل: الصيحة من الصرير. (حجارة من طين) [33] محجر ، كقوله: (من سجيل). (وفي موسى) [38] أي: آية فيه ، عطف على قوله: (وتركنا فيها آية).
(فتولى/بركنه) [39] أعرض بجموعه وجنوده. وقيل: بجانبه ، ومنه الركون بمعنى الميل ، لأنه يكون إلى جانب. (الريح العقيم) [41] هي الدبور: لأنها لا تلقح بل تقشع السحاب ، وهذا أصح مما روى ابن أبي ذئب: "أنها الجنوب" ، ومما روى ابن جريج عن مجاهد: "إنها
الصبا" ، لأن كل واحدة من الصبا والجنوب تلقح وتدر ولا تعقم ، ولذلك [تحب وتؤثر ، ] كما قال حميد بن ثور: 1126- فلا يبعد الله الشباب وقولنا إذا ما صبونا صبوة [سنتوب] 1127- ليالي أبصار الغواني وسمعها إلي وإذ ريحي لهن جنوب. وقال الأعشى: 1128- وما عنده فضل تليد ولا له من الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا. أي: لم ينل نائلاً ، فيكون كالجنوب في مجيئه بالمطر ، ولم ينفس عن [أ]حد كربة فيكون كالصبا في التنفيس ، هذا قول أبي علي فيه ، [وأن] الظاهر منه: أمر الصبا الإلقاح والإثارة ، ومن الجنوب: الإمطار والإدرار.

(كالرميم) [42] كالتراب. وقيل: كالرماد. وقيل: هو الشيء البالي الفاني. ويشهد للجميع قول أبي حية النميري: 1129- رمتني وستر الله بيني وبينها عشية آرام الظباء رميم 1130- ألا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم.
(فما استطاعوا من قيام) [45] أي: ما نهضوا بعذاب الله ، وما قدروا على دفاع. (وإنا لموسعون) [47] أي: ذو سعة وقدرة. وقيل: قادرون على أوسع من السماء. وقيل: لموسعون الرزق على الخلق. وقيل: [لموسعون] ما بين السماء والأرض/. (ومن كل شيء خلقنا زوجين) [49] أي: ضدين غنى وفقراً ، وحسناً وقبحاً ، وموتاً وحياة ، ونحوها. (بل هم قوم طاغون) [53] هذا هو الموضع الذي يقول البصريون: إن "أم" المنقطعة بمعنى "بل" ، للترك والتحول ، إلا أن ما بعد "بل" متيقن ، وما بعد "أم" مشكوك فيه ومسؤول عنه.
(ذو القوة المتين) [58] المتين: القوي. ولا يفسر بالشديد ، لأن الشديد ليس في أسماء الله ، والقوي منها ، فكأن القول: ذو القوة التي يعطيها خلقه ، القوي في نفسه ، فخولف بين اللفظين والمعنى واحد -وإن كان المراد بها مختلفاً- لتحسين النظم. (ذنوباً) [59] نصيباً ، وأصله الدلو فيها ماء. كما قال حسان:
1131- لا يبعدن ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبر[ه] بذنوب.
[تمت سورة الذاريات]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 1364 ـ 1376}

وقال الأخفش :
سورة ( الذاريات )
{ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ }
قال {وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ} واحدها "الحِباك".
{ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ * يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ }
وقال {أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ} [172] {يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ} أي: مَتَى يَوْمُ الدِّينِ. فقيل لهم: في يومِ هُمْ على النارِ يُفْتَنون. لأنّ ذلك اليوم يوم طويل فيه الحساب وفيه فتنتُهم على النار.
{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ }
وقال {ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ} أي: سَجْلاً* من العذاب. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 524}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة الذاريات
مكية كلها
1 - وَالذَّارِياتِ [ذَرْواً] : الرياح «1». يقال : ذرت [الريح التراب ] تذرو [ه ] ذروا ، [وتذريه ذريا]. ومنه قوله : فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ [سورة الكهف آية : 45].
2 - فَالْحامِلاتِ وِقْراً : السحاب تحمل الماء.
3 - فَالْجارِياتِ يُسْراً أي السفن تجري في الماء جريا سهلا.
ويقال : تجري ميسرة ، أي مسخرة.
4 - فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً : الملائكة. هذا أو نحوه يؤثر عن علي رضي اللّه عنه.
6 - وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ يعني الجزاء بالأعمال والقصاص. ومنه يقال : دننته بما صنع.
7 - وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ : ذات الطرائق. ويقال للماء القائم - إذا ضربته الريح ، فصارت فيه طرائق - : له حبك. وكذلك الرمل : إذا هبت عليه الريح ، فرأيت فيه كالطرائق - فذلك : حبكه.
__________
(1) وهو قول الإمام علي كرم اللّه وجهه.

9 - يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ أي [يصرف عنه ، و] يحرمه من حرمه يعني : القرآن.
10 - قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ أي لعن الكذابون الذين قالوا في النبي صلّى اللّه عليه وسلّم :
كاذب وشاعر وساحر ، خرصوا ما لا علم لهم به.
13 - يُفْتَنُونَ : يعذبون.
14 - ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ أي ذوقوا عذابكم ... الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ في الدنيا.
17 - يَهْجَعُونَ أي ينامون.
18 - وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أي يصلون.
19 - وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ يعني : الطواف ، وَالْمَحْرُومِ المحارف ، [وهو] : المقتر عليه [في الرزق ]. وقيل : الذي لا سهم له في الغنائم.
26 - فَراغَ إِلى أَهْلِهِ أي عدل إليهم في خفية. ولا يكون «الرواغ» إلا ان تخفي ذهابك ومجيئك.
28 - فَأَوْجَسَ في نفسه ... خِيفَةً أي أضمرها.
وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ إذا كبر.
29 - فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ أي في صحية. ولم تأت من موضع إلى موضع ، إنما هو كقولك : أقبل يصيح ، وأقبل يتكلم. فَصَكَّتْ وَجْهَها أي ضربت بجميع أصابعها جبهتها ، وَقالَتْ : أتلد عَجُوزٌ عَقِيمٌ؟!.
33 - لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ ، قال ابن عباس : هو الآجر.

34 - مُسَوَّمَةً أي معلمة.
39 - فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ و«بجانبه» سواء ، أي اعرض.
40 - هُوَ مُلِيمٌ
أي مذنب. يقال : ألام الرجل ، إذا اتى بذنب يلام عليه. قال الشاعر :
ومن يخذل أخاه فقد ألاما
45 - فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ أي ما استطاعوا ان يقوموا لعذاب اللّه.
47 - وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ أي بقوة وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ أي قادرون. ومنه قوله : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ [سورة البقرة آية : 236].
49 - وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ أي ضدين : ذكرا وأنثى ، وحلوا وحامضا ، وأشباه ذلك.
56 - وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ يعني المؤمنين منهم ، أي ليوحدوني.
ومثله قوله : فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ [سورة الزخرف آية : 81] ، أي الموحدين.
57 - ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ أي ما أريد ان يرزقوا أنفسهم ، وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ أي يطعموا أحدا من خلقي.
58 - والْمَتِينُ : الشديد القوي.
59 - و(الذنوب) : الحظ والنصيب. وأصله : الدلو العظيمة.
وكانوا يستقون ، فيكون لكل واحد ذنوب. فجعل «الذنوب» مكان «الحظ والنصيب» : على الاستعارة. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 363 ـ 365}

وقال الغزنوى :
سورة والذاريات
1 وَالذَّارِياتِ : الرياح «1».
2 فَالْحامِلاتِ : السحاب «2».
3 فَالْجارِياتِ : السفن «3».
4 فَالْمُقَسِّماتِ : الملائكة «4». وهذه أقسام يقسم اللّه بها ولا يقسم بها الخلق لأنّ قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم السّرّ كالعلانية وهو اللّه ، وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم ، فيقسم ببعض بدائع خلقه على وجه يوجب الاعتبار ويدل على توحيده.
فالرياح بهبوبها وسكونها لتأليف السّحاب ، وتذرية الطّعام واختلاف «5» الهواء وبعصوفها «6» مرّة ولينها أخرى. والسّحاب بنحو وقوفها مثقلات بالماء من غير عماد ، وصرفها في وقت الغنى عنها بما لو دامت لأهلكت ، ولو انقطعت/ لم يقدر أحد على قطرة منها ، وبتفريق المطر ، وإلّا [91/ أ]
___________
(1) معاني القرآن للفراء : 3/ 82 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 225 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 420 ، ومعاني الزجاج : 5/ 51 ، وتفسير المشكل لمكي : 321.
(2) المصادر السابقة.
(3) المصادر السابقة.
(4) المصادر السابقة. [.....]
(5) في «ك» : وإصلاح الهواء.
(6) عصوف الريح : هبوبها بشدة.
اللسان : 9/ 248 (عصف).

لأهلك الحرث والنّسل ، والسّفن فبتسخير البحر لجريانها ، وتقدير الريح لها بما لو زاد لغرق ، ولو ركد لأهلك. والملائكة بتقسيم الأمور بأمر ربّها.
6 وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ : الجزاء على الأعمال «1».
7 الْحُبُكِ : طرائق الغيم وأثر حسن الصّنعة فيه «2».
و«المحبوك» : ما أجيد عمله «3».
8 لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ : أمر مختلف واحد مؤمن وآخر كافر ، ومطيع وعاصي «4». أو قائل إنّه ساحر ، وآخر إنّه شاعر ، وآخر [إنه ] «5» مجنون ، وفائدته أنّ أحدهما في هذه الاختلاف مبطل لأنّه اختلاف تناقض.
9 يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ : يصرف عن هذه الأقوال من صرف.
10 قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ : لعن الكذّابون. من «الخرص» ، والخرص :
القطع «6» ، فالخرّاص يقتطع الكلام من أصل لا يصحّ.
13 عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ : يحرقون كما يفتن الذهب بها.
16 آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ : من الفرائض «7» ، أم من الثواب «8».
___________
(1) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 420 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 26/ 188 عن قتادة.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 5/ 51 ، وتفسير الماوردي : 4/ 97.
(2) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 224 ، وتفسير غريب القرآن : 420 ، وتفسير الطبري :
26/ 189 ، والمفردات للراغب : 106.
(3) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 5/ 52.
وانظر اللسان : 10/ 408 (حبك).
(4) ينظر تفسير الماوردي : 4/ 98 ، وتفسير البغوي : 4/ 229 ، وتفسير القرطبي : 17/ 33 ، وتفسير ابن كثير : 7/ 393.
(5) ساقط من الأصل ، والمثبت في النص عن «ك» و«ج».
(6) اللسان : 7/ 21 (خرص).
(7) ورد هذا القول في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : 26/ 196 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ونقله القرطبي في تفسيره : 17/ 35 عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير.
(8) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 4/ 99 عن الضحاك ، وكذا القرطبي في تفسيره :
17/ 35.

19 وَالْمَحْرُومِ : الذي لا يسأل حياء «1». وقيل : المحارف «2» الذي نبا عنه مكسبه.
21 أَفَلا تُبْصِرُونَ : لا تنظرون بقلوبكم نظر من كأنّه يرى الحقّ بعينه.
22 وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ : الأمطار «3» ، أو تقدير رزقكم «4».
وَما تُوعَدُونَ : من خير أو شرّ «5». وقيل «6» : الجنّة لأنّها في السّماء الرابعة.
ونصب مِثْلَ على الحال ، أي : إنّه لحق مماثلا لكونكم ناطقين.
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 26/ 202 عن قتادة ، والزهري.
ونقله البغوي في تفسيره : 4/ 231 عن قتادة ، والزهري ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : 8/ 32 ، والقرطبي في تفسيره : 17/ 38.
(2) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 421 : «و هو المقتر عليه في الرزق.
وقيل : الذي لا سهم له في الغنائم».
وعقب الطبري - رحمه اللّه - على الأقوال التي قيلت في «المحروم» بقوله : «و الصواب من القول في ذلك عندي أنه الذي قد حرم الرزق واحتاج ، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمره ، فصار ممن حرمه اللّه ذلك ، وقد يكون بسبب تعففه وتركه المسألة ، ويكون بأنه لا سهم له في الغنيمة لغيبته عن الوقعة ، فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم ، كما قال جل ثناؤه : وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اه - .
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 26/ 205 عن مجاهد ، والضحاك.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 8/ 34 ، وقال : «رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وليث عن مجاهد ، وهو قول الجمهور».
(4) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 4/ 102 ، وذكره - أيضا - القرطبي في تفسيره :
17/ 41. [.....]
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (26/ 205 ، 206) عن مجاهد ، ورجحه : «لأن اللّه عم الخبر بقوله : وَما تُوعَدُونَ عن كل ما وعدنا من خير أو شر ، ولم يخصص بذلك بعضا دون بعض ، فهو على عمومه كما عمه اللّه جل ثناؤه».
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 26/ 206 عن سفيان بن عيينة.
ونقله القرطبي في تفسيره : 17/ 41 عن سفيان بن عيينة أيضا.

أو التقدير : إنه لحق حقا مثل نطقكم «1». ومن رفع «2» جعله صفة لَحَقٌّ ، والمعنى في الجميع : إنه لحق مثل أنكم ممّن ينطق حق.
25 قَوْمٌ مُنْكَرُونَ : غرباء لا تعرفون.
26 فَراغَ : مال في خفية «3».
و«الصرّة» «4» : الصّيحة «5» ، من «الصّرير».
33 حِجارَةً مِنْ طِينٍ : محجّر ، كقوله «6» : مِنْ سِجِّيلٍ لا من حجارة البرد التي أصلها الماء.
38 وَفِي مُوسى : أي : آية فيه «7» ، عطف على وَتَرَكْنا فِيها آيَةً.
39 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ : أعرض بجموعه وجنوده «8».
41 الرِّيحَ الْعَقِيمَ : الدّبور «9» ، لا تلقح وتقشع السّحاب.
___________
(1) ينظر توجيه هذه القراءة في معاني القرآن للفراء : 3/ 85 ، ومعاني الزجاج : 5/ 54 ، والكشف لمكي : 2/ 287.
(2) قراءة حمزة ، والكسائي ، وشعبة عن عاصم.
السبعة لابن مجاهد : 609 ، والتبصرة لمكي : 335 ، والتيسير للداني : 203.
(3) ينظر معاني القرآن للفراء : 3/ 86 ، وتفسير الطبري : 26/ 208 ، ومعاني الزجاج : 5/ 54 ، والمفردات : 208.
(4) من قوله تعالى : فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها ... [آية : 29].
(5) معاني القرآن : 3/ 87 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 421 ، وتفسير الطبري :
26/ 209 ، والمفردات : 279.
(6) بعض آية : 82 ، سورة هود ، وآية : 74 ، سورة الحجر ، وآية : 4 سورة الفيل.
(7) إعراب القرآن للنحاس : 4/ 246 ، وتفسير القرطبي : 17/ 49 ، والبحر المحيط : 8/ 140.
(8) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 422 ، والطبري في تفسيره : 27/ 3.
ونقله الماوردي في تفسيره : 4/ 105 ، والقرطبي في تفسيره : 17/ 49 عن ابن زيد.
(9) يدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس مرفوعا : «نصرت بالصبا ، وأهلكت عاد بالدبور».
صحيح مسلم : 2/ 617 ، كتاب صلاة الاستسقاء ، باب في ريح الصّبا والدبور».
وانظر تفسير الطبري : 27/ 4 ، وتفسير الماوردي : 4/ 106 ، وتفسير البغوي : 4/ 233.

42 كَالرَّمِيمِ : كالتراب «1». وقيل «2» : كل بال فان.
45 فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ : ما نهضوا بالعذاب وما قدروا على دفاع.
47 لَمُوسِعُونَ : / ذو سعة وقدرة ، أو لموسعون السّماء أو الرزق. [91/ ب ]
49 خَلَقْنا زَوْجَيْنِ : ضدين : غنى وفقرا ، وحسنا وقبحا ، وحياة وموتا.
58 ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ : المتين : القويّ ، ولا يفسّر ب «الشّديد» لأنّه ليس في أسماء اللّه ، فكأنه ذو القوة التي يعطيها خلقه ، القويّ في نفسه ، فخولف بين اللّفظين لتحسين النّظم «3».
59 ذَنُوباً : نصيبا «4» مثل نصيب أصحابهم الذين أهلكوا. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 763 ـ 767}
___________
(1) نقل الماوردي هذا القول في تفسيره : 4/ 106 عن السدي.
وعزاه القرطبي في تفسيره : 17/ 51 إلى أبي العالية ، والسدي.
(2) تفسير الطبري : 27/ 6 ، وتفسير البغوي : 4/ 234 ، وتفسير القرطبي : 17/ 52.
(3) تفسير الفخر الرازي : 28/ 237. [.....]
(4) ينظر معاني القرآن للفراء : 3/ 90 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 228 ، وتفسير غريب القرآن : 423 ، ومعاني الزجاج : 5/ 59 ، والمفردات للراغب : 181.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة الذاريات
عدد 17 - 67 - 51
نزلت بمكة بعد سورة الأحقاف وهي ستون آية ، وثلاثمئة وستون كلمة ، وألف ومئتان وتسعة وثلاثون حرفا ، لا يوجد سورة مبدوءة بما بدئت به ولا مثلها في عدد الآي.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : "وَالذَّارِياتِ ذَرْواً" 1 الرياح التي تذر التراب وغيره فتفرقة وتبدده تشبيها بتذرية الهشيم لاجتماع التفرق في كل "فَالْحامِلاتِ وِقْراً" 2 السحب التي تحمل المياه حملا ثقيلا "فَالْجارِياتِ يُسْراً"
3 الفلك التي تجريها الرياح على الماء بسهولة وتؤده ، كما يشعر به قوله يسرا ، ويراد بها السفن ذات الشراع "فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً" 4 الرياح التي تقسم الأمطار وتفرق السحب إلى حيث يشاء اللّه وبالمقدار الذي يعلمه الكائن بأمره ، لا دخل ولا تأثير لها ولا لغيرها بشيء منه.
هذا ، وقد أقسم اللّه تعالى بهذه الأشياء لعظم منافعها وجواب القسم قوله "إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ" حق لا خلف فيه فكل ما أخبركم به الرسول من البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار صدق لا مرية فيه "وَإِنَّ الدِّينَ" الجزاء على الأعمال وغيرها حسنها وسيئها والحساب عليها "لَواقِعٌ" 6 حتما والوعد به منجز حقا ثم أكد قسمه بقسم آخر فقال "وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ" 7 البناء المتقن الرصين الذي لا تفاوت فيه المستوي الحسن البديع الخلق ، المزيّن بالنجوم البديعة وقيل الطرق ، قال زهير :
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح فريق لضاحي مائه حبك

جمع حبكة كطريقة يقال حبك الماء للتكسّر الجاري فيه إذا ضربته الريح ، ويؤيد الأول قوله تعالى في الآية 47 الآتية (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ) والآية 5 من سورة والشمس (وَالسَّماءِ وَما بَناها) في ج 1 ، وقوله (أَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها) الآية 27 من النازعات الآتية وأقسم تعالى بها لحسن خلقها وجواب القسم قوله "إِنَّكُمْ" يا أهل مكة ويا أيها الناس أجمع "لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ" 8 فيما أنزلناه على رسولنا فمنكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومن يقول شاعر ومن يقول أساطير الأولين في حق القرآن وكهانة وسحر أيضا ، ومنكم من يقول افتراه من نفسه وتعلمه من الغير ، ومنهم من يقول لو نشاء لقلنا مثل هذا "يُؤْفَكُ" يصرف "عَنْهُ" عن الإيمان به "مَنْ أُفِكَ" 9 من صرفه اللّه عن خيره وحرمه من هداه ومنعه من رشده بسبب اختلاق هذه الأكاذيب "قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ" 10 الكذابون المبهتون
"الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ" غفلة وجهالة وعمى "ساهُونَ" 11 عن التعرض لنفحات نور القرآن لاهون عن التفكر في معناه معرضون عن الإيمان به لشدة انهماكهم في زخارف الدنيا وتوغلهم في شهواتها "يَسْئَلُونَ" سؤال سخرية واستهزاء "أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ" 12 الذي تذكره لنا يا محمد ، كأنهم أعماهم اللّه

يريدون أن يريهم إياه عيانا ، فقل لهم يا سيد الرسل يرون اليوم الذي يسألون عنه "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ" 13 يحرقون فيها ، يقال فتنت الشيء أحرقته وأزلت خبثه لتطهر خلاصته ، وسيعرفونه حقا يوم تقول لهم خزنة جهنم "ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ" عذابكم المعد لكم الذي هو نتيجة كفركم بالرسل ومرسلهم والكتب والبعث والحساب والعقاب والجنة والنار ونمرة جحودكم بذلك التي اقتطفتموها بأيديكم الأثيمة ويقال لهم أيضا "هذَا" الإحراق والتعذيب هو "الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ" 14 وتسألون عنه في الدنيا "إِنَّ الْمُتَّقِينَ" في ذلك اليوم "فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ" 15 جارية بينها "آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ" من الكرامة وحسن القبول لأن الأخذ قبول عن قصد "إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ" في حالة الدنيا قبل دخولهم الجنة "مُحْسِنِينَ" 16 في أعمالهم ومعاملاتهم مع أنفسهم وغيرهم.
مطلب قيام الليل وتقسيم الأعمال والصدقات والتهجد وآيات اللّه في سمائه وأرضه :
ثم وصف معاملتهم معه جل جلاله بقوله "كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ" 17 لأنهم يؤثرون عبادة اللّه على النوم فيستغرقون أكثره بالصلاة والذكر "وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" 18 ربهم عن تقصيرهم بالنهار أيضا لأنهم عرفوا أنهم مهما عبدوه لا يؤدون بعض شكره ، على حد قول الشيخ بشير الغزي دفين حلب رحمه اللّه :
لو أن كل الكائنات السنه تثني علي علاه طول الأزمنه
لم تقدر الرحمن حق قدره ولم تؤد موجبات شكره

إلخ ما جاء في أرجوزته في نظم الشمسية في علم المنطق ، وهؤلاء الكرام دعموا إيمانهم بالعمل الصالح الجثماني والمالي أيضا ، يفيده قوله عز قوله "وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ" منها معلوم لديهم يعطونه "لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" 19 الذي ليس عنده شيء ولا يجري عليه شيء من الزكاة المفروضة ومن صدقة الفطر والتطوع ، إذ يجوز فيها انفاق ما زاد على الحاجة كما في الآية 22 من سورة البقرة في ج 3 المنبه عن إنفاق الفضل عن الحاجة ، وهذا الإنفاق رغبة وعن طيب نفس طلبا لما عند اللّه من الثواب ، لأن الأعمال الصالحة ثلاثة : مالي فقط وهو الزكاة ، وجثماني فقط وهو الصلاة والذكر ، ومالي وجثماني وهو الحج.
والمحروم هنا يراد به واللّه أعلم
المتعفف الذي لا يسال بدليل قرنه بالسائل ، ولهذا نبه اللّه عليه ، لأن الناس غالبا لا يعطون إلا من يسأل ولا يكادون يعطون المتعفف لظنهم أنه مكتف ، ولكن اللّه تعالى ذمّ الذين لا يعرفونهم إذ يجب على الأغنياء تفقد أمثالهم لأن التصدق عليهم أفضل منها على غيرهم ، وقد جاء بالخبر : اختاروا لصدقاتكم كما تختارون لنطفكم ، قال تعالى (يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ...

لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً) الآية 271 من البقرة في ج 3 فقد جعل جل شأنه الذين لا يتفقدون المتعففين جهلاء ليتقضوا لذلك ويرفعوا عنهم وصمة الجهل وليتعظ الذين يريدون وجه اللّه في صدقاتهم ، وإنما خص الأسحار بالاستغفار لأنها في ثلث الليل الأخير وهو وقت مبارك فيه يطلع اللّه تعالى على عباده وهو وقت غفلة أكثر الناس ، ولهذا فإن العارفين سارعوا إلى التهجد فيه ، لأنهم يعرفون ما فيه ، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير ، فيقول من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟.
ولمسلم قال : فيقول أنا الملك أنا الملك ، وذكر الحديثين ، وفيه حتى يضيء الفجر ، وزاد في رواية من يقرضني غير عديم ولا ظلوم ؟ يريد نفسه تقدست وعلت.
فمالكم أيها الناس معرضون عن التعرض لهذه النفحات القدسية والرحمات الرحمونية ، فهلموا إليها اغتنموها ولا تضيعوا أوقاتكم سدى وتهملوا أنفسكم فيفوتكم هذا الخير في هذا الوقت فهو مظنة القبول ، والإجابة إذا صحت النية وخلصت من الأهواء وكانت الرغبة إلى اللّه متوفرة ، وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله

إلا أنت لا إله غيرك ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم.
وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : من تعارّ في الليل (يقال تعار الرجل من ذنوبه إذا انتبه وله صوت) فقال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، الحمد للّه وسبحان اللّه ، واللّه أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، ثم قال اللهم اغفر لي أو قال دعا استجيب له ، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته.
ولهذا جعلت صلاة الليل من السنن المؤكدة لما فيها من الثواب العظيم في الدنيا بتنوير القلب وتطهيره ، وبالآخرة بالفوز في جنات النعيم.

واعلم أن المراد من هذا الحق حق الزكاة المفروضة لأن هذه الآية جاءت بمعرض الإخبار عن أوصاف المتقين فلا يقصد منها الإنشاء فيقال إن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة ، وسبق أن ذكرنا غير مرة بأن الزكاة لا على قدر المفروض بالمدينة ، كانت متعارفة قديما قبل الإسلام وبعده ، راجع الآية 7 من سورة فصلت المارة ، وكذلك الصلاة كانت متعارفة إذ لم تخل أمة منهما ، إلا أن القدر والهيئة لم يكونا على ما نفعله الآن ، وان اللّه تعالى لم يبين في كتابه ذلك وإنما أبانه حضرة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم أما الأصل فقد تعبد اللّه به الأمم كافة بواسطة رسله ، قال تعالى "وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ" واضحات عظيمات الدلائل على وجود الإله القادر وحكمته البالغة وتدبيره الباهر لما فيها من الجبال والأودية والأنهار والعيون والبحار والمسالك والفجاج والطرق للسائرين فيها ، فمنها السهل والوعر والصعب والرخو والرملة والعذبة والسبخة والمعادن المتنوعة والدواب المنبئة المختلفة في الصورة والشكل واللون والكبر والصغر ، فمنها الطيب والخبيث ، والمفترس والهادئ ، والنفور والألوف ، وفيها أنواع النبات والأشجار المثمرة وغيرها ، المتباينة في الجنس والنوع والفصل والضر والنفع والطعم والرائحة وغير ذلك "لِلْمُوقِنِينَ" 20 باللّه المصدقين بكتبه ورسله واليوم الآخر المستدلين بها على مبدعها ، الآخذين العظات والعبر من كيفياتها وكمياتها وماهيتها.
"وَفِي أَنْفُسِكُمْ" أيها الناس آيات جليلة وعظيمة وعظات كبيرة "أَ فَلا تُبْصِرُونَ" 21 إبصار ناظر مدقق ونظر مبصر محقق يستعين بعين بصره على عين بصيرته فيتعظ بما

انطوى عليه جسمه من البراهين الدالة على الخالق إذ ليس في العالم من شيء إلا وفي ذات الإنسان له نظير ، وذلك مثل انفراده في هذه الهيئة النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة ، والتمكن من الأفعال البديعة واستنباط الصنايع المختلفة ، واستجماع الكمالات المتنوعة ، واحتياره على سائر الحيوانات بالنطق واعتدال القامة ، وكما أن الإختلاف في الأرض والمياه والحيوان والطير والحوت والحشرات فكذلك هو الإنسان ، فمنه الأسود ومنه الأحمر والأبيض والأصفر وما بين ذلك ، ومنه الاختلاف في المأكل والمشرب والملبس والمنام ، ومنه اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع ، فمنها ما هو من أصل واحد ، ومنها ما هو من أصول متنوعة ، ومنها ما هو موافق للحيوان بسبيل الطعام ومجرى الشراب ومخرجهما ، وقد بيّنا مراتب خلق الإنسان في الآيتين 64/ 67 من سورة المؤمن ، فراجعهما واعتبر وتيقظ.
ويكفي على عظمة الخالق وكمال قدرته خلق أصلك من تراب وأنت من نطفة فعلقة فمضغة فلحم ودم وعظم ، ثم روح وحركة وكلام وسمع وبصر وعقل وشباب وكهولة وشيخوخة وهرم ، وكذلك في الغذاء فمنه موافق لغذاء الحيوان كالحضروات والحبوب واللحم ، ومنها ما هو مباين كالتبن والشوك والحشيش وغيره.
واعلم أن اللّه تعالى جمع في الإنسان ما لم يجمعه في الحيوان ، لأن الحيوان الذي يأكل اللحم لا يأكل النبات والذي يأكل النبات لا يأكل اللحم غالبا ، والإنسان يأكلهما معا ، وجمع فيه ما لم يجمعه في الملائكة ، ولا في الحيوان ، لأن الملك له عقل بلا شهوة ، والحيوان له شهوة بلا عقل ، والإنسان جامع لهما ، فسبحان من أودع في كل خلقه عظات لا تحصى وعبرا لا تستقصى ، وللّه در القائل :
دواؤك منك ولا تشعر وداؤك فيك ولا تبصر
وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر
مطلب في الرزق وأنواعه وحكاية الأصمعي ، وفي ضيف إبراهيم عليه السلام :

قال تعالى "وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ" 22 به مقدر عند اللّه تعالى على تعاطي الأسباب ، فقد يكون عفوا وبتسخير الغير ، قال تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الآية 2/ 3 من سورة الطلاق
في ج 3 ، راجع هذا البحث في تفسيرها وفي كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي تجد ما لا يخطر يبالك.
واعلموا أيها الناس أن ما قدر لكم لا حق بكم لا محالة وإن أعرضتم عنه ، أما غير المقدر فلو طلبتموه بجميع أسباب السعي فلن تدركوه ، فدع أيها العاقل همك واهتمامك فيه :
الذي إليك حاصل لديك والذي لغيرك لم يصل إليك
ومن الرزق ما هو مقسوم ، قال تعالى (نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ) الآية 32 من سورة الزخرف المارة ، ومنه ما هو مضمون وهو ما به قوام البنية لأن اللّه قدره له عند خلقه ، ويطلق الرزق على المطر لأنه سببه من إطلاق السبب وإرادة المسبب عنه ، ولأنه نفسه رزق ، لأن الماء من أعظم الأرزاق وأنفعها ، راجع الآية 13 من سورة المؤمن والآية 5 من سورة الجاثية المارتين ، وكذلك فإن ما أودعه اللّه فيها من الزّين والكواكب والمطالع والمغارب التي ينشأ عنها اختلاف الفصول من مبادئ الرزق أيضا ، والعلم بسيرها ومنازلها وبروجها وما أودعه اللّه فيها من التأثير لنضج الأثمار والحبوب وتلوينها وطعمها والشفاء من الأمراض والعاهات رزق أيضا ، فكل ما توعدون به أيها الناس في الدنيا والآخرة من خير وشر ونفع وخسر رزق أيضا ، فابتغوا عند اللّه الرزق ، وخذوا من كل شيء أحسنه لتفوزوا وتنجوا.

قال تعالى مقسما بذاته العالية "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ" إن كل ما توعدون به على لسان رسلكم "لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ" 23 وهنا جواب القسم الثالث العظيم من لدن حضرة الرب العظيم ، أي فكما كل إنسان ينطق بلسانه ولا يتمكن من النطق بلسان غيره فكذلك يأتيه رزقه الذي قسم وقدر له في الدنيا ولا يقدر أن يأكل رزقه غيره ، وان ما وعده به رسوله في الآخرة من البعث والحساب والعقاب والثواب واقع لا ريب فيه ، كما أنه لا شك لكم في نطقكم ، فلا تظنوا خلافه ، وهذا من قبيل ضرب المثل كقولك (إن هذا الأمر كما ترى وتسمع) أي كما أنك لا تشك أنك ترى وتسمع فلا تشك في هذا الأمر.
قال الأصمعي أقبلت من جامع البصرة ، فطلع علي أعرابي على قعود ، فقال ممن الرجل ؟ فقلت من بني أصمع ، قال من أين أقبلت ؟ قلت من
موقع يتلى فيه كتاب اللّه ، قال أتل على شيئا منه ، فتلوت (وَالذَّارِياتِ) إلى قوله تعالى (وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ) الآية ، قال حسبك ، فقام على قعوده ونحره ووزع لحمه على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى قوسه وسيفه فكسرهما وولى.
وقد عجبنا جميعا من حاله وفعله وإدباره ، ثم بعد سنين حججت مع الرشيد وطفقت أطوف البيت ، وإذا بمن يهتف بي بصوت رقيق ، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي ، وإذا قد نحل جسمه واصفر لونه ، فسلم علي واستقرأني السورة ، فقرأتها حتى بلغت الآية ، فصاح وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، ثم قال وهل غير ذلك ؟
قلت بلى ، قال زدني ، فقرأت (فَوَ رَبِّ السَّماءِ) الآية ، فصاح وقال يا سبحان اللّه من الذي أغضب الجليل الجبار حتى خلف ، ألم يصدقوه حتى حلف ؟ وكرر هذه الجملة ثلاثا وخرجت معها نفسه.
رحمه اللّه رحمة واسعة ورزقنا التصديق بآيات اللّه تعالى على ما يريده.

ثم شرع يقص لحبيبه ما وقع لجده ، وهذه القصة ولو أن فيها بعض ما قصه سابقا إلا أن القصص المكررة كل واحدة منها فيها ما لم يكن في غيرها ولنفي بالمقصود ، وهذا من بلاغة القرآن العظيم وفوائد التكرار :
قالوا لمسلم فضل قلت البخاري أولى
قالوا البخاري مكرر قلت المكرر أحلى
فقال تعالى قوله يا سيد الرسل "هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ" 24 وصفهم بالكرم لأنهم ملائكة كرام عليه أو لأن إبراهيم الكريم أكرمهم أو لأنهم ضيوفه وهو مكرم على اللّه ، ولفظ ضيف يطلق على الواحد والجمع ولذلك جاء وصفه جمعا كالصوم والزور ، قيل كانوا تسعة عاشرهم جبريل عليه السلام ، راجع قصتهم في الآية 69 من سورة هود المارة.
واذكر لقومك يا حبيبي "إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً" عليك يا إبراهيم يا خليل الرحمن "قالَ سَلامٌ" ثم سكت وصار يتملأ بهم ويتعجب من حالتهم إذ دخلوا عليه بلا استئذان ، ورأى أن عملهم هذا منكر ، فقال أنتم "قَوْمٌ مُنْكَرُونَ" 25 لأن دخلو لكم قبل أن نأذن لكم وقبل أن تستأذنوا عندنا منكر ، ولم يجر في عرفنا وأنتم غرباء عن هذه البلاد ولا معرفة لنا بكم ، فكيف تجاسرتم على هذا ، أولا تعرفون أن عوائدنا هنا عدم

جواز الدخول إلا برخصة من صاحب البيت ، أنبهم عليه السلام من جهة عدم مراعاتهم العوائد المتعارفة ، ولكنه عذرهم بكونهم غرباء عن بلاده ، ولأنهم سكتوا ولم يردوا عليه بشيء بما استدل به على أنهم عرفوا تقصيرهم ، لأنه لم يشك بهم أنهم غير بشر لمجيئهم بصفة البشر ولم يسألهم عن هويتهم وهم لم يذكروا له شيئا "فَراغَ إِلى أَهْلِهِ" ذهب بانسلال حتى لا يحسوا به أنه ذهب ليحضر لهم قراهم وهكذا عادة الكرام إذا نزل بهم الضيف ينسلون من أمامه ليهيئوا له قراه من حيث لا يشعر ولئلا يمنعوه من ذلك ، فأسرع وذبح وطهى ، كما يدل عليه قوله "فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ" 26 مشوي لقوله في الآية 69 من سورة هود المارة (بِعِجْلٍ حَنِيذٍ) والقرآن يفسر بعضه ، فحمل عليه كما يحمل المقيد على المطلق ، راجع الآية 45 من سورة الأنعام المارة "فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ" زيادة في إكرامهم لأنه لم يدعهم إليه بل وضعه أمامهم ، وهذا من آداب الضيافة التي شرحناها في الآية المذكورة من سورة هود المارة ، فرآهم لم يأكلوا "قالَ أَ لا تَأْكُلُونَ" 27 بلين ولطف كما تدل عليه أداة الطلب الخاصة بالرفق والاحترام ، لأنه أراد تلافي ما بدر منه عند دخولهم ، ولا سيما أنهم لم يجادلوه ، فلم يترك شيئا من آداب الضيافة قولا وفعلا إلا فعله معهم ، ولما رآهم لم يجيبوا دعوته ولم يمدوا أيديهم لأكله وهو من خير ما يقدم للضيف خشي منهم ووجل وساوره الخوف ، لأنه أنبهم ولم يعرفهم وأصروا على عدم الأكل "فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً" لأن عدم الأكل يدل على سوء الظن ، وهو أمارة على الضغائن ، وهذه عادة معروفة عندهم ولا تزال حتى الآن فصار يدخل ويخرج فلما أحسوا به أنه قلق من عدم أكلهم ووقع في قلبه الرهبة منهم وهم جماعة وهو واحد "قالُوا لا تَخَفْ" وأخبروه بأنهم ملائكة اللّه "وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ" 28 كثير العلم "فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ" لما سمعت قولهم هذا "فِي صَرَّةٍ"

صيحة مأخوذة من صرير القلم والباب والهودج والرحل ، أي صارت تولول كعادة النساء إذا سمعن شيئا ، وصرتها هذه هي قولها في آية هود المارة (يا وَيْلَتى ) وقيل الصرة الجماعة المنضمين لبعضهم ، كأنها جاءت مع نسوة ينظرن الملائكة الكرام "فَصَكَّتْ وَجْهَها" عند سماعها تلك البشارة ، 
أي ضربت يديها على وجهها تعجبا ، وهذه أيضا من عادتهن عند ما يسمعن ما ينكرنه "وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ" 29 لم تلد قط فكيف بعد هرمها وهي مع عقمها عجوز "قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ" وقضى أن تلدي ولدا مع كبرك وعقمك هذا "إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ" فيما يفعل والحكيم لا يصعب عليه ما يريده "الْعَلِيمُ" 30 فيما أنت عليه من العقم والكبر وهرم زوجك أيضا وسائر مخلوقاته ، وختمت آية هود 73 المارة بقوله (حَمِيدٌ مَجِيدٌ) لأن الحكاية هناك أبسط منها هنا ، فذكروا ما يدفع الاستبعاد بقوله (أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) ولما صدقت أرشدت إلى القيا بشكر اللّه وذكر نعمته بقولهم (حَمِيدٌ مَجِيدٌ) وهنا لم يقولوا (أَ تَعْجَبِينَ) فتبهوها إلى ما يدفع تعجبها بقولهم (الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ) ومن كان حكيما عليما لا يقال له كيف عمل ولم عمل ، تدبر.

هذا واعلم أنه عليه السلام لما عرفهم ملائكة وهو يعلم أنهم لا يأتون إلا لمهمّة ، خاطبهم بقوله كما حكى اللّه عنه "قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ" 31 فما شأنكم بعد هذه البشارة لأنه عرف أن الأمر ليس مقصورا عليها ولا بد من أمر عظيم جاءوا لتنفيذه "قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ" 32 متوغلين بالإجرام القبيحة وهم قوم لوط ، قال وما تفعلون بهم قالوا "لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ" 33 مرسلة "مُسَوَّمَةً" من سوّمت الماشية إذا أرسلتها في المرعى أو معلّمة بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا بل هي "عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ" 34 بحقوق اللّه المتجاوزين ما سنه لهم نبيّهم ولم يقنعوا بما أبيح لهم ، فجادلهم إبراهيم بذلك كما سيأتي في الآية 33 من العنكبوت الآية ، ولد مر منه في الآية 73 من سورة هود المارة فأعلموه أنه لا مناص من إهلاكهم وتركوه وتوجهوا إلى قرى قوم لوط فلما وصلوها ، قال تعالى "فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" 35 بلوط عليه السلام قالوا "فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" 36 أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن أهل البيت لوط وابنتاه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنهم كانوا ثلاثة عشر واستدل في هذه الآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي ، أي لم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد ، وإلا لم يستقم الكلام ، فإن الإيمان والإسلام

صادق على الأمر الواحد كالناطق والإنسان ، أما على الاتحاد المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل الأصول والحديث فلا ، وإنما خصهم بالإيمان أولا لأنه أهم من الإسلام إذ لا يكون مؤمن إلا وهو مسلم ، لأن الإسلام أعم من الإيمان ، وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه ، وقد يكون مسلما لا مؤمنا ، قال تعالى (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) الآية 14 من سورة الحجرات ج 3 ، لأن الإسلام مطلق الانقياد بخلاف الإيمان ، تدبر.
وسيأتي تمام هذا البحث في تفسير الآية المذكورة آنفا "وَتَرَكْنا فِيها آيَةً" علامة من آثارهم ظاهرة "لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ" 37 ليستدل بها على تدميرهم وإهلاكهم من يأتي بعدهم ، فيمتنعون عما يوجب إيقاع مثله فيهم ، قال تعالى "وَفِي مُوسى " تركنا في أراضي القبط الذين كذبوه آية أيضا ليعتبر من خلفهم بهم فيرتدعوا عن معاصي اللّه "إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ" ملك مصر "بِسُلْطانٍ مُبِينٍ" 38 برهان ظاهر وحجة قاطعة ودليل ساطع كاليد والعصا والآيات المبينة في الآية 130 من سورة الأعراف في ج 1 ، "فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ" أعرض الخبيث عنه بجنبه وهو أشد من الإعراض بالوجه وأكثر احتقارا وأعظم أنفة واستكبارا عنه ، أو مع ركنه الذي يتقوى به من ملائه ووزرائه وجنوده ، والأول أولى "وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ" 39 فلا نطيعه ولا نركن إليه ، وبعد أن أظهر لهم جميع تلك الآيات وقابلوه بالإصرار على الكفرَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ"
هو وقومهَ هُوَ مُلِيمٌ"
40 حالة إتيانه بما يلام عليه من الكفر والعناد ، راجع تفصيل هذه القصة في الآية 63 من الشعراء في ج 1 ، 

قال تعالى "وَفِي عادٍ" تركنا أيضا أثارا وعبرا لما كذبوا نبيهم هودا عليه السلام "إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ" 41 التي لا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا ولا خير فيها ولا بركة إذ هي المستأصلة المهلكة لجميع من أرسلت عليهم دون أن تترك منهم أحدا ، قال تعالى في وصفها "ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ" 41 القش المكسر البالي المفتت وهو كل يابس دريس من نبات الأرض ، راجع قصتهم في الآية 72 من سورة الأعراف المذكورة وفي الآية 58 من سورة هود المارة ، "وَفِي ثَمُودَ" تركنا عبرا ومتعظا عند ما كذبوا نبيهم صالحا "إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ" 43 انقضاء الأجل المضروب لنزول العذاب فيكم وهو ثلاثة أيام بعد عقر الناقة "فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ" تكبرا وتجبرا عن طاعته وطاعة رسوله "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ" 44 راجع قصتهم في الآية 39 من سورة الأعراف في ج 1 ، "فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ" من عليهم عند مشاهدتهم نزول العذاب ولا من قعود إذ هلك القائم قائما والقاعد قاعدا "وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ" 45 إذ لا دافع لعذاب اللّه ، ولا مانع منه ، ولا رافع له ، ولا قوة لأحد على مقابلته "وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ" هؤلاء الأمم المهلكة أهلكناهم غرقا لأنهم كذبوا نبيهم "إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ" 46 خارجين عن الطاعة ، راجع قصتهم في الآية 39 من سورة هود المارة.

هذا ، وبعد أن قص اللّه على نبيه أخبار هؤلاء المهلكين بصورة مجملة بعد أن قصها عليه بالسورة المذكورة مفصلة من باب ذكر المجمل بعد المفصل أحد أنواع علم البديع المستحسنة وذكر ما يتعلق بالحشر والنشر ، شرع يذكر له أفعاله العظيمة فيما يتعلق بالتوحيد والوحدانية ويؤدى إليهما مما هو نعمة للإنسان والحيوان ، فقال جل قوله "وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ" بقوة وقدرة خارجة عن طوق المخلوقين وخارقة للعادة ، وما قيل إنه جمع يد تضعيف وليس هنا استعمال المجاز مكان الحقيقة لأن الأيدي معناها الحقيقي القوة ، قال تعالى في وصف أنبيائه (أُولِي الْأَيْدِي) الآية 45 ، وقال تعالى (وَاذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ) الآية 17 من سورة ص ج 1 ، إذ لايراد بها الجارحة البتة ، وبناؤها شيء عظيم خارج عن تصور البشر وإحاطته دال على عظمة منشئه القائل "وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ" 47 بناءها بحيث تكون الأرض بالنسبة لها كحلقة ملقاة في فلاة ، وهذا من معجزات القرآن لأنه قبل اكتشاف النجوم ذوات الأذناب الطويلة بالآلات الرصدية ما كان أحد يعلم إن الفضاء واسع لا نهاية له مدركة ، حتى انه وسع تلك الكواكب التي تحتاج إلى محيط لا يحده عقل البشر ، والآيات الدالة على أن السماء مبنيّة كثيرة منها ما ذكرناه آنفا في تفسير الآية 7 المارة ، ومنها ما جاء في الآية 32 من سورة البقرة في ج 3 ، وفي الآية 12 من سورة النبأ الآتية وغيرها "وَالْأَرْضَ فَرَشْناها"

بسطناها ومددناها "فَنِعْمَ الْماهِدُونَ" 48 نحن الإله الكبير العظيم ، وهذه الآية لا تنافي كرويتها ، لأن كل قسم منها بالنسبة لمن هو عليه مفروش ممهد ، وفي قوله تعالى (مَدَدْناها) في الآية 19 من سورة الحجر المارة معجزة أخرى ، إذ لا يعلم أحد في عهد نزول القرآن أنها ذات طول غير اللّه تعالى ، راجع الآية 15 من سورة الحجر المذكورة "وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ" صنفين اثنين ذكر وأنثى ، حقيقة ومجازا مادة ومعنى "لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" 49 صنع اللّه فالسماء والأرض زوجان ، وكذلك الشمس والقمر ، والليل والنهار ، والبر والبحر ، والسهل والجبل ، والحر والبرد ، والصيف والشتاء ، والخريف والربيع ، والنور والظلمة ، والحلو والحامض ، والمالح والباهت ، والإنس والجن ، والذكر والأنثى من الحيوان والنبات ، والوحش والطير ، والحوت والحشرات ، والإيمان والكفر ، والحق والباطل ، والسعادة والشقاوة وغيرها ، أفلا توجب الذكرى أيها الناس فتستدلوا بها على مبدعها وتؤمنوا به وتصدقوا رسله وكتبه "فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ" اهربوا من عذابه طلبا لثوابه ومن معصيته إلى طاعته بالإذعان لأوامره ونواهيه والانقياد لما يرضى بكليتكم "إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ" 50 لما جئتكم به من الحجج القاطعة والأدلة القوية والبراهين الساطعة والأمارات الظاهرة
"وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ" تشركونه بعبادته وتسمونه إلها زورا وإفكا ، لأنه لا شريك له ولا وزير ، فاحذروا هذا كل الحذر "إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ" 51 كرر جل جلاله على لسان رسوله صلّى اللّه عليه وسلم الشطر الأخير من هذه الآية عند النهي عن الشرك ، لأن الأولى عند الأمر بالطاعة إعلاما بأن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، والغرض من ذلك زيادة الحث على التوحيد والمبالغة في الفصيحة.

قال تعالى "كَذلِكَ" مثل ما كذبك قومك ووضعوك بما لا يليق ، فإنه "ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قالُوا" فيه قومه مثل ما قاله قومك فيك "ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ" 52 وهذا من قبيل التسلية له صلّى اللّه عليه وسلم من ربه عز وجل ليوطن نفسه الكريمة على تحمل الأذى والطعن فيه ، أسوة بإخوانه الأنبياء ، ولهذا قال تعالى مقرعا لهم وموبخا

صنيعهم معه بقوله عز قوله "أَ تَواصَوْا بِهِ" أي هل وصى بعضهم بعضا بهذه الألفاظ الدالة على التكذيب والإهانة للرسل حتى تناقلوها جيلا بعد جيل ، كلا "بَلْ هُمْ" أنفسهم "قَوْمٌ طاغُونَ" 53 حملهم بغيهم على ذلك وتشابهت قلوبهم فوقرت وملئت من كراهية الحق فنطقت بتلك الألفاظ كما تكلم بها أسلافهم لا أنهم تواصوا بها ، لأنه إذا توجد التواصي من القوم بعضهم لبعض كقوم نوح عليه السلام إذ طال أمده فيهم فصاروا يوصي بعضهم بعضا بعدم طاعته لأنه ساحر إلخ ، فلا يوجد من الأقوام الماضية لغيرهم ، إذ أن عذاب الاستئصال الذي أوقعه بهم يحول دون ذلك ، لعدم بقاء من ينقل ما وقع منهم ، ولهذا جاء القول علي طريق الاستفهام الإنكاري والتعجب من اتفاقهم على كلمات : ساحر كاهن مجنون مختلق شاعر متعلم وغيرها ، والأشنع من هذا توغلهم كلهم بالطغيان على أنفسهم وغيرهم وخاصة الأنبياء ، ومن كان كذلك لا جرم يصدر منه كل قبيح ، وإذ كان قومك يا سيد الرسل من هذا القبيل "فَتَوَلَّ عَنْهُمْ" واتركهم ولا يهمنك شأنهم "فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ" 54 على عدم إيمانهم ، لأنك بلغت وأنذرت وبذلت جهدك في نصحهم ، فما عليك أن لا يؤمنوا ، فحزن صلّى اللّه عليه وسلم عند نزول هذه الآية وظن أصحابه أن الوحي انتهى وأن العذاب قرب أو ان نزوله ، فأنزل بعدها "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" 55 الذين هم في علم اللّه تعالى أنهم يؤمنون ، فيؤمنون وتزيد المؤمنين إيمانا ، فسري عنه صلّى اللّه عليه وسلم وابتهج أصحابه ، وفرحوا بذلك وقرت أعينهم وطابت نفوسهم وقوي أمله صلّى اللّه عليه وسلم ، وصار يبالغ في إرشادهم ونصحهم وتذكيرهم.

قال تعالى "وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" 56 ويوحدوني ويعرفوني أني ربهم وخالقهم ومحييهم ومميتهم "ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ" يرزقونه أحدا من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم أيضا ، لأني أنا الكفيل بأرزاق الخلق كلهم "وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ" 57 أسند جل شأنه الإطعام لذاته الكريمة ، والمراد عياله الفقراء ، لأن من أطعمهم لأجله فكأنما أطعمه ، وإلا فهو المنزه عن الطعام والشراب ، وكل ما هو من صفات المخلوقين وحوائجهم.
والآية تبين أن شأنه جل شأنه مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، لأنهم يملكونهم للاستفادة منهم ، واللّه مالكهم ليعبدوه لأنه خلقهم لعبادته فقط وليعلموا استحقاقه العبادة ويعملوا بما يوصلهم إليه ، وقد صح في حديث أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن اللّه عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ، أما علمت لو أنك عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أن فلانا استطعمك فلم تطعمه ، أما علمت لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي ، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقي ، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه ، أما علمت لو أنك أسقيته لوجدت ذلك عندي.

أخرجه مسلم ، والمعنى أن اللّه تعالى يقول إني خلقت العباد للعبادة ليعلموا أنهم مخلوقون لها ، وأنه تعالى غير محتاج لهم ولا لعبادتهم ولا يريد الاستعانة منهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم لمصالحهم ، لأن اللّه غني عن كل خلقه "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ" لهم جميعا وأن الترازق الذي يجري بينهم لبعضهم بتسخيره وتقديره وجعله الأسباب مرتبة على المسببات ، وإلا فكل يأخذ رزقه الذي قدره له اللّه ، "ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ" 58 الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله تعب ولا نصب ولا مشقة ، فيوصل أرزاق عباده إليهم ولو لم يطلبوها أو يعملوا لأجلها "فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا" من كفار مكة الذين أفنوا عمرهم بغير ما خلقوا له وأشركوا به غيره في الدنيا "ذَنُوباً" حظا وافيا ونصيبا ضافيا من العذاب يوم القيامة "مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ" الكفار من الأمم الماضية الهالكة قبلهم "فَلا تَسْتَعْجِلُونِ" 59 بإنزاله فليترقبوا وليتربصوا له رويدا فهو نازل بهم لا محالة إن أصروا على ظلمهم وحينئذ يطلبون تأخيره فلا يمهلون لحظة واحدة ، وفي هذه الجملة تهديد عظيم لهؤلاء الكفار لو عقلوه.
واعلم أن استعمال الذنوب بفتح الذال بمعنى الحظ والنصيب شائع في العربية ، قال علقمة بن عبد التيميّ يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني وكان أسر أخاه شاسا :
وفي كل حي قد ضبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب
فلما سمعه قال نعم وأذنبة وأطلقه من أسره ، وقال الآخر :
لعمرك والمنايا طارقات ولكل بني أب منها ذنوب
وقيد قوله بابن الأب لاستثناء عيسى عليه السلام ، لأنه لم يمت ، على أنه عليه السلام قد يكون له نصيب من المنايا بعد نزوله كما صح في الأخبار ، راجع الآية 58 من سورة الزخرف المارة ، وهو من الأصل الدلو الذي يستسقى به الماء في البئر ويقتسم به الماء ، قال الراجز :
إنا إذا نازلنا غريب له ذنوب ولنا ذنوب
وإذ أبيتم قلنا القليب.

قال تعالى "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ" 60 به على لسان رسلهم ، وهذا وعيد لهم بالويل والثبور من هول وفظاعة ما يلاقونه في الآخرة من العذاب على ما فعلوه بالدنيا من العصيان والكفر ، وختمت هذه السورة بما ذكر أولها في قوله (إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ) فقال (فَوَيْلٌ) إلخ ، أي مما يوعدون إذا لم يتوبوا ويرجعوا عمّا هم عليه ، إذ يكون مصيرهم الهلاك الذي ما فوقه هلاك.
هذا واللّه أعلم ، واستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، والحمد للّه رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 4 صـ 141 ـ 156}

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة والذاريات
مكية
قوله والذاريات والمعطوفات عليها أقسام وجوابها إنما توعدون لصادق والوقف عليه تام إن جعل ما بعده مستقلا وليس بوقف إن جعل معطوفا عليه وهو الأجود لواقع تام وكذا من أفك يوم الدين كاف وكذا يفتنون وذوقوا فتنتكم تستعجلون تام ربهم كاف وكذا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قيل ما مصدرية أي كان هجوعهم من الليل قليلا وقيل نافية أي كان عددهم قليلا ما يهجعون أي لا ينامون من الليل فالوقف في الأول على ما يهجعون وفي الثاني على قليلا ثم على ما يهجعون وهما صالحان والأحسن الوقف على يستغفرون والمحروم كاف وكذا للموقنين والأحسن وفي أنفسكم تبصرون كاف توعدون حسن تنطقون تام فقالوا سلاما حسن وكذا قال سلام وقال أبو عمرو فيهما كاف منكرون كاف أي أنتم قوم منكرون ألا تأكلون وكذا لا تخف وبغلام عليم قال ربك تام العليم حسن المرسلون كاف من طين جائز للمسرفين كاف وكذا من المسلمين الأليم حسن أو مجنون صالح مليم كاف وكذا كالرميم ينظرون صالح منتصرين كاف فاسقين حسن لموسعون صالح فرشناها جائز الماهدون كاف وكذا تذكرون مبين حسن وقال أبو عمرو تام إلها آخر كاف مبين حسن وكذا أي الأمر كذلك أو مجنون حسن وقياس ما مر صالح أتوا صوابه كاف وكذا طاغون المؤمنين تام ليعبدون حسن وكذا يطمون المتين كاف وكذا يستعجلون آخر السورة تام. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ }

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة الذَّاريات
مكية ستون آية ولا وقف من أوَّلها إلى إنَّما توعدون لصادق والواو في و الذّاريات للقسم وما بعدها للعطف وجواب القسم إنَّما توعدون لصادق وهو تام وحكي عن سيبويه أنَّه سأل الخليل بن أحمد لِمَ لَمْ تكن الواو التي بعد واو القسم كواو القسم فأجابه بقوله لو كانت قسماً لكان لكل واحدة من الواوات جواب فلذلك صارت هذه الأشياء قسماً في أوائل السور وإن طال النسق فلو قلت والله لا أكلم زيداً غداً ولا أرافقه ولا أشاركه ولا أبيعه من غير إعادة لفظ الجلالة ثم فعلت جميع ذلك فكفارة واحدة بالفعل الأوَّل ولا شيء عليك فيما بعده لأنَّ المعطوف على القسم من غير إعادة لفظ الجلالة غير قسم وشرط التمام في لصادق أن يجعل ما بعده مستقبلاً وليس بوقف إن عطف على ما قبله وداخلاً في الجواب ومن تتمته لأنَّ شأن القسم إذا ابتدئ به لابدَّ أن يكون له جواب وأما لو توسط نحو ضرب والله زيد أو تأخر نحو ضرب زيدٌ عمراً والله فلا يحتاج إلى جواب .
لواقع (تام) إن جعل ما بعده مستأنفاً قسماً ثانياً فيكون قد أقسم بالذَّاريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات فجعل مجموعها قسماً واحداً وفصل أبو حيان حيث قال والَّذي يظهر أنَّ المقسم به شيآن فإنَّ العطف بالواو أشعر بالتغاير وإن جاء بالفاء دل على أنَّها لموصوف واحد كقوله والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صبحاً فهي راجعة إلى العاديات وهي الخيل انظره في المرسلات وليس بوقف إن جعل ما بعده داخلاً في جواب القسم والقسم الثاني في قوله والسماء ذات الحبك وجوابه إنَّكم لفي قول مختلف ومختلف ليس بوقف إن جعل يؤفك في موضع جر صفة لقول وإن جعل مستأنفاً حسن الوقف على مختلف
من أُفك (تام) على الوجهين

ساهون ليس بوقف لأنَّ يسألون صفة الذين و أيَّان يوم الدين مبتدأ وخبران قيل هما ظرفان فكيف يقع أحد الظرفين في الآخر أجيب بأنَّه على حذف مضاف أي أيَّان وقوع يوم الدين قاله السمين .
يوم الدين (كاف) لأنَّ يوم مبتدأ وهم خبره وقيل ليس بوقف لأنَّ يوم في موضع رفع إلاَّ أنَّه مبني على الفتح وهو بدل من قوله يوم الدين وقرأ ابن أبي عبلة يوم هم بالرفع ويؤيد بالقول بالبدلية ورسموا يوم هم كلمتين يوم وحدها كلمة وهم وحدها كلمة فهما كلمتان كما ترى
يفتنون (كاف)
فتنتكم (حسن) لأنَّ هذا مبتدأ والذي خبره أي هذا العذاب
تستعجلون (تام) للابتداء بإنْ وعيون ليس بوقف لأنَّ آخذين حال من الضمير في وعيون ولو قرئ آخذون بالرفع لساغ عربية وذلك أنَّ الظرف قد قام مقام الاستقرار والرفع على أنَّه خبر إنْ ويكون الظرف ملغى كقوله إنَّ المجرمين في عذاب جهنم خالدون قاله العبادي
ما آتاهم ربُّهم (كاف) ومثله محسنين وكذا ما يهجعون قيل ما مصدرية وقيل نافية فعلى أنَّها مصدرية فالوقف على يهجعون وفي الثاني على قليلاً والتقدير على أنَّها مصدرية كان هجوعهم من الليل قليلاً وعلى أنَّها نافية كان عددهم قليلاً ما يهجعون أي لا ينامون من الليل قال يعقوب الحضرمي اختلف في تفسيرها فقيل كانوا قليلاً أي كان عددهم يسيراً ثم ابتدأ فقال من الليل ما يهجعون وهذا فاسد لأنَّ الآية إنَّما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهم وقال السمين نفي هجوعهم لا يظهر من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة أما الأول فلابد أن يهجعوا ولا يتصور نفي هجوعهم وأما الصناعة فلأنَّ ما في حيز النفي لا يتقدم عليه لأنَّ مالا يعمل ما بعدها فيما قبلها عند البصريين تقول زيداً لم أضرب ولا تقول زيداً ما ضربت هذا إن جعلتها نافية وإن جعلتها نافية وإن جعلتها مصدرية صار التقدير كان هجوعهم من الليل قليلاً ولا فائدة فيه لأنَّ غيرهم من سائر الناس بهذه المثابة

يستغفرون (كاف) ومثله المحروم وكذا للموقنين
وفي أنفسكم (أكفى) منه
تبصرون (كاف) ومثله توعدون وقرأ ابن محيصن وفي السماء رازقكم اسم فاعل والله سبحانه وتعالى متعال عن الجهة ولا يوقف على رزقكم لأنَّ قوله وما توعدون موضعه رفع بالعطف كأنَّه قال وفي السماء رزقكم وما وموعدكم والموعود به الجنة لأنَّها فوق السماء السابعة أو هو الموت والرزق المطر وقيل وما توعدون مستأنف خبره فورب السماء والأرض وقوله إنَّه لحق جواب القسم وعليه فالوقف على رزقكم
توعدون (كاف)
فورب السماء والأرض إنَّه لحقٌّ ليس بوقف على قراءة من قرأ مثل بالرفع لأنَّ مثل نعت لحق كأنَّه قال حق مثل نطقكم وبهذه القراءة قرأ حمزة والكسائي وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص مثل ما بنصب مثل على الحال من الضمير في لحق أو حال من نفس حق أو هي حركة بناء لما أضيف إلى مبنى بنى كما بنيت غير في قوله
لم يمنع الشرب منها غير أنْ نطقت حمامة في غصون ذات أوقال
تنطقون (تام)
المكرمين (جائز) إن نصب إذ بمقدر وليس بوقف إن نصب بحديث بتقدير هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه ولا يجوز نصبه بأتاك لاختلاف الزمانين وقرأ العامة المكرمين بالتخفيف وعكرمة بالتشديد ونصب سلاماً بتقدير فعل أي سلمنا سلاماً أو هو نعت لمصدر محذوف أي فقالوا قولاً سلاماً لا بالقول لأنَّه لا ينصب إلاَّ بثلاثة أشياء الجمل نحو قال إنِّي عبد الله والمفرد المراد به لفظة نحو يقال له إبراهيم والمفرد المراد به الجملة نحو قلت قصيدة وشعراً ورفع سلام بتقدير عليكم سلام
فقالوا سلاماً (حسن) ومثله قال سلام ثم تبتدئ قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون وهو كاف ومثله سمين على استئناف ما بعده وليس بوقف إن عطف ما بعده على ما قبله
فقربه إليهم (حسن) ومثله تأكلون
خيفة (جائز) ومثله لا تخف
بغلامٍ عليم (كاف)
فصَّكت وجهها (جائز)
عقيم (كاف) ومثله قال ربك وتام عند أبي حاتم
العليم (تام)

أيها المرسلون (كاف) ولا وقف من قوله قالوا إنَّا أرسلنا إلى للمسرفين فلا يوقف على مجرمين لأنَّ بعده لام كي ولا على من طين لأنَّ مسّومة من نعت حجارة كأنَّه قال حجارة مسومة أي معلمة عليها اسم صاحبها ومن حيث كونه رأس آية يجوز
للمسرفين (كاف) على استئناف ما بعده
من المؤمنين (جائز) مع العطف بالفاء واتصال المعنى وإنَّما جاز مع ذلك لكونه رأس آية
من المسلمين (كاف)
الأليم (تام) لتناهي القصة
مبين (جائز) ومثله أو مجنون
مليم (تام) على استئناف ما بعده
العقيم (جائز)
كالرميم (كاف)
حين (جائز)
ينظرون (كاف) ومثله منتصرين لمن قرأ وقوم نوح بالنصب بفعل مضمر أي وأهلكنا قوم نوح وليس بوقف إن عطف على مفعول فأخذناه أو عطف على مفعول فنبذناهم أو عطف على مفعول فأخذتهم الصاعقة أو جر عطفاً على محل وفي ثمود ومن حيث كونه رأس آية يجوز قرأ الأخوان وأبو عمرو وقوم نوح بجر الميم عطفاً على ثمود فعلى قراءتهم لا يوقف على حين ولا على ينظرون ولا على منتصرين لأنَّ الكلام متصل فلا يقطع بعضه عن بعض والباقون بالنصب
من قبل (جائز)
فاسقين (تام)
بأييد (جائز) ورسموا بأييد بياءين بعد الألف كما ترى
لموسعون (كاف)
فرشناها (جائز)
الماهدون (تام)
تذكرون (كاف) ومثله إلى الله وكذا مبين وكذا الها آخر وكذا مبين الثاني
كذلك (أكفى) فالكاف في محل رفع أي الأمر كذلك فالتشبيه من تمام الكلام فالكاف خبر مبتدأ محذوف أو في محل نصب أي مثل تكذيب قومك إياك مثل تكذيب الأمم السابقة لأنبيائهم ولا يجوز نصب الكاف يأتي لأنَّها ليست متصلة بشيء بعدها لأنَّ ما إذا كانت نافية لم يعمل ما بعدها في شيء قبلها ولو أتى موضع ما بلم لجاز أن تنصب الكاف باتي لأنَّ المعنى يسوغ عليه والتقدير كذبت قريش تكذيباً مثل تكذيب الأمم السابقة رسلهم
أو مجنون (حسن)
أو تواصوا به (أحسن) مما قبله
طاغون (تام)
فتول عنهم (جائز)

بملوم (كاف) على استئناف ما بعده فإن جعل داخلاً فيما أمر به الرسول لأنَّه أمر بالتولي والتذكير كان الوقف التام على المؤمنين
إلاَّ ليعبدون (حسن) أي من أردت منهم العبادة فلا ينافي أنَّ بعضهم لم يعبده ولو خلقهم لإرادة العبادة منهم لكانوا عن آخرهم كذلك لأنَّه لا يقع في ملكه ما لا يريد ولو خلقهم للعبادة لما عصوه طرفة عين وبعضهم جعل اللام للصيرورة والمآل وهي أن يكون ما بعدها نقيضاً لما قبلها
من رزق (جائز)
أن يطعمون (تام) للابتداء بإنْ
هو الرزاق (حسن) إنْ جعل ما بعده مستأنفاً وليس بوقف إن جعل صفة
المتين (تام) نعت لذو وللرزق أو نعت لاسم إن على المحل وهو مذهب الفراء أو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف وعلى كل تقدير فهو تأكيد لأنَّ ذو القوة يفيد فائدته
أصحابهم (جائز)
فلا يستعجلون (كاف)
آخر السورة (تام) . انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ }

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة الذاريات :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قراءة الحسن : "الْحُبُك1" ، مضمومة الحاء ، ساكنة الباء.
وروي عنه : "الْحُبُك" ، بكسر الحاء ، ووقف الباء.
وكذلك قرأ أبو مالك الغفاري2 :
وروي عنه : "الْحُبُك" ، بكسر الحاء ، وضم الباء.
وروي عنه : "الْحُبُك".
وروي عنه : "الْحُبُك".
الوجه السادس قراءة الناس3.
وروى عن عكرمة وجه سابع ، وهو : "الْحُبُك" [151ظ].
قال أبو الفتح : جميعه هو طرائق الغيم ، وأثر حسن الصنعة فيه ، وهو الحبيك في البيض.
قال :
الضاربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا4
ويقال : حببكة الرمل ، وحبائك. فهذا كسفينة ، وسفن ، وسفائن. وكذلك أيضا حبك الماء لطرائقه.
__________
1 سورة الذاريات : 7.
2 أورده صاحب أسد الغابة ، ونقل حديثا بسنده مرويا عنه. أسد الغابة : 5 : 288.
3 وهي ضم الحاء والباء.
4 حبيك البيض للرأس : طرائق حديده ، استلحم : روهق في القتال. وحمى : سخن وعرق. رواه اللسان "حبك" ولم ينسبه.

قال زهير :
مكلل بأصول النبت تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك1
فأما "الحبك" فمخفف من "الحبك" ، وهي لغة بني تميم ، كرسل وعمد ، في رسل وعمد.
وأما "الحبك" ففعل ، وذلك قليل ، منه : إبل ، وإطل2 ، وامرأة بلز3 ، وبأسنانه حبر4.
وأما "الحبك" فمخفف منه ، كإبل ، وإطل.
وأما "الحبك" بكسر الحاء ، وضم الباء فأحسبه سهوا. وذلك أنه ليس في كلامهم فعل أصلا ، بكسر الفاء ، وضم العين. وهو المثال الثاني عشر من تركيب الثلاثي ، فإنه ليس ف اسم ولا فعل أصلا والبتة. أو لعل الذي قرأ به تداخلت عليه القراءتان : بالكسر ، والضم. فكأنه كسر الحاء يريد "الحبك" ، وأدركه ضم الباء على صورة "الحبك" وقد يعرض هذا التداخل في اللفظة الواحدة ، قال بلال بن جرير :
إذا جئتهم أو سآيلتهم وجدت بهم علة حاضرة5
أراد : أو سألتهم ، أو ساءلتهم ، أو لغة من قال : سايلتهم ، فأبدلت ، فتداخلت الثلاث عليه فخلط ، فقال : سآيلتهم ، فوزنها إذا فعاعلتهم ؛ لأن الياء في سايلتهم بدل من الهمزة في ساءلتهم. فجمع بين اللغتين في موضعين على تلفته إلى اللغتين. كذلك أيضا نظر في "الحبك" إلى "الحبك" ، و"الحبك" ، فجمع بين أول اللفظة على هذه القراءة ، وبين آخرها على القراءة الأخرى6.
__________
1 روي "النجم" مكان "النبت". والنجم : كل نبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالإكليل أو هو نبات له أرومة وأصل ، لكنه قصير. ريح خريق : شديدة الهبوب. والضاحي : البارز للشمس. يصف ماء فيقول : إذا مرت به الريح علته طرائق من كثرته تبدو على ما بدا منه للشمس. وانظر الديوان : 176.
2 الأطل : الخاصرة.
3 امرأة بلز : ضخمة.
4 الحبر : صفرة تشوب الأسنان.
5 انظر الصفحة 175 من الجزء الأول.
6 يأخذ الرضى على أبي الفتح في شرح الشافية "1 : 39" أن الحبك - بضمتين - جمع الحباك - وهو الطريقة في الرمل ونحوه ، والحبك - بكسرتين - مفرد ، وأنه يبعد تركيب اسم من مفرد وجمع. وهذا الذي يقوله الرضى مسلم في التركيب من لغتين ، لأنه حينئذ أخذ من مفرد وجمع. أما التركيب من قراءتين - أن صح الأخذ به - فلا يبدو بعيدا ، لأن قراءتي الجمع والمفرد مرويتان ، والقارئ بالتركيت منهما يريد أن يروي ما يؤثر لا التعبير عما يريد التعبير عنه.

فإما "الحبك" فكأن واحدتها حبكة ، كطرقة1 وطرق ، وعقبة وعقب.
وأما "الحبك" فعلى حبكة ، كطرقة وطرق ، وبرقة2 وبرق. ولا يجوز أن يكون "حبك" معدولا إليها عن "حبك" تخفيفا ، إنما ذلك شيء يستسهل في المضاعف خاصة ، كقولهم في جدد : جدد ، وفي سرر : سرر ، وفي قلل : قلل.
ومن ذلك قراءة السلمي : "أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ3".
قال أبو الفتح : هذه لغة في "أيان" ، وينبغي أن يكون "أيان" م لفظ أي ، لا من لفظ أين ؛ لأمرين :
أحدهما أن أين مكان ، و"أيان" زمان.
والآخر أن يكون قلة فعال في الأسماء مع كثرة فعلان.
فلو سميت رجلا بأيان لم تصرفه كحمدان ، ولسنا ندعى أن أين مما يحسن اشتقاقها والاشتقاق منها ؛ لأنها مبنية كالحرف ، إلا أنها مع هذا الاسم ، وهي أخت أنى ، وقد جاءت فيها الإمالة التي لاحظ للإمالة فيها ، وإنما الإمالة للأفعال والأسماء ؛ إذ كانت ضربا من التصرف. والحروف لا تصرف فيها.
ومعنى أي : أنها بعض من كل ، فهي تصلح للأزمنة صلاحها لغيرها ؛ إذ كان البعض شاملا لذلك كله. قال أمية :
والناس راث عليهم أمر يومهم فكلهم قائل : أيان أيانا4
فإن سميت5 بأيان سقط الكلام في حسن تصريفها ، للحاقها - بالتسمية بها - ببقية الأسماء المنصرفة.
__________
1 الطرقة : حبالة الصائد.
2 البرقة : أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين.
3 سورة الذاريات : 12.
4 راث عليهم : أبطأ.
5 في ك : فإن شئت ، وهو تحريف.

ومن ذلك قراءة يحيى والأعمش : "ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ1".
قال أبو الفتح : يحتمل أمرين :
أحدهما أن يكون وصفا [152و] للقوة ، فذكره على معنى الحبل ، ويريد : قوى الحبل ؛ لقوله : {فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا2}.
والآخر أن يكون أراد الرفع وصفا للرزاق ، إلا أنه جاء على لفظ القوة لجوارها إياه ، على قولهم : هذا حجر ضب خرب ، وعلى هذا في النكرة - على ما فيه - أسهل منه في المعرفة ؛ وذلك أن النكرة أشد حاجة إلى الصفة. فبقدر قوة حاجتها إليها تتشبث بالأقرب إليها. فيجوز هذا حجر ضب خرب ؛ لقوة حاجة النكرة إلى الصفة. فأما المعرفة فتقل حاجتها إلى الصفة ، فبقدر ذلك لا يسوغ التشبث بما يقرب منها لاستغنائها في غالب الأمر عنها. ألا ترى أنه قد كان يجب ألا توصف المعرف ، لكنه لما كثرت المعرفة تداخلت فيما بعد ، فجاز وصفها ، وليس كذلك النكرة لأنها في أول وضعها محتاجة - لإبهامها - إلى وصفها.
فإن قلت : إن القوة مؤنثة ، والمتين مذكر. فكيف جاز أن تجريها عليها على الخلاف بينهما؟ أو لا ترى أن من قال : هذا حجر ضب خرب لا يقول : هذان حجرا ضب خربين لمخالفة الاثنين الواحد؟
قيل : قد تقدم أن القوة هنا إنما المفهوم منها الحبل ، على ما تقدم فكأنه قال : إن الله هو الرزاق ذو الحبل المتين ، وهذا واضح.
وأيضا فإن المتين فعيل ، وقد كثر مجيء فعيل مذكرا وصفا للمؤنث ، كقولهم : حلة خصيف3 ، وملحفة جديد ، وناقة حسير وسديس4 ، وريح خريق 5. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 285 ـ 288}
__________
1 سورة الذاريات : 58.
2 سورة البقرة : 256.
3 حلة خصيف : ذات لونين : أبيض ، وأسود.
4 ناقة حسير : مجهدة. وناقة سديس : أنت عليها السنة السادسة.
5 ريح خريق : باردة شديدة هبابة.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة الذاريات
مكية وآيها ستون إجماعا القراآت أدغم تاء والذاريات ذروا أبو عمرو بخلفه وحمزة وكذا يعقوب من المصباح كما مر
وقرأ ( يسرا ) الآية 3 بضم السين أبو جعفر بخلف عن ابن وردان ومر بالبقرة وعن الحسن الحبك بكسر الحاء والباء ورويت عن أبي عمرو وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعل ليس من أبنية الجموع فينبغي أن تعد مع إبل فيما جاء على فعل بكسر الفاء والعين وعن المطوعي إيان بكسر الهمزة وكسر عين عيون ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي ومر بالبقرة
وأمال ما أتاهم حمزة والكسائي وخلف ومر للأزرق في نظيرها خمس طرق بالنظر إلى تثليث مد البدل وتقليل الألف المنقلبة عن الياء وفتحها الأولى قصر البدل مع فتح الألف الثانية التوسط مع الفتح الثالثة المد مع الفتح الرابعة المد مع التقليل الخامسة التوسط مع التقليل ومر في الإمالة تفصيل الطرق وعن ابن محيصن من المبهج من رواية البزي وفي السماء رازقكم اسم فاعل وهو نظير ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الحديث فلا ينافي في تعاليه سبحانه عن الجهة وعنه من رواية غير البزي من المفردة أرزاقكم جمع رزق
واختلف في ( ) مثل ما ( الآية 23 فأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بالرفع صفة لحق ولا يضر تقدير إضافتها إلى معرفة لأنها لا تتعرف بذلك لإبهامها أو خبر ثان أو أنه مع ما قبله خبر واحد نحو هذا حلو حامض وافقهم الأعمش والباقون بالنصب على الحال من المستكن في لحق لأنه من المصادر التي لا توصف والعامل فيها حق أو الوصف لمصدر محذوف أي لأنه لحق حقا مثل نطقكم وقيل هو نعت لحق وبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء وإن وما في حيزها إن جعلت مزيدة للتأكيد
وقرأ { إبراهام ) } الآية 24 بالألف ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان وأدغم ذال إذ

دخلوا أبو عمرو وهشام وابن ذكوان من طريق الأخفش وحمزة والكسائي وخلف وقرأ سلام بكسر السين وسكون اللام بلا ألف حمزة والكسائي والباقون سلام بفتح السين واللام وألف ومر بهود وكسر الهاء والميم من عليهم الريح وصلا أبو عمرو وضمهما كذلك حمزة والكسائي ويعقوب وخلف وكسر الهاء وضم الميم الباقون وضم الهاء وقفا حمزة ويعقوب وأشم القاف من قيل هشام والكسائي ورويس
واختلف في { الصعقة } الآية 44 فالكسائي بحذف الألف وسكون العين على إرادة الصوت الذي يصحب الصاعقة وافقه ابن محيصن بخلف عنه وعن الحسن الصواعق بتقديم القاف على العين والباقون بالألف بعد الصاد وكسر العين على إرادة النار النازلة من السماء للعقوبة
واختلف في ( ) وقوم نوح ( الآية 46 فأبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بجر الميم عطفا على الهاء في وتركنا فيها آية كالتوابع أو على أحدها وجعل في الأصل عطفه على ثمود أولى لقربه وافقهم اليزيدي والحسن والأعمش وابن محيصن بخلفه والباقون بنصبها أي أهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه أو اذكر ويجوز أن يكون عطفا على مفعول فأخذناه أو على معنى فأخذتهم أي فأهلكناهم وأهلكنا قوم نوح ويوقف لحمزة على باييد بوجهين التخفيف والتسهيل بإبدال الهمزة ياء مفتوحة لأنه متوسط بزائد
وقرأ ( تذكرون ) الآية 49 بتخفيف الدال حفص وحمزة والكسائي وخلف
وأمال ) ما أتى ( الآية 52 وقفا حمزة والكسائي وخلف وقلله الأزرق بخلفه وأثبت الياء في ليعبدون في الحالين يعقوب وعن ابن محيصن بخلفه هو الرازق بوزن فاعل وأثبت الياء في يطعمون في الحالين يعقوب وعن الأعمش المتين بالجر صفة للقوة وذكر الوصف للتأنيث غير حقيقي وقيل إنها في معنى الأيد والجمهور بالرفع صفة للرزاق وأثبت الياء في فلا يستعجلونك في الحالين يعقوب

المرسوم اتفقوا على كتابة بنيناها بأييد بياءين قبل الدال وعلى قطع يوم هم على النار يفتنون زوائدها ثلاث ( ليعبدون ) الآية 56 ( ) أن يطعمون ( الآية 57 ( ) فلا يستعجلون ( ) الآية 59. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ }

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة الذاريات "
" وقرا " لا يرقق ورش راءه للفصل بحرف الاستعلاء.
" يسرا " ضم السين أبو جعفر ، وأسكنها غيره.
" وعيون " كسر العين المكي وابن ذكوان وشعبة والأخوان ، وضمها غيرهم.
" يستغفرون " تبصرون ، رقق الراء فيهما ورش.
" مثل " رفع اللام شعبة والأخوان وخلف ، ونصبها غيرهم.
" ضيف إبراهيم " قرأ هشام بفتح الهاء وألف بعدها وغيره بكسرها وياء بعدها.
" قال سلام " قرأ الأخوان بكسر السين وإسكان اللام ، وغيرهما بفتح السين واللام وألف بعدها ، ولا خلاف بينهم في سلاما الذي قبله أنه بفتح السين واللام وألف بعدها.
" العليم " آخر الربع.
الممال
جاء ، فجاء لابن ذكوان وخلف وحمزة ، لذكرى بالإمالة للبصري والأصحاب والتقليل لورش ، ألقى لدى الوقف ، وآتاهم وأتاك بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه.
بجبار والنار وبالأسحار بالإمالة للبصري والدوري والتقليل لورش.
المدغم
" الصغير " إذ دخلوا للبصري والشامي والأخوين وخلف.
" الكبير " قال لا تختصموا ، القول لدي ، نقول لجهنم ، ربك قبل ، نحن نحيى ، أعلم بما ، والذاريات ذروا ، أنك قتل ، حديث ضيف ، كذلك قال ، قال ربك ، إنه هو ، وقد وافقه حمزة على إدغام والذاريات ذروا ، ولكن لا يجوز له قصر ولا توسط ولا روم بل لابد من الإدغام المحض مع المد المشبع كما تقدم في: والصافات صفا.
" عليهم " غير ، قيل شيء خلقنا ، ففروا ، منه ، نذير ، ساحر ، ظلموا ، جلي.
" عليهم الريح " قرأ البصري وصلا بكسر الهاء والميم وحمزة ويعقوب وخلف والكسائي بضمهما وصلا ، والباقون بكسر الهاء وضم الميم وصلا كذلك ، وأما عند الوقف فكلهم يكسرون الهاء ويسكنون الميم إلا حمزة ويعقوب فيضمون الهاء ويسكنون الميم ولا خلاف بين العشرة في قراءة الريح بالإفراد.
" الصاعقة " قرأ الكسائي بحذف الألف بعد الصاد مع إسكان العين ، وغيره بإثبات الألف مع كسر العين.
" وقوم " قرأ البصري والأخوان وخلف بخفض الميم ، والباقون بنصبها.

" بأيد " لحمزة في الوقف عليه تحقيق الهمزة وإبدالها ياء خالصة.
" تذكرون " خفف الذال حفص والأخوان وخلف ، وشددها غيرهم.
" ليعبدون " يطعمون ، يستعجلون ، أثبت يعقوب الياء في الحالين وحذفها غيره كذلك.
" يومهم الذي " قرأ البصريان وصلا بكسر الهاء والميم والأخوان وخلف وصلا بضمهما والباقون بكسر الهاء وضم الميم ، وأما عند الوقف فالجميع يكسرون الهاء ويسكنون الميم. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 310 ـ 311}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة الذاريات
قوله تعالى { لحق مثل ما } يقرأ بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع انه جعله صفة للحق والحجة لمن نصب انه بناه مع ما بناء لا رجل عندك
فإن قيل كيف جعل نطقهم حقا وهم كفرة فقل معناه انه لحق مثل نطقكم كما تقول انه لحق كما انك ها هنا
قوله تعالى { الصاعقة } يقرأ بإثبات الالف بين الصاد والعين وحذفها فالحجة لمن اثبت انه اراد الاسم من الفعل والحجة لمن حذف انه اراد المصدر او المرة من الفعل
قوله تعالى { وقوم نوح من قبل } يقرأ بالنصب والخفض فالحجة لمن نصب انه رده على قوله { فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم } أي واغرقنا قوم نوح او اهلكنا قوم نوح والحجة لمن حفض انه رده على قوله { وفي ثمود }. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 331 ـ 332}

وقال ابن زنجلة :
51 - سورة الذاريات
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 23
قرأ حمزة والكسائي وابو بكر إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون برفع اللام وقرأ الباقون بالنصب
فمن رفع مثل فهي من صفة الحق المعنى أنه مثل نطقكم ومن نصب فعلى ضربين أحدهما أن يكون في موضع رفع إلا أنه لما أضاف إلى أن فتح ويجوز أن يكون منصوبا على التوكيد على معنى إنه لحق حقا مثل نطقكم
إذ دخلوا عليه فقالو سلما قال سلم قوم منكرون 25
قرأ حمزة والكسائي قالوا سلاما قال سلم بغير ألف أي أمري سلم أي لا بأس علينا
وقرأ الباقون قال سلام قال الزجاج من قرأ سلام فهو على وجهين على معنى قال سلام عليكم ويجوز أن يكون على معنى أمرنا سلام
فأخذتهم الصعقة وهم ينظرون 44
قرأ الكسائي فأخذتهم الصعقة بغير ألف وهي مصدر صعق يصعق صعقا وصعقة واحدة وحجته أن الصعقة هي المرة الواحدة بدلالة قوله أخذتهم الرجفة ولم يقل الراجفة وقوله ومنهم من أخذته الصيحة يعني المرة الواحدة فلما كان المعنى في الصيحة المرة الواحدة رد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه
وقرأ الباقون الصاعقة بالألف وحجتهم أن جميع ما في القرآن من ذكر الصاعقة جاء على هذا الوزن مثل الراجفة والرادفة والطامة والصاخة فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمع عليه وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فسقين 46
قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وقوم نوح بالكسر حملوه على قوله وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون وفي قوم نوح وقوله وفي موسى أي أرسلنا إلى فرعون عطف على أحد شيئين إما أن
يكون على قوله وتركنا فيها آية للذين يخافون 37 وفي موسى أو على قوله وفي الأرض آيات للموقنين 20 وفي موسى أي في إرسال آيات بينة وحجج واضحة وفي قوم نوح آية

وقرأ الباقون وقوم نوح بالنصب قال الزجاج ومن نصب فهو عطف على معنى فأخذتهم الصاعقة ومعنى أخذتهم الصاعقة أهلكناهم وأهلكنا قوم نوح فالأحسن والله أعلم أن يكون محمولا على قوله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم 40 ألا ترى أن هذا الكلام يدل على أغرقنا فكأنه قال أغرقناه وجنوده وأغرقنا قوم نوح. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 679 ـ 681}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة والذاريات 51
مكية وقد ذكر نظيرتها في غير المدني الأخير والمكي ولا نظير لها فيهما
وكلمها ثلاث مئة وستون كلمة ككلم والنجم
وحروفها ألف ومائتان وسبعة وثمانون حرفا
وهي ستون آية في جميع العدد ليس فيها اختلاف ولا مما يشبه الفواصل شيء
ورؤوس الآي
ذروا
1 وقرا
2 يسرا
3 أمرا
4 لصادق
5 لواقع
6 الحبك
7 مختلف
8 أفك
9 الخراصون
10 ساهون
11 الدين
12 يفتنون
13 تستعجلون
14 وعيون
15 محسنين
16 يهجعون
17 يستغفرون
18 والمحروم
19 للموقنين
20 تبصرون
21 توعدون
22 تنطقون
23 المكرمين
24 منكرون
25 سمين
26 تأكلون
27 عليم
28 عقيم
29 العليم
30 المرسلون
31 مجرمين
32 طين
33 للمسرفين
34 المؤمنين
35 المسلمين
36 الأليم
37 مبين
38 أو مجنون
39 مليم
40 العقيم
41 كالرميم
42 حين
43 ينظرون
44 منتصرين
45 فاسقين
46 لموسعون
47 الماهدون
48 تذكرون
49 مبين
50 مبين
51 أو مجنون
52 طاغون
53 بملوم
54 المؤمنين
55 ليعبدون
56 يطعمون
57 المتين
58 يستعجلون
59 يوعدون
60. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 232}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة والذاريات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (ذروا) مصدر العامل فيه اسم الفاعل ، و (وقرا) مفعول الحاملات و (يسرا) مصدر في موضع الحال: أي ميسرة ، و (أمرا) مفعول المقسمات.
قوله تعالى (يؤفك عنه) الهاء عائدة على الدين ، أو على ما توعدون ، وقيل على قول مختلف: أي يصرف عن ذلك من صرف عن الحق.
قوله تعالى (يوم هم) هو مبنى على الفتح لإضافته إلى الجملة وموضعه رفع: أي هو يومهم ، وقيل هو معرب وفتح على حكم الظرف ، وقيل موضعه نصب: أي أعنى يومهم ، وقيل هو ظرف للدين: أي يوم الجزاء ، وقيل التقدير: يجازون يوم هم ، وهم مبتدأ ، و (يفتنون) الخبر وعداه بعلى ، لأن المعنى يجبرون على النار ، وقيل هو بمعنى في ، و (آخذين) حال من الضمير في الظرف ، والظرف خبر إن.
فإن قيل: كيف جاء الظرف هنا خبرا ، وآخذين حالا ، وعكس ذلك في قوله " إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون " ؟ قيل: الخبر مقصود الجملة ، والغرض من ذكر المجرمين الإخبار عن تخليدهم ، ، لأن المؤمن قد يكون في النار ، ولكن يخرج منها ، فأما " إن المتقين " فجعل الظرف فيها خبرا لأنهم يأمنون الخروج منها ، فجعل آخذين فضلة.
قوله تعالى (كانوا قليلا) في خبر كان وجهان: أحدهما (ما يهجعون) وفى " ما " على هذا وجهان: أحدهما هي زائدة أي كانوا يهجعون قليلا ، وقليلا
نعت لظرف أو مصدر: أي زمانا قليلا أو هجوعا قليلا.
والثانى هي نافية ذكره بعض النحويين ، ورد ذلك عليه لأن النفى لايتقدم عليه ما في حيزه وقليلا من حيزه.
والثانى أن قليلا خبر كان ، و " ما " مصدرية: أي كانوا قليلا هجوعهم كما تقول كانوا يقل هجوعهم ، ويجوز على هذا أن يكون ما يهجعون بدلا من اسم كان بدل
الاشتمال ، ومن الليل لا يجوز أن يتعلق بيهجعون على هذا القول لما فيه من تقديم معمول المصدر عليه ، وإنما هو منصوب على التبيين: أي يتعلق بفعل محذوف يفسره يهجعون.

وقال بعضهم: تم الكلام على قوله قليلا ، ثم استأنف فقال: من الليل ما يهجعون ، وفيه بعد ، لأنك إن جعلت " ما " نافية فسد لما ذكرنا ، وإن جعلتها مصدرية لم يكن فيه مدح ، لأن كل الناس يهجعون في الليل و (بالأسحار) الباء بمعنى في.
قوله تعالى (وفى أنفسكم) المبتدأ محذوف: أي وفي أنفسكم آيات ، ومن رفع بالظرف جعل ضمير الآيات في الظرف ، وقيل يتعلق ب (تبصرون) وهذا ضعيف لأن الاستفهام والفاء يمنعان من ذلك.
قوله تعالى (وفي السماء رزقكم) أي سبب رزقكم يعنى المطر.
قوله تعالى (مثل ما) يقرأ بالرفع على أنه نعت لحق أو خبر ثان ، أو على أنهما خبر واحد مثل حلو حامض ، و " ما " زائدة على الأوجه الثلاثة ، ويقرأ بالفتح وفيه وجهان: أحدهما هو معرب ، ثم في نصبه على هذا أوجه: إما هو حال من النكرة ، أو من الضمير فيها ، أو على إضمار أعنى ، أو على أنه مرفوع الموضع ، ولكنه فتح كما فتح الظرف في قوله " لقد تقطع بينكم " على قول الأخفش ، و " ما " على هذه الاوجه زائدة أيضا.
والوجه الثاني هو مبنى.
وفى كيفية بنائه وجهان: أحدهما أنه ركب مع " ما " كخمسة عشر ، و " ما " على هذا يجوز أن تكون زائدة وأن تكون
نكرة موصوفة.
والثانى أن تكون بنيت لأنها أضيفت إلى مبهم ، وفيها نفسها إبهام ، وقد ذكر مثله في قوله تعالى " ومن خزى يومئذ " فتكون " ما " على هذا أيضا إما زائدة وإما بمعنى شئ ، وأما (أنكم) فيجوز أن يكون موضعها جرا بالإضافة إذا جعلت " ما " زائدة ، وأن تكون بدلا منها إذا كانت بمعنى شئ ، ويجوز أن تكون في موضع نصب بإضمار أعنى ، أو رفع على تقدير هو أنكم.
قوله تعالى (إذ دخلوا) " إذ " ظرف لحديث أو لضيف أو لمكرمين لا لأتاك ، وقد ذكر القول في (سلاما) في هود.
قوله تعالى (في صرة) هو حال من الفاعل ، و (كذلك) في موضع نصب ب (قال) الثانية.
قوله تعالى (مسومة) هو نعت لحجارة أو حال من الضمير في الجار ، و (عند) ظرف لمسومة.

قوله تعالى (وفي موسى) أي وتركنا في موسى آية ، و (إذ) ظرف لآية أو لتركنا أو نعت لها ، و (بسلطان) حال من موسى أو من ضميره ، و (بركنه) حال من ضمير فرعون (وفي عاد وفي ثمود) أي وتركنا آية.
قوله تعالى (وقوم نوح) يقرأ بالجر عطفا على ثمود ، وبالنصب على تقدير: وأهلكنا ، ودل عليه ما تقدم من إهلاك الأمم المذكورين ، ويجوز أن يعطف على موضع " وفي موسى " وبالرفع على الابتداء ، والخبر ما بعده ، أو على تقدير أهلكوا (والسماء) منصوبة بفعل محذوف: أي ورفعنا السماء ، وهو أقوى من الرفع لأنه معطوف على ما عمل فيه الفعل (والارض) مثله ، وبأيد حال من الفعل ، و (نعم الماهدون) أي نحن ، فحذف المخصوص بالمدح (ومن كل شئ) متعلق ب (خلقنا) ويجوز أن يكون نعتا (لزوجين) قدم فصار حالا.
قوله تعالى (كذلك) أي الأمر كذلك.
قوله تعالى (المتين) بالرفع على النعت لله سبحانه ، وقيل هو خبر مبتدأ محذوف أي هو المتين ، وهو هنا كناية عن معنى القوة إذ معناها البطش ، وهذا في معنى القراءة بالجر ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ }

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة الذاريات
[سورة الذاريات (51) : الآيات 1 الى 12]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4)
إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6) وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)

"وَالذَّارِياتِ" الواو حرف قسم وجر والذاريات مقسم به مجرور والجار والمجرور متعلقان بفعل قسم محذوف "ذَرْواً" مفعول مطلق والجملة ابتدائية لا محل لها "فَالْحامِلاتِ" معطوف على الذاريات "وِقْراً" مفعول به لاسم الفاعل "فَالْجارِياتِ" معطوف على ما قبله "يُسْراً" حال "فَالْمُقَسِّماتِ" معطوف على ما قبله "أَمْراً" مفعول به لاسم الفاعل "إِنَّما" إن حرف مشبه بالفعل وما اسمها "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "لَصادِقٌ" اللام المزحلقة وصادق خبر إن والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها "وَإِنَّ" الواو حرف عطف وإن حرف مشبه بالفعل "الدِّينَ" اسمها "لَواقِعٌ" اللام المزحلقة وواقع خبر إن والجملة معطوفة "وَالسَّماءِ" الواو حرف قسم وجر والسماء مجرور والجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره أقسم "ذاتِ" صفة السماء "الْحُبُكِ" مضاف إليه "إِنَّكُمْ" إن واسمها "لَفِي قَوْلٍ" اللام المزحلقة وجار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر إن "مُخْتَلِفٍ" صفة قول والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها "يُؤْفَكُ" مضارع مبني للمجهول "عَنْهُ" متعلقان بالفعل "مَنْ" نائب فاعل "أُفِكَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة صلة من وجملة يؤفك مستأنفة "قُتِلَ" ماض مبني للمجهو "الْخَرَّاصُونَ" نائب فاعل مرفوع بالواو والجملة مستأنفة "الَّذِينَ" بدل من الخراصون "هُمْ" مبتدأ "فِي غَمْرَةٍ" متعلقان بما بعدهما "ساهُونَ" خبر والجملة الاسمية صلة الذين لا محل لها "يَسْئَلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "أَيَّانَ" اسم استفهام في محل نصب على الظرفية الزمانية متعلق بمحذوف خبر مقدم "يَوْمُ" مبتدأ مؤخر "الدِّينِ" مضاف إليه والجملة الاسمية سدت مسد مفعولي يسألون والجملة الفعلية مستأنفة.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 13 الى 20]

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17)
وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)
"يَوْمَ" ظرف زمان "هُمْ" مبتدأ "عَلَى النَّارِ" متعلقان ما بعدهما "يُفْتَنُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب والجملة الفعلية خبر هم والجملة الاسمية في محل جر بالإضافة "ذُوقُوا" أمر مبني على حذف

النون والواو فاعله والجملة مقول قول محذوف "فِتْنَتَكُمْ" مفعول به "هذَا" مبتدأ "الَّذِي" خبره والجملة الاسمية تعليل "كُنْتُمْ" كان واسمها "بِهِ" متعلقان بما بعدهما "تَسْتَعْجِلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر كنتم وجملة كنتم صلة الذي لا محل لها "إِنَّ الْمُتَّقِينَ" إن واسمها "فِي جَنَّاتٍ" خبرها "وَعُيُونٍ" معطوف على جنات "آخِذِينَ" حال "ما" مفعول به لآخذين "آتاهُمْ" ماض ومفعوله "رَبُّهُمْ" فاعله والجملة مستأنفة "إِنَّهُمْ" إن واسمها "كانُوا" كان واسمها والجملة الفعلية خبر إن "قَبْلَ" ظرف زمان "ذلِكَ" مضاف إليه "مُحْسِنِينَ" خبر كانوا والجملة الاسمية تعليل "كانُوا" كان واسمها "قَلِيلًا" صفة مفعول مطلق محذوف "مِنَ اللَّيْلِ" متعلقان بقليلا "ما" زائدة "يَهْجَعُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية خبر كانوا وجملة كانوا بدل من سابقتها "وَبِالْأَسْحارِ" الواو حرف عطف وبالأسحار متعلقان بيستغفرون "هُمْ" مبتدأ "يَسْتَغْفِرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية خبر المبتدأ "وَفِي أَمْوالِهِمْ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "حَقٌّ" مبتدأ مؤخر "لِلسَّائِلِ" متعلقان بحق "وَالْمَحْرُومِ" معطوف على السائل والجملة معطوفة على ما قبلها "وَفِي الْأَرْضِ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم "آياتٌ" مبتدأ مؤخر "لِلْمُوقِنِينَ" متعلقان بمحذوف صفة آيات والجملة معطوفة على ما قبلها.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 21 الى 27]
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25)

فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27)
"وَفِي أَنْفُسِكُمْ" الواو حرف عطف وفي أنفسكم متعلقان بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره آيات "أَفَلا" الهمزة للاستفهام والفاء حرف استئناف ولا نافية "تُبْصِرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية مستأنفة "وَفِي السَّماءِ" الواو حرف عطف وفي السماء خبر مقدم "رِزْقُكُمْ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على ما قبلها "وَما" معطوفة على رزقكم "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة ما لا محل لها "فَوَ رَبِّ" الفاء حرف استئناف والواو حرف قسم وجر ورب مجرور بالواو "السَّماءِ" مضاف إليه "وَالْأَرْضِ" معطوف على السماء "إِنَّهُ" إن واسمها "لَحَقٌّ" اللام المزحلقة وحق خبرها والجملة الاسمية جواب القسم لا محل لها "مِثْلَ" حال منصوبة "ما" زائدة "أَنَّكُمْ" أن واسمها "تَنْطِقُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة الفعلية خبر أن والجملة الاسمية في محل جر بالإضافة "هَلْ" حرف استفهام "أَتاكَ" ماض ومفعوله "حَدِيثُ" فاعله "ضَيْفِ" مضاف إليه "إِبْراهِيمَ" مضاف إليه "الْمُكْرَمِينَ" صفة ضيف والجملة مستأنفة "إِذْ" ظرف زمان "دَخَلُوا" ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل "فَقالُوا" الفاء حرف عطف وماض وفاعله "سَلاماً" مفعول مطلق

و الجملة معطوفة على ما قبلها "قالَ" ماض فاعله مستتر "سَلامٌ" مبتدأ خبره محذوف والجملة الاسمية مقول القول "قَوْمٌ" خبر لمبتدأ محذوف "مُنْكَرُونَ" صفة قوم والجملة الاسمية مقول القول "فَراغَ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "إِلى أَهْلِهِ" متعلقان بالفعل "فَجاءَ" ماض فاعله مستتر "بِعِجْلٍ" متعلقان بالفعل "سَمِينٍ" صفة عجل والجملة معطوفة على ما قبلها "فَقَرَّبَهُ" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "إِلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "قالَ" ماض فاعله مستتر "أَلا" حرف تحضيض "تَأْكُلُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة مقول القول وجملة قال حالية.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 28 الى 30]
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)

"فَأَوْجَسَ" الفاء حرف استئناف وماض فاعله مستتر "مِنْهُمْ" متعلقان بالفعل "خِيفَةً" مفعول به والجملة مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "لا تَخَفْ" مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر والجملة مقول القول "وَبَشَّرُوهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على قالوا "بِغُلامٍ" متعلقان بالفعل "عَلِيمٍ" صفة "فَأَقْبَلَتِ" حرف عطف وماض "امْرَأَتُهُ" فاعل "فِي صَرَّةٍ" متعلقان بمحذوف حال "فَصَكَّتْ" حرف عطف وماض "وَجْهَها" مفعول به والجملة معطوفة على أقبلت "وَقالَتْ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "عَجُوزٌ" خبر لمبتدأ محذوف "عَقِيمٌ" صفة عجوز والجملة الاسمية مقول القول "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "كَذلِكَ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف "قالَ رَبُّكِ" ماض وفاعله والجملة مقول القول "إِنَّهُ" إن واسمها "هُوَ" ضمير فصل "الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ" خبران والجملة الاسمية مقول القول.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 31 الى 33]
قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33)

"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "فَما" الفاء الفصيحة وما اسم استفهام مبتدأ "خَطْبُكُمْ" خبر والجملة مقول القول "أَيُّهَا" منادى "الْمُرْسَلُونَ" بدل من أي وجملة قال مستأنفة "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "إِنَّا" إن واسمها "أُرْسِلْنا" ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل والجملة خبر إن "إِلى قَوْمٍ" متعلقان بالفعل "مُجْرِمِينَ" صفة والجملة الاسمية مقول القول "لِنُرْسِلَ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والفاعل مستتر "عَلَيْهِمْ" متعلقان بالفعل "حِجارَةً" مفعول به "مِنْ طِينٍ" متعلقان بمحذوف صفة حجارة والمصدر المؤول من أن ما وبعدها في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بأرسلنا.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 34 الى 39]
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38)
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39)

"مُسَوَّمَةً" صفة ثانية لحجارة "عِنْدَ" ظرف مكان "رَبِّكَ" مضاف إليه "لِلْمُسْرِفِينَ" متعلقان بمسومة "فَأَخْرَجْنا" الفاء حرف استئناف وماض وفاعله "مَنْ" مفعوله والجملة مستأنفة "كانَ" ماض ناقص واسمه محذوف "فِيها" متعلقان بمحذوف خبر كان "مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" متعلقان بمحذوف حال وجملة كان صلة من "فَما" الفاء حرف عطف وما نافية "وَجَدْنا" ماض وفاعله "فِيها" متعلقان بالفعل "غَيْرَ" مفعول به "بَيْتٍ" مضاف إليه "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" صفة بيت والجملة معطوفة على ما قبلها "وَتَرَكْنا" حرف عطف وماض وفاعله "فِيها" متعلقان بالفعل "آيَةً" مفعول به "لِلَّذِينَ" متعلقان بمحذوف صفة آية "يَخافُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله "الْعَذابَ" مفعول به "الْأَلِيمَ" صفة وجملة يخافون صلة الذين "وَفِي مُوسى " الواو حرف عطف والجار والمجرور معطوفان على فيها "إِذْ" ظرف زمان "أَرْسَلْناهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة في محل جر بالإضافة "إِلى فِرْعَوْنَ" متعلقان بالفعل "بِسُلْطانٍ" متعلقان بالفعل أيضا "مُبِينٍ" صفة "فَتَوَلَّى" الفاء حرف عطف وماض فاعله مستتر "بِرُكْنِهِ" متعلقان بالفعل "وَقالَ" ماض فاعله مستتر والجملة معطوفة على ما قبلها "ساحِرٌ" خبر لمبتدأ محذوف "أَوْ" حرف عطف "مَجْنُونٌ" معطوف على ساحر والجملة مقول القول.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 40 الى 44]
فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44)
َأَخَذْناهُ"

حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلهاَ جُنُودَهُ"
معطوف على الضمير فهو منصوب مثلهَ نَبَذْناهُمْ"
حرف عطف وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلهاِي الْيَمِّ"
متعلقان بالفعلَ هُوَ"
الواو حالية ومبتدأُلِيمٌ"
خبره والجملة حال "وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا" سبق إعرابه "عَلَيْهِمُ" متعلقان بالفعل "الرِّيحَ" مفعول به "الْعَقِيمَ" صفة "ما تَذَرُ" ما نافية ومضارع فاعله مستتر "مِنْ شَيْ ءٍ" من حرف جر زائد ومجرور لفظا منصوب محلا مفعول تذر "أَتَتْ" ماض فاعله مستتر "عَلَيْهِ" متعلقان بالفعل والجملة صفة شيء "إِلَّا" حرف حصر "جَعَلَتْهُ" ماض ومفعوله والفاعل مستتر والجملة في محل نصب مفعول به ثان لتذر "كَالرَّمِيمِ" الكاف بمعنى مثل مفعول به ثان لجعلته والرميم مضاف إليه وجملة ما تذر حال "وَفِي ثَمُودَ إِذْ" سبق إعراب مثيلها "قِيلَ" ماض مبني للمجهول "لَهُمْ" متعلقان بالفعل "تَمَتَّعُوا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة مقول القول "حَتَّى حِينٍ" متعلقان بالفعل "فَعَتَوْا" حرف عطف وماض وفاعله والجملة معطوفة على قيل "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ" ماض ومفعوله والصاعقة فاعله والجملة معطوفة على عتوا "وَهُمْ" الواو حالية وهم مبتدأ "يَنْظُرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر المبتدأ والجملة الاسمية حال.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 45 الى 51]
فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46) وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)
"فَمَا" الفاء حرف استئناف وما نافية "اسْتَطاعُوا" ماض وفاعله "مِنْ قِيامٍ" من حرف جر زائد ومجرور لفظا منصوب محلا مفعول به والجملة مستأنفة "وَما" حرف عطف وما نافية "كانُوا" كان واسمها "مُنْتَصِرِينَ" خبرها والجملة معطوفة على ما قبلها "وَقَوْمَ" الواو حرف عطف وقوم منصوب بفعل مقدر أهلكنا "نُوحٍ" مضاف إليه "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بالفعل المقدر "إِنَّهُمْ" إن واسمها "كانُوا" كان واسمها "قَوْماً" خبرها والجملة الفعلية خبر إن "فاسِقِينَ" حال والجملة الاسمية تعليل "وَالسَّماءَ" الواو حرف استئناف والسماء منصوب على الاشتغال تقديره بنينا السماء والجملة الفعلية مستأنفة "بَنَيْناها" ماض وفاعله ومفعوله "بِأَيْدٍ" متعلقان بالفعل والجملة مفسرة للجملة المقدرة لا محل لها "وَإِنَّا" الواو حالية وإن واسمها "لَمُوسِعُونَ" اللام المزحلقة وخبر إن والجملة الاسمية حال "وَالْأَرْضَ فَرَشْناها" معطوف على السماء بنيناها "فَنِعْمَ" الفاء حرف عطف وماض جامد لإنشاء المدح "الْماهِدُونَ" فاعل "وَمِنْ كُلِّ" الواو حرف استئناف وجار ومجرور متعلقان بخلقنا "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "خَلَقْنا" ماض وفاعله "زَوْجَيْنِ" مفعول به والجملة مستأنفة "لَعَلَّكُمْ" لعل واسمها "تَذَكَّرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر

لعل والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها "فَفِرُّوا" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله "إِلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بإلى وهما متعلقان بالفعل والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "إِنِّي" إن واسمها "لَكُمْ" متعلقان بنذير "مِنْهُ" متعلقان بنذير أيضا "نَذِيرٌ" خبر إن "مُبِينٌ" صفة والجملة الاسمية تعليل "وَلا" الواو حرف عطف ولا ناهية "تَجْعَلُوا" مضارع مجزوم والواو فاعله "مَعَ" ظرف مكان "اللَّهِ" لفظ الجلالة مضاف إليه "إِلهاً" مفعول به "آخَرَ" صفة له والجملة معطوفة على ما قبلها "إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ" سبق إعرابها.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 52 الى 55]
كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)

"كَذلِكَ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لمفعول مطلق محذوف "ما" نافية "أَتَى الَّذِينَ" ماض ومفعوله "مِنْ قَبْلِهِمْ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول "مِنْ رَسُولٍ" حرف جر زائد ومجرور لفظا مرفوع محلا فاعل أتى "إِلَّا" حرف حصر "قالُوا" ماض وفاعله "ساحِرٌ" خبر لمبتدأ محذوف "أَوْ" حرف عطف "مَجْنُونٌ" معطوف على ساحر وجملة قالوا حال وجملة ما أتى تفسيرية لا محل لها "أَتَواصَوْا" الهمزة حرف استفهام وتوبيخ وماض وفاعله "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة مستأنفة "بَلْ" حرف عطف وإضراب "هُمْ قَوْمٌ" مبتدأ وخبره "طاغُونَ" صفة قوم والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها "فَتَوَلَّ" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف حرف العلة والفاعل مستتر "عَنْهُمْ" متعلقان بالفعل والجملة جواب شرط مقدر لا محل لها "فَما" الفاء حرف تعليل وما نافية عاملة عمل ليس "أَنْتَ" اسمها "بِمَلُومٍ" الباء حرف جر زائد وملوم مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما والجملة تعليلية لا محل لها "وَذَكِّرْ" الواو حرف عطف وأمر فاعله مستتر "فَإِنَّ الذِّكْرى " الفاء حرف تعليل وإن واسمها "تَنْفَعُ" مضارع فاعله مستتر "الْمُؤْمِنِينَ" مفعول به والجملة الفعلية خبر إن والجملة الاسمية تعليلية لا محل لها.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 56 الى 60]
وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)

"وَما" الواو حرف استئناف وما نافية "خَلَقْتُ" ماض وفاعله "الْجِنَّ" مفعول به "وَالْإِنْسَ" معطوف على الجن والجملة مستأنفة "إِلَّا" حرف حصر "لِيَعْبُدُونِ" مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام العاقبة والواو فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوف مفعول به والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل جر باللام والجار والمجرور متعلقان بخلقت "ما" نافية "أُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة حالية "مِنْهُمْ" متعلقان بالفعل "مِنْ رِزْقٍ" من حرف جر زائد ورزق مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به "وَما أُرِيدُ" الواو حرف عطف وما أريد معطوف على مثيله "أَنْ يُطْعِمُونِ" مضارع منصوب بأن والواو فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به والمصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به لأريد "إِنَّ اللَّهَ" إن ولفظ الجلالة اسمها "هُوَ" ضمير فصل "الرَّزَّاقُ" خبره وجملة هو الرزاق خبر إن وجملة إن اللّه مستأنفة "ذُو" خبر ثان "الْقُوَّةِ" مضاف إليه "الْمَتِينُ" صفة الرزاق "فَإِنَّ" الفاء حرف استئناف وحرف مشبه بالفعل "لِلَّذِينَ" خبر إن المقدم "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "ذَنُوباً" اسم إن المؤخر "مِثْلَ" صفة ذنوبا "ذَنُوبِ" مضاف إليه "أَصْحابِهِمْ" مضاف إليه "فَلا" حرف عطف ولا ناهية "يَسْتَعْجِلُونِ" مضارع مجزوم بلا والواو فاعله والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به "فَوَيْلٌ" حرف استئناف ومبتدأ "لِلَّذِينَ" خبر والجملة الاسمية مستأنفة "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنْ يَوْمِهِمُ" متعلقان بمحذوف صفة ويل "الَّذِي" صفة يومهم "يُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن / لـ دعاس حـ 3 صـ 262 ـ 268}

فصل فى تخريج الأحاديث الواردة فى السورة الكريمة
قال الإمام الزيلعى رحمه الله :
سُورَة الذاريات
ذكر فِيهَا حديثين
1255 - قَوْله
عَن عَلّي بن أبي طَالب أَنه قَالَ عَلَى الْمِنْبَر سلوني قبل أَلا تَسْأَلُونِي وَلنْ تسألوا بعدِي مثلي فَقَامَ ابْن الْكواء فَقَالَ مَا الذاريات قَالَ الرِّيَاح قَالَ فَالْحَامِلَات وقرا قَالَ السَّحَاب قَالَ فَالْجَارِيَات يسرا قَالَ الْفلك قَالَ ( فَالْمُقَسِّمَات أمرا ) قَالَ الْمَلَائِكَة وَكَذَا عَن ابْن عَبَّاس
قلت رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من حَدِيث أبي الطُّفَيْل قَالَ رَأَيْت أَمِير الْمُؤمنِينَ عَلّي بن أبي طَالب قَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ سلوني قبل أَلا تَسْأَلُونِي وَلنْ تسألوا بعدِي مثلي إِلَى آخِره سَوَاء وَزَاد قَالَ فَمن الَّذين بدلُوا نعْمَة الله كفرا وَأَحلُّوا قَومهمْ دَار الْبَوَار قَالَ مُنَافِقُو قُرَيْش انْتَهَى قَالَ حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الطَّبَرِيّ وَعبد الرَّزَّاق فِي تفسريهما
وَرَوَى الْبَزَّار فِي مُسْنده نَحوه مَرْفُوعا فَقَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن هَانِئ ثَنَا سعيد بن سَلام الْعَطَّار ثَنَا أَبُو بكر بن أبي سُبْرَة عَن يَحْيَى بن سعيد عَن سعيد ابْن الْمسيب قَالَ جَاءَ صبيغ بن عَسَلِي التَّمِيمِي إِلَى عمر بن الْخطاب فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَخْبرنِي عَن الذاريات ذَروا قَالَ هِيَ الرِّيَاح وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُوله مَا قلته قَالَ فَأَخْبرنِي عَن الْحَامِلَات وقرا قَالَ

هِيَ السَّحَاب وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُوله مَا قلته قَالَ فَأَخْبرنِي عَن الْجَارِيَات يسرا قَالَ هِيَ السفن وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُوله مَا قلته قَالَ ثمَّ أَمر بِهِ عمر فَضرب مائَة وَجعله فِي بَيت فَلَمَّا برأَ دَعَا بِهِ فَضَربهُ مائَة أُخْرَى وَحمله عَلَى قتب وَكتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أَن امْنَعْ النَّاس عَن مُجَالَسَته فَلم يزل كَذَلِك حَتَّى أَتَى صبيغ أَبَا مُوسَى فَحلف لَهُ بِالْإِيمَان الْمُغَلَّظَة أَنه مَا يجد فِي نَفسه مِمَّا كَانَ يجد شَيْئا فَكتب فِي ذَلِك إِلَى عمر فَكتب عمر مَا إخَاله إِلَّا قد صدق فَخَل بَينه وَبَين النَّاس انْتَهَى ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَا نعلمهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِنَّمَا ذكرته لأبين علته فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَتَى من جِهَة أبن أبي سُبْرَة فِيمَا أَحسب وَابْن أبي سبره لين الحَدِيث وَسَعِيد بن سَلام لم يكن من أَصْحَاب الحَدِيث انْتَهَى
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من حَدِيث عبد الله بن مُوسَى عَن ابْن أبي سُبْرَة بِهِ سندا ومتنا
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ ثني مُحَمَّد بن سعد ثني أبي ثني عمي ثني أبي عَن أَبِيه عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى والذاريات قَالَ هِيَ الرِّيَاح ( فَالْحَامِلَات وقرا ) قَالَ السَّحَاب فَالْجَارِيَات قَالَ هِيَ السفن فَالْمُقَسِّمَات أمرا قَالَ هِيَ الْمَلَائِكَة انْتَهَى
1256 - الحَدِيث الأول
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( لَيْسَ الْمِسْكِين الَّذِي ترده الْأكلَة وَالْأكْلَتَان وَالتَّمْرَة وَالتَّمْرَتَانِ ) قَالُوا فَمَا هُوَ قَالَ ( الَّذِي لَا يجد وَلَا يتَصَدَّق عَلَيْهِ )

قلت رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه فِي الزَّكَاة من حَدِيث الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( لَيْسَ الْمِسْكِين الَّذِي يطوف عَلَى النَّاس فَتَردهُ اللُّقْمَة وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَة وَالتَّمْرَتَانِ ) قَالُوا فَمَا الْمِسْكِين يَا رَسُول الله قَالَ ( الَّذِي لَا يجد غنى يُغْنِيه وَلَا يفْطن لَهُ فَيتَصَدَّق عَلَيْهِ ) انْتَهَى
1257 - الحَدِيث الثَّانِي
عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ( من قَرَأَ سُورَة الذاريات أعطَاهُ الله عشر حَسَنَات بِعَدَد كل ريح هبت وَجَرت فِي الدُّنْيَا )
قلت رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ فِي تَفْسِيره من حَدِيث نوح بن أبي مَرْيَم عَن عَلّي بن زيد عَن زر بن حُبَيْش عَن أبي بن كَعْب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ( من قَرَأَ سُورَة الذاريات ) إِلَى آخِره
وَرَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه الْمَذْكُورين فِي آل عمرَان
وَرَوَاهُ الواحدي فِي الْوَسِيط بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدّم قي يُونُس. انتهى انتهى. ا هـ {تخريج الأحاديث والآثار حـ 3 صـ 365 ـ 367}

فصل فى ذكر آيات الأحكام فى السورة الكريمة
قال العلامة الكيا هراسي :
(بسم اللّه الرّحمن الرّحيم)
سورة الذاريات
قوله تعالى : (كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ) ، الآية/ 17.
ورد في صلاة الليل ، وأنهم كانوا لا يزورون.
قوله تعالى : (وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) ، الآية/ 18.
قال : مدوا الصلاة إلى السحر ، ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار.
قوله تعالى : (وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) ، الآية/ 19.
هو الزكاة ، إذ لا فرض في المال سواها ، ووراء ذلك ربما وجبت حقوق مثل النفقات وضروب المواساة :
قوله تعالى : (لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) :
الذي يطلب فلا يرزق ، ويكون مجازفا. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 389}

من مجازات القرآن فى السورة الكريمة
قال ابن المثنى :
«سورة الذاريات» (51)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
«وَالذَّارِياتِ ذَرْواً» (1) هى الريح وناس يقولون : المذريات للريح ، ذر وأذرت لغتان ..
«فَالْحامِلاتِ وِقْراً» (2) السحاب ..
«فَالْجارِياتِ يُسْراً» (3) السّفن ..
«فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً» (4) الملائكة ..
«وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ» (7) الطرائق ومنها سمّى حباك الحائط الإطار وحباك الحمام طرائق على جناحيه ، وطرائق الماء حبكه وقال زهير :
مكلل بأصول النّجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك
«1» [864].
«يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ» (9) يدفع عنه ويحرمه كما تؤفك الأرض ..
«قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ» (10) المتكّهنون ..
«يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ» (12) يوم الحساب ، متى يوم الدين. «2»
____________
(1). - 864 : ديوانه ص 176 والقرطبي 17/ 32 وشواهد الكشاف 209.
(2). - 865 : ديوانه ص 599.

«ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ» (14) تم الكلام ثم جاء هذا بعد ائتناف ..
«إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ» (15 - 16) انتصب لأن الكلام قد تم خبره فإن شئت رفعته وإن شئت أخرجته إلى النصب ..
«كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ» (17) أي يهجعون قليلا من الليل ..
«وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ» (22) فيه مضمر مجازه : عند من فى السماء رزقكم وعنده ما توعدون ، وفى آية أخرى : «أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ» (12/ 70) ، «و سل القرية» (12/ 82) فهذا كله فيه إضمار والعرب تفعل ذلك قال نابغة بنى ذبيان :
كأنك من جمال بنى أقيش يقعقع خلف رجليه بشنّ
(54) أراد كأنك جمل من جمال بنى أقيش. وقال الأسدىّ :
كذبتم وبيت اللّه لا تنكحونها بنى شاب قرناها تصرّ وتحلب
(55) فيه ضمير «التي» شاب قرناها. وقوله «و سل القرية» سل من فى القرية ..
«إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» (23) مجازها : كما أنكم تنطقون ..
«هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ» (24 - 25) ضيف مثل خصم يقع على الواحد والجميع ..
«فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ» (25) قال تجىء للحكاية وفى موضع فعل يعمل فجاءت المنصوبة وقد عمل فيها «قالوا» وجاء المرفوع كأنه حكاية ..
«فَراغَ إِلى أَهْلِهِ» (26) عدل «1» إلى أهله.
____________
(1). - 18 «فراغ ... عدل» : رواه ابن حجر عن أبى عبيدة (فتح الباري 8/ 460).

«فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً» (28) أضمر خيفة أي خوفا ..
«فِي صَرَّةٍ» (29) شدة صوت ، يقال : أقبل فلان يصطر أي يصوت صوتا شديدا «1» ..
«قالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ» (29) مختصر أي أنا عجوز عقيم.
«مُسَوَّمَةً» (34) معلمة ويقال : إنه كان عليها مثل الخواتيم «2» ..
«فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ» (39) وبجانبه سواء إنما هى ناحيته. «وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ» (39) أو هاهنا فى موضع الواو التي للموالاة لأنهم قد قالوهما جميعا له قال جرير :
أثعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهيّة والخشابا «3»
(738) الخشاب «4» بنو رزام بن مالك وربيعة وكعب بن مالك بن حنظلة ..
«أَتَواصَوْا بِهِ» (53) أتواطئوا «5» عليه وأخذه بعضهم عن بعض وإذا كانت
____________
(1). - 2 صرة ... شديدا : رواه ابن حجر عنه (فتح الباري 8/ 460).
(2). - 4 «الخواتيم» : جمع الخاتام : وفى اللسان : وقال سيبويه : الذين قالوا خواتيم إنما جعلوه تكسير فاعال وإن لم يكن فى كلامهم وهذا دليل على أن سيبويه لم يعرف خاتاما.
(3). - 6 - 8 «أو هاهنا ... والخشابا» : رواه الطبري (27/ 3) عن أبى عبيدة.
(4). - 8 «الخشاب» : قال الجوهري : وبنو رزام بن مالك بن حنظلة يقال لهم الخشاب (خشب).
وقال أبو عبيدة : والخشاب ربيعة ورزام أخوتهم بنو مالك بن حنظلة من غير طهية (النقائض ص 434).
(5). - 10 «تواصو به تواطئوا» : أخذ البخاري هذا الكلام بعد ذكره : وقال غيره ... الكلام وقال ابن حجر : سقط هذا لأبى ذر وقد أخرجه ابن المنذر من طريق أبى عبيدة قول أتواصوا ... كأنما تواصوا به (فتح الباري 8/ 461).

شيمة غالبة على قوم قيل كأنما تواصوا بكذا وكذا ..
«فَتَوَلَّ عَنْهُمْ» (54) أي أعرض عنهم واتركهم قال حصين بن ضمضم
أمّا بنو عبس فإنّ هجينهم ولّى فوارسه وأفلت أعورا
«1» [867] والأعور الذي قد عوّر فلم يقض حاجته ولم يصب ما طلب «2» قال العجّاج :
وعوّر الرحمن من ولّى العور
«3» [868] وليس هو من عور العين ويقال للمستجيز الذي يطلب الماء فإذا لم يسقه قيل :
قد عوّرت شربه «4» قال الفرزدق :
متى ما ترد يوما سفار تجد به أديهم يرمى المستجيز المعوّرا
«5» [869].
«فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ» (59) أي نصيبا قال علقمة بن عبدة :
وفى كل يوم قد خبطت بنائل فحقّ لشأش من نداك ذنوب
«6» [870]
____________
(1). - 867 : «حصين بن ضمضم» : له ذكر فى الأغانى 9/ 142 - 143. والبيت فى الطبري 27/ 7.
(2). - 4 «و الأعور ... طلب» : هذا الكلام فى الطبري (27/ 7) ببعض نقص وزيادة.
(3). - 868 : ديوانه ص 15 واللسان (عور).
(4). - 6 - 7 «و يقال ... شربه» : رواه الجوهري عن أبى عبيدة (عور).
(5). - 869 : فى الصحاح واللسان (عور) ومعجم البلدان 3/ 95 وشواهد المغني ص 99.
(6). - 870 : ديوانه من الستة ص 107 والكتاب 2/ 473 والطبري 27/ 8 والشنتمرى 2/ 423 والقرطبي 17/ 57 وشواهد الكشاف 43. [.....]

فقال الملك وأذنبة «1» ، أي نصيب. وإنما أصلها من الدلو والذنوب والسّجل واحد وهو ملء الدلو وأقل قابلا. قال الفضل بن عبّاس بن عتبة بن أبى لهب :
من يساجلنى يساجل ماجدا يملأ الدلو إلى عقد الكرب
«2» [871]. انتهى انتهى. ا هـ {مجاز القرآن حـ 2 صـ 225 ـ 229}
____________
(1). - 1 «فقال ... أذنبة» : هذا قول الحارث بن أبى شمس الغساني : وكان قد أوقع بينى تميم وأسر منهم تسعون رجلا فيهم شأس بن عبدة أخو علقمة فوفد عليه علقمة مادحا له وراغبا فى أخيه فلما أنشد القصيدة وانتهى منها إلى هذا البيت قال الحارث نعم وأذنبة ... (الشنتمرى).
(2). - 871 : فى الكامل ص 110 والأغانى 14/ 171 ، 15/ 3 والسمط ص 700.

من مجازات القرآن واستعاراته فى السورة الكريمة
قال الشريف الرضى :
ومن السورة التي يذكر فيها «الذاريات»
[سورة الذاريات (51) : آية 34]
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34)
قوله سبحانه فى صفة حجارة القذف : مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ [34] وهذه استعارة. والمسوّمة : المعلمة. وأصل ذلك مستعمل فى تسويم الخيل للحرب. أي تعليمها بعلامات تتميز بها من خيل العدو. شبّهت هذه الحجارة بها لأنها معلّمة بعلامات تدلّ على مكروه المصابين ، وضرر المعاقبين ، كما كانت الخيل المسوّمة تدل على ذلك فى لقاء الأعداء. وإرسال هذه للعراك كإرسال تلك للهلاك.
وقيل : إن التسويم فى تلك الحجارة هو أن تجعل نكتة سوداء فى الحجر الأبيض ، أو نكتة بيضاء فى الحجر الأسود.
وقيل : كان عليها أمثال الطوابيع والخواتيم. وقد تكلمنا على نظير هذه الاستعارة فى «هود».
والمراد بقوله تعالى : عِنْدَ رَبِّكَ أي خلقها سبحانه كذلك من غير أن يفعلها فاعل ، أو يجعلها جاعل. فلأجل هذه الحال وجب أن يجعل لها تعالى هذا الاختصاص بقوله : عِنْدَ رَبِّكَ. وقد يجوز أيضا أن يكون المراد بذلك أنها مسوّمة فى سلطان اللّه تعالى وملكوته. وفى موضع العقاب المعدّ للمذنبين من خلقه.
[سورة الذاريات (51) : آية 39]
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39)
وقوله تعالى : فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ [39] وهذه استعارة.
وقد قيل : إن المراد بها أنه أعرض بجنوده الذين هم كالركن له ، والحجارة

دونه. وقد يسمّى أعوان المرء وأنصاره أركانه واعتماده «1» ، إذ كان بهم يصول ، وإليهم يؤول.
وقيل أيضا معنى ذلك فتولّى «2» وسلطانه ، فإن ذلك كالركن له والمانع منه. ونظيره قوله سبحانه حاكيا عن لوط عليه السلام : لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ «3» أي إلى عزّ دافع ، وسلطان قامع.
[سورة الذاريات (51) : آية 41]
وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
وقوله سبحانه : وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ [41] وهذه استعارة.
ومعنى العقيم هاهنا التي لا تحمل القطار ، ولا تلقح الأشجار ، ولا تعود بخير ، ولا تنكشف عن عواقب نفع. فهى كالمرأة التي لا يرجى ولدها ، ولا ينمى عددها. انتهى انتهى. ا هـ {تلخيص البيان صـ 313 ـ 314}
__________
(1) هكذا بالأصل. ولعلها «و أعماده».
(2) بياض بالأصل.
(3) سورة هود. الآية رقم 80.

فصل فى التفسير الموضوعى للسورة كاملة
قال الشيخ محمد الغزالى :
سورة الذاريات
بدأت سورة الذريات بعدة أقسام تحتاج إلى التأمل ، أولها القسم بالرياح ، فإننا لو حُرمنا الهواء اختنقنا ومتنا . وقد تساءلت عما يملأ صدرى من هذا الهواء : هل نتبادله نحن البشر ؟ هل ما تخرجه رئتاى من هواء يذهب إلى آخرين ؟ إن تيارات الهواء تصعد وتهبط فوق طهر الأرض ، ثم تهب الرياح فتذهب بها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ! وقد يذهب ما ملأ صدرى منها إلى شخص آخر فى أوربا أو أسيا !! من يعلم ذلك ويحدده ويتابعه ؟ الله وحده ! ثم إن هذه الرياح تحمل السحب التى ينتظرها العطاش من البشر والدواب ، أو تنتظرها الأرض الميتة لتحيا . ونحن فى مصر لا نعول على الأمطار فى معايشنا . إن النيل يحمل لنا ما يروينا ، لكن من أين ؟ الأمطار الرسمية القادمة من المحيط الهندى تهمى سيلا بعد سيل ، ويتصل عبابها شاقا طريقه من وسط إفريقية إلى شمالها ، فنشرب فى القاهرة والإسكندرية من هذا الغيث الذى قطع آلاف الأميال إلى أفواهنا .. إن الهواء الرقيق الخفيف يحمل هذه المقادير من المياه التى يجرى بها نهر كبير! " والذاريات ذروا * فالحاملات وقرا * فالجاريات يسرا * فالمقسمات أمرا * إنما توعدون لصادق * وإن الدين لواقع " . لقد كنت أعجب من أن الهواء فى إطارات السيارة يحمل أثقالا باهظة ، حتى التفت إلى أن أنهار الأرض يحملها هذا الهواء سحُبا قبل أن تنزل إلينا مطرا . وقد أقسم الله بالرياح على أن الجزاء حق ، وأن البشر مسئولون بعد قليل عما قدموا وأخّروا ! ثم جاءت بعد ذلك أقسام أخرى "والسماء ذات الحبك * إنكم لفي قول مختلف" . إن آفاق السماء محبوكة لا تسيب فيها ولا فوضى ، وما يسبح فيها يتم وفق نظام رتيب .

وندع السماء إلى الأرض " وفي الأرض آيات للموقنين ". قلت: ما أثقلنا على ظهر الأرض ، وما أثقل الأرض نفسها فى الفضاء. ومع ذلك تنطلق بما تحمل لا تنوء ولا تزيغ! " وفي أنفسكم أفلا تبصرون * وفي السماء رزقكم وما توعدون * فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون " . إن جسم الإنسان جهاز بالغ التعقيد ، سبحان من خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره. ومع ذلك يجلس على أريكته امرؤ مغرور يقول: لا إله والحياة مادة! إذا كانت مادة ، فمن بناها وضبطها ووضع لها نظمها؟ إننا ندع وسط السورة لننظر فى خواتيمها جواب هذا التساؤل " والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون * والأرض فرشناها فنعم الماهدون * ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " . إن الملحد بغبائه وغفلته يوشك أن تدهمه كارثة تودى به ، ولذلك يقول الله له ولمثله " ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين * ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين" . لكن الكافرين أوتوا من سلاطة اللسان بقدر ما حرموا من نعمة التوفيق؟ فهم يصفون الدعاة إلى الله بالسحر والجمود والتخلف العقلى! " كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل هم قوم طاغون". وطغيانهم هو الذى أودى بهم بعد مرحلة من الابتلاء. وقد وصفت سورة الذاريات فى وسطها مصاير عدد من هؤلاء الأقوام ، وبدأت بحديث عن ضيف إبراهيم المكرمين ، وهو حديث يكشف عن سوء فهم الكتابيين للألوهية ، وتأثر عقولهم بالفكر الوثنى! لقد كان ضيوف إبراهيم عددا من الملائكة جاءوا بأنباء سارة عن أن الله سيرزقه بغلام عليم ، كما أخبروه أن الله سيدمر القرى النجسة التى عجز لوط عن إصلاحها... لكن العهد القديم ساق القصة على نحو آخر ، فذكر أن الله هو الذى تناول الغداء مع إبراهيم ، وأن إبراهيم قدم لرب العالمين مائدة فاخرة عليها عجل مشوى وخبز ، وأن الله أكل حتى امتلأ!! هذا ما ذكره الكتاب المقدس.

أما القرآن المتهم عند أهل الكتاب ، فقد تنزه عن هذا السياق جملة وتفصيلا! لأنه لم يقدر الله حق قدره...!! يقضى على المرء فى أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن! وتحدثت السورة عن فرعون وجيشه ، وكيف استباحوا بنى إسرائيل " فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم" - ارتكب ما يلام عليه - لقد رمى فى البحر كما تلقى النواة ، ما كلف القدر جهدا ، وما بكت عليهم السموات والأرض.. وذكرت عاد التى كانت تتساءل: من أشد منا قوة؟ " وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم * ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم". لقد بادوا دون مقاومة.. وكذلك غيرهم من القرى الظالمة ، إن الله بعث إليهم من يعرفهم به ويذكرهم بلقائه ويطالبهم بحقوقه ، بيد أنهم عتوا واستكبروا فأبيدوا.. إن الله لا يحتاج إلى خلقه ، إنه عنهم غنى ، وعندما يكلفهم بعبادته ، فما يكلفهم إلا شكر نعمته والشعور بعظمته والفقر إليه ، فهل هذا تكليف معنت؟ " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين " . على أن الكنود الذى يبديه الناس نحو ربهم لن يمردون مؤاخذة ، سيلقون ما لقيه آباؤهم الأقدمون. " فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون". إنه عقاب واحد ومصير مشترك " فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ". انتهى انتهى. ا هـ {نحو تفسير موضوعى صـ 410 ـ 412}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الخامس والعشرون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الخامس والعشرون بعد السبعمائة
من الآية { 1 } من سورة الذاريات
وحتى الآية { 23 } من السورة

( فى رياض آيات السورة الكريمة )
" فصل "
قال السيوطى :
سورة الذاريات
أقول: لما ختمت (ق) بذكر البعث ، واشتملت على ذكر الجزاء ، والجنة والنار ، وغير ذلك من أحوال القيامة ، افتتح هذه السورة بالإقسام على أن ما توعدون من ذلك لصادق ، وإن الدين - وهو الجزاء - لواقع ونظير ذلك: افتتاح المرسلات بذلك ، بعد ذكر الوعد والوعيد والجزاء في سورة الإنسان. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار ترتيب القرآن صـ 132}

قوله تعالى { وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
( بسم الله ) المحيط بصفات الكمال فهو لا يخلف الميعاد ( الرحمن ) الذي عم الخلائق بنعمة الإيجاد ( الرحيم ) الذي خص من اختاره بالتوفيق لما يرضاه من المراد.
لما ختم سبحانه ق بالتذكير بالوعيد ، افتتح هذه بالقسم البالغ على صدقه ، فقال مناسباً بين القسم والمقسم عليه : {والذاريات} أي الرياح التي من شأنها الإطارة والرمي والتفريق والإذهاب ، وأكد ذلك بقوله : {ذرواً} أي بما تصرفها فيه الملائكة ، قال الأصبهاني : الرياح تحت أجنحة الكروبيين حملة العرش ، فتهيج من ثم فتقع بعجلة الشمس ثم تهيج عن عجلة الشمس فتقع برؤوس الجبال ، ثم من رؤوس الجبال تقع في البر ، فأما الشمال فإنها تمر تحت عدن فتأخذ من عرف طيبها فتمر على أرواح الصديقين ، ثم تأخذ حدها من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمس ، وتأتي الدبور حدها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل ، وتأتي الجنوب حدها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس ، وتأتي الصبا حدها من مطلع الشمس إلى كرسي بنات نعش ، فلا تدخل هذه في حد هذه ولا هذه في حد هذه.

ولما كانت غاية الذرو التهيئة للحمل ، قال مسبباً ومعقباً : {فالحاملات} أي من السحب التي فرقت الريح أصلها وهو الأبخرة ، وأطارته في الجو في جهة العلو ثم جمعته ، فانعقد سحاباً فبسطه مع الالتئام فحمله الله ما أوجد فيه من مراده من الماء والصواعق وغيرها {وقراً} أي حملاً ثقيلاً ، وقد كان قبل ذلك لا يرى شيء منه ولا من محموله ، فتحققوا قدرة الله على كل ما يريد وإن لم تروا أسبابه ، ولا يغرنكم بالله الغرور.
ولما كان الحمل إنما هو الوضع في الأماكن التي يراد ضرها أو نفعها ، وكان سير الغمام بعد الحمل في ساحة الجو وباحة الأفق من غير ممسك يرى أدل على القدرة ، ولا سيما إذا كان مع الجري الذي يضرب به لسرعته المثل ، وكذا جري السفن في باحة البحر بعد ثقلها بالوسق قال : {فالجاريات يسراً} أي جرياً ذا سهولة.
ولما كان في غاية الدلالة على تمام القدرة بغريق محمولها في الأراضي المجتاحة ولا سيما إن تباعدت أماكن صبه ومواطن سكبه ، وكان ذلك التفريق هو غاية الجري المترتب على الحمل المترتب على الذرو ، قال مسبباً معقباً مشيراً بالتفعيل ، إلى غرابة فصلها لقطراتها وبداعة تفريقها لرحمتها من عذابها ، وغير ذلك من أحوال الجاريات وتصريف الساريات : {فالمقسمات} أي من السحب بما تصرفها فيه الملائكة عليهم السلام ، وكذا السفن بما يصرفها الله به من الرياح اللينة أو العاصفة من سلامة وعطب وسرعة وإبطاء ، وكذا غيرهما من كل أمر تصرفه الملائكة بين العباد وتقسمه.

ولما كان المحمول مختلفاً كما تقدم ، قال جامعاً لذلك : {أمراً} أي من الرحمة أو العذاب ، قال الرازي في اللوامع : وهذه أقسام يقسم الله بها ولا يقسم بها الخلق لأن قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم السر كالعلانية وهو الله تعالى ، وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم فيقسم ببعض بدائع خلقه على وجه يوجب الاعتبار ويدل على توحيده ، فالرياح بهبوبها وسكونها لتأليف السحاب وتذرية الطعام واختلاف الهواء وعصوفها مرة ولينها أخرى والسحاب بنحو وقوفها مثقلات بالماء من غير عماد وصرفها في وقت الغنى عنها بما لو دامت لأهلكت ، ولو انقطعت لم يقدر أحد على قطرة منها ، وبتفريق المطر وإلا هلك الحرث والنسل ، والسفن بتسخير البحر لجريانها وتقدير الريح لها بما لو زاد لغرق ، ولو ركد لأهلك ، والملائكة تقسم الأمور بأمر ربها ، كل ذلك دليل على وجود الصانع الحكيم ، والفاطر العليم ، القادر الماجد الكريم.
ولما كانوا يكذبون بالوعيد ، أكد الجواب بعد التأكيد بنفس القسم فقال : {إنما} أي الذي {توعدون} أي من الوعد للطائع والوعيد للعاصي ، وإن لم تروا أسبابه ، ولما كان ما توعدوا به لتحقق وقوعه وقربه كأنه موجود يخاطبهم عن نفسه ، عبر عن المصدر باسم الفاعل فقال : {لصادق} أي مطابق الإخبار به للواقع ، وسترون مطابقته له إذا وقع ، وتعلمون أن ذلك الواقع حق ثابت لا خيال لمطابقته للخبر ، قال ابن برجان : واعلم أن الله عز وجل ما أقسم بقسم إلا مطابقاً معناه لمعان في المقسم من أجله بسراج منير يهدي به الله تعالى من يشاء ، وإنما يعمي عن رؤية ذلك ظواهر إشخاص للمحسوسات ، ويصم عن إسماع ندائها ضوضاء المشاهدات ، ولولا ذلك لنودوا بها من مكان قريب ، وقال البيضاوي : كأنه استدل باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى الطبيعة على اقتداره على البعث.

ولما كان أجل وعيدهم وما يتعلق بالجزاء يوم القيامة وكانوا ينكرونه ، قال : {وإن الدين} أي المجازاة لكل أحد بما كسب يوم البعث ، والشرع الذي أرسلت به هذا النبي الكريم {لواقع} لا بد منه وإن أنكرتم ذلك ، فيظهر دينه على الدين كله كما وعد بذلك ، ثم نقيم الناس كلهم للحساب.
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير في برهانه : لما ذكر سبحانه المواعيد الأخروية في سورة ق وعظيم تلك الأحوال من لدن قوله {وجاءت سكرة الموت بالحق} إلى آخر السورة ، أتبع سبحانه ذلك بالقسم على وقوعه وصدقه فقال : {والذاريات ذرواً} إلى قوله : {إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع} والدين الجزاء ، أي أنهم سيجازون على ما كان منهم ويوفون قسط أعمالهم {فلا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون} {إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً }.

ولما أقسم الله على صدق وعده ووقوع الجزاء ، عقب ذلك بتكذيبهم بالجزاء وازدرائهم فقال {يسألون أيان يوم الدين} ثم ذكر تعالى حال الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : {وفي الأرض آيات للموقنين} فوبخ تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظره فيما أودع سبحانه في العالم من العجائب ، وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم ، وكل هذا تنبيه لبسط النظر إلى قوله : {ومن كل شيء خلقنا} بقوله : {كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون} أي إن هذا دأبهم وعادتهم حتى كأنهم تعاهدوا عليه وألقاء بعضهم إلى بعض فقال تعالى : {تواصوا به أم هم قوم طاغون} أي عجباً لهم في جريهم على التكذيب والفساد في مضمار واحد ، ثم قال تعالى : {بل هم قوم طاغون} أي أن علة تكذيبهم هي التي اتحدت فاتحد معلولها ، والعلة طغيانهم وإظلام قلوبهم بما سبق {ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها} ثم زاد نبيه عليه السلام أشياء مما ورد على طريقة تخييره عليه السلام في أمرهم من قوله تعالى : {فتول عنهم فما أنت بملوم} ثم أشار تعالى بقوله : {وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} إلى أن إحراز أجره عليه السلام إنما هو في التذكار والدعاء إلى الله تعالى ، ثم ينفع الله بذلك من سبقت له السعادة {إنما يستجيب الذين يسمعون} ثم أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن تكذيبه سينالهم قسط ونصيب مما نال غيرهم من ارتكب مرتكبهم ، وسلك مسلكهم ، فقال تعالى {وإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم} إلى آخر السورة - انتهى.

ولما أخبر سبحانه عن ثبات خبره ، أتبعه الإخبار عن وهي كلامهم ، فقال مقسماً عليه لمبالغتهم في تأكيد مضامينه مع التناقض بفعله الجميل وصنعه الجليل ، إشارة إلى أنهم لم يتخلقوا من أخلاقه الحسنى بقول ولا فعل : {والسماء ذات الحبك} أي الآيات المحتبكة بطرائق النجوم المحكمة ، الحسنة الصنعة ، الجيدة الرصف والزينة ، حتى كأنها منسوجة ، الجميلة الصنعة الجليلة الآثار ، الجامعة بين القطع والاختلاط والاتفاق والاختلاف ، وأصل الحبك الإحكام في امتداد واطراد - قاله الرازي في اللوامع.
{إنكم} يا معشر قريش {لفي قول} محيط بكم في أمر القرآن والآتي به وجميع أمر دينكم وغيره مما تريدون به إبطال الدين الحق {مختلف} كاختلاف طرائق السماء التي لا تكاد تنتظم ، ولا يعرف أولها من آخرها ، واختلاف هذه الأشياء المقسم بها من أول السورة واختلاف غاياتها لكنه مع ذلك متدافع ، وإن كنتم تجتهدون في تزيينه وتقريبه للأفهام وتحسينه فإنه لا يكاد إذا عرضه الناقد على الفكر النافذ ينضبط بضابط ولا يرتبط برابط ، بل تارة تقولون : هذا شعر فيلزمكم وصفه بما تصفون به الشعر من الاتساق بالوزن المجرد والروي المتحد ، والعذوبة والرشاقة ، وتارة تقولون : هذا سحر فيلزمكم مع الإقرار بالعجز عنه أنه لا حقائق له والواقع أنه لا يتأمله ذو فهم إلا رأى حقائقه أثبت من الجبال ، وتارة تقولون : أضغاث أحلام ، فيلزمكم أنه لا ينضبط بضابط ، ولا يكون له مفهوم يحصل ، ولا يعجز أحد عن تلفيق مثله ، فقد أبطلتم قولكم : إنه شعر وإنه سحر.

وتارة تقولون : إنه كهانة فيلزمكم أن تعتقدوا منه ما تعتقدون في أقوال الكهان من الإخبار بالمغيبات وإظهار الخبء وفصل الحكم ، فأبطلتم ما مضى من قولكم أضغاث أحلام وسحر وشعر ، وتارة تقولون ، إنه جنون ، فقد نقضتم جميع أقوالكم الماضية وناديتم على أنفسكم بالمباهتة ، تقولون في الآتي به : إنه شاعر وساحر ومجنون وكاهن وكاذب ، وكل قول منها ينقض الآخر ، وأنتم تدعون أنكم أصدق الناس وأبعدهم عن عار الكذب ، وأنكم أعقل الناس وأنصفهم ، فقد تباعد أولاً ما بين أقوالكم ، ثم ما بينها وبين أفعالكم ، فكان اختلاف طرائق النجوم دالاًّ على مانع مختار تام العلم كامل القدرة ، وكذا اختلاف قولكم على هذا الوجه مع ما لكم من العقول دالّ على قاهر لكم على ذلك ، فهما آيتان في الآفاق وفي أنفسكم.
ولما كان هذا الاختلاف مما لا يكاد يصدق لأنه لا يقع فيه عاقل ، بين سببه بأنهم مغلوبون عليه بقهر يد القدرة فقال : {يؤفك} أي يصرف بأيسر أمر وأسهله عن سنن الاستقامة ، ويقلب من وجهه لقفاه {عنه} أي يصدر صرفه عن هذا القول مجازاً لما يلزمه من عاره ، فهو لأجل ذلك يقوله {من أفك} أي قلبه قلب قاهر أي تبين بهذا الصرف الذي هو أعظم الصرف أنه حكم في الأزل حكماً ثابتاً جامعاً ، فصار لا يصد عنه قول ولا فعل إلا كان مقلوباً وجهه إلى قفاه لا يمكن أن يأتي منه بشيء على وجهه ، فكأنه لا مأفوك سواه لشدة افكه وعجيب أمره.

ولما كان الكذب الإخبار بما لا حقيقة له وتعمد الافتراء ، وكان الخرص الكذب والافتراء والاختلاف وكل قول بالظن ، قال معلماً بما لهم على قولهم هذا : قتلوا أو قتلتم - هكذا كان الأصل ولكنه أظهر الوصف الذي استحقوه بقولهم : {قتل الخراصون} أي حصل بأيسر أمر قتل الكذابين ولا محالة من كل قاتل ، والمتقولين بالظن المنقطعين للكلام من أصل لا يصلح للخرص وهو القطع ، وهم الذين يقولون عن غير سند من كتاب أو سنة أو أثارة من علم ، وهو دعاء أو خبر لأنه مجاب : {الذين هم} خاصة {في غمرة} أي أعماق من العمى والضلال ، غارقون في سكرهم وجهلهم الذي غمرهم ، ولذلك هم مضطربون اضطراب من هو يمشي في معظم البحر فهو لا يكاد ينتظم له أمر من قول ولا فعل ولا حال {ساهون} أي عريقون في السهو وهو النسيان والغفلة والحيرة وذهاب القلب إلى غيره ما يهمه ، ففاعل ذلك ذو ألوان متخالفة من هول ما هو فيه وشدة كربه.
ولما حكم بسهوهم ، دل عليه بقوله : {يسئلون} أي حيناً بعد حين على سبيل الاستمرار استهزاء بقولهم : {أيان} أي متى وأي حين {يوم الدين} أي وقوع الجزاء الذي يخبرنا به ، ولولا أنهم بهذه الحالة لتذكروا من أنفسهم أنه ليس أحد منهم يبث عبيده أو أجراءه في عمل من الأعمال إلا وهو يحاسبهم على أعمالهم ، وينظر قطعاً في أحوالهم ، ويحكم بينهم في أقوالهم وأفعالهم فكيف يظن بأحكم الحاكمين أن يترك عبيدة الذين خلقهم على هذا النظام المحكم وأبدع لهم هذين الخافقين وهيأ لأجلهم فيهما ما لا ضرورة لهم في التزود للمعاد إلى سواه فيتركهم سدى يوجدهم عبثاً.
ولما تقرر أمر القيامة بالتعبير بساهون قال : {يوم} أي نقول يوم {هم على النار يفتنون} أي يرمون فيحرقون ويعذبون ويصبحون.
من الاختلاف مقولاً لهم على سبيل القرع والتوبيخ : {ذوقوا فتنتكم }.
العقوبة من الفتنة المحيطة...
واستعجالكم ما توعدون استهزاء وتكذيباً {هذا الذي كنتم به تستعجلون} أي تطلبون عجلته. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 269 ـ 274}

" القراءات والوقوف "
قال العلامة النيسابورى رحمه الله :
القراءات : { والذاريات ذرواً } بإدغام التاء في الذال : حمزة وأبو عمرو { ومثل ما } بالضم : حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص. الباقون : { مثل } بالفتح على البناء لإضافته إلى غير متمكن ، أو على أنه لحق حقاً مثل نطقكم { سلم } بكسر السين وسكون اللام : حمزة علي وخلف والمفضل { والصعقة } بسكون العين للمرة : علي { وقوم نوح } بالجر : أبو عمرو وعلي وخلف

الوقوف : { ذرواً } ط { وقراً } ه لا { يسراً } ه لا { أمراً } ه ط { لصادق } ه لا { لواقع } ه { الحبك } ه لا { مختلف } ه لا { أفك } ه ط { الخراصون } ه لا { ساهون } ه لا لأن { يسألون } صلة بعد صلة ، { الدين } ه ط بناء على أن عامل يوم منتظر أي يقال لهم ذوقوا { يفتنون } ه { فتنتكم } ط { تستعجلون } ه { وعيون } ه لا { ربهم } ط { محسنين } ه ط { يهجعون } ه { يستغفرون } ه { والمحروم } ه { للموقنين } ه ط للعطف { أنفسكم } ط { تبصرون } ه { توعدون } ه { تنطقون } ه { المكرمين } ه م لأن عامل " إذ " محذوف وهو " اذكر " ولو وصل لأوهم أنه ظرف للإتيان { سلاماً } ط { سلام } ج { لحق } المحذوف مع اتحاد القائل أي أنتم قوم { منكرون } ه { سمين } ه لا للعطف { تأكلون } ه للآية مع العطف { خيفة } ط { لا تخف } ه { عليم } ه { عقيم } ه { كذلك } لا للتعلق بما بعده { ربك } ط { العليم } ه { المرسلون } ه { مجرمين } ه { طين } ه { للمفسرين } ه { المؤمنين } ه ج للآية مع العطف بالفاء واتصال المعنى { المسلمين } ه ط كذلك { الأليم } ه لتناهي القصة وحكم العربية ولوصل للعطف على قوله { وفي الأرض آيات } { مبين } ه { مجنون } ه { مليم } ه كما مر { العقيم } ه ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال أي غير تاركته { كالرميم } ه { حين } ه { ينظرون } ه { منتصرين } ه لا على القراءتين فيما بعده للعطف أي وفي قوم نوح أو وأخذنا قوم نوح ولو قدر واذكر قوم نوح فالوقف { قبل } ج { فاسقين } ه { لموسعون } ه { الماهدون } ه { تذكرون } ه { إلى الله } ط { مبين } ه للآية مع العطف { آخر } ط { مبين } ه { أو مجنون } ه { أتواصوا به } ج لأن " بل " للإضراب معنى مع العطف لفظاً { طاغون } ه { بملوم } ه لا للآية مع اتفاق الجملتين { المؤمنين } ه { ليعبدون } ه { يطعمون } ه { المتين } ه { يستعجلون } ه { يوعدون } ه. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 6 صـ 183 ـ 184}

فصل
قال الفخر :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها ، وذلك لأنه تعالى لما بيّن الحشر بدلائله وقال : {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيراً} [ ق : 44 ] وقال : {وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} [ ق : 45 ] أي تجبرهم وتلجئهم إلى الإيمان إشارة إلى إصرارهم على الكفر بعد إقامة البرهان وتلاوة القرآن عليهم لم يبق إلا اليمين فقال : {والذارياتِ ذَرْواً. ..
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ} وأول هذه السورة وآخرها متناسبان حيث قال في أولها : {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق} [ الذاريات : 5 ] وقال في آخرها : {فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ} [ الذاريات : 60 ] وفي تفسير الآيات مسائل :
المسألة الأولى :
قد ذكرنا الحكمة وهي في القسم من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة والصافات ، ونعيدها ههنا وفيها وجوه.
الأول : أن الكفار كانوا في بعض الأوقات يعترفون بكون النبي صلى الله عليه وسلم غالباً في إقامة الدليل وكانوا ينسبونه إلى المجادلة وإلى أنه عارف في نفسه بفساد ما يقوله ، وإنه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق المقال ، كما أن بعض الناس إذا أقام عليه الخصم الدليل ولم يبق له حجة ، يقول إنه غلبني لعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك ، وهو في نفسه يعلم أن الحق بيدي فلا يبقى للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين ، فيقول والله إن الأمر كما أقول ، ولا أجادلك بالباطل ، وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر ، فإذا تم الدليل الآخر يقول الخصم فيه مثل ما قال في الأول إن ذلك تقرير بقوة علم الجدل فلا يبقى إلا السكوت أو التمسك بالإيمان وترك إقامة البرهان.

الثاني : هو أن العرب كانت تحترز عن الأيمان الكاذبة وتعتقد أنها تدع الديار بلافع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الأيمان بكل شريف ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتاً ، وكان يحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذباً ، وإلا لأصابه شؤم الإيمان ولناله المكروه في بعض الأزمان.
الثالث : وهو أن الأيمان التي حلف الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان مثاله قول القائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إني لا أزال أشكرك فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم ، كذلك هذه الأشياء كلها دليل على قدرة الله تعالى على الإعادة ، فإن قيل فلم أخرجها مخرج الإيمان ؟ نقول لأن المتكلم إذا شرع في أول كلامه بحلف بعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغي إليه أكثر من أن يصغي إليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر فبدأ بالحلف وأدرج الدليل في صورة اليمين حتى أقبل القوم على سماعه فخرج لهم البرهان المبين ، والتبيان المتين في صورة اليمين ، وقد استوفينا الكلام في سورة والصافات.
المسألة الثانية :
في جميع السور التي أقسم الله في ابتدائها بغير الحروف كان القسم لإثبات أحد الأصول الثلاثة وهي : الوحدانية والرسالة والحشر ، وهي التي يتم بها الإيمان ، ثم إنه تعالى لم يقسم لإثبات الوحدانية إلا في سورة واحدة من تلك السور وهي {والصافات} حيث قال فيها :

{إِنَّ إلهكم لَوَاحِدٌ} [ الصافات : 4 ] وذلك لأنهم وإن كانوا يقولون : {أَجَعَلَ الآلهة إلها واحدا} [ ص : 5 ] على سبيل الإنكار ، وكانوا يبالغون في الشرك ، لكنهم في تضاعيف أقوالهم ، وتصاريف أحوالهم كانوا يصرحون بالتوحيد ، وكانوا يقولون : {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى} [ الزمر : 3 ] وقال تعالى : {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السموات والأرض لَيَقُولُنَّ الله} [ الزمر : 38 ] فلم يبالغوا في الحقيقة في إنكار المطلوب الأول ، فاكتفى بالبرهان ، ولم يكثر من الأيمان ، وفي سورتين منها أقسم لإثبات صدق محمد صلى الله عليه وسلم ، وكونه رسولاً في إحداهما بأمر واحد ، وهو قوله تعالى : {والنجم إِذَا هوى * مَا ضَلَّ صاحبكم} [ النجم : 1 ، 2 ] وفي الثانية بأمرين وهو قوله تعالى : {والضحى * واليل إِذَا سجى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلى} [ الضحى : 1 3 ] وذلك لأن القسم على إثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ، كما في قوله تعالى : {يس * والقرءان الحكيم * إِنَّكَ لَمِنَ المرسلين} [ ياس : 1 3 ] وقد ذكرنا الحكم فيه أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ، فأقسم به ليكون في القسم الإشارة واقعة إلى البرهان ، وفي باقي السور كان المقسم عليه الحشر والجزاء وما يتعلق به لكون إنكارهم في ذلك خارجاً عن الحد ، وعدم استيفاء ذلك في صورة القسم بالحروف.
المسألة الثالثة :
أقسم الله تعالى بجموع السلامة المؤنثة في سور خمس ، ولم يقسم بجموع السلامة المذكورة في سورة أصلاً ، فلم يقل : والصالحين من عبادي ، ولا المقربين إلى غير ذلك ، مع أن المذكر أشرف ، وذلك لأن جموع السلام بالواو والنون في الأمر الغالب لمن يعقل ، وقد ذكرنا أن القسم بهذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا في صورة ظهور الأمر فيه ، وحصول الاعتراف منهم به ، ولا للرسالة لحصول ذلك في صور القسم بالحروف والقرآن.

بقي أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء ، لكن إثبات الحشر لثواب الصالح ، وعذاب الصالح ، ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل ، فكان الأمر يقتضي أن يكون القسم بغيرهم ، والله أعلم.
المسألة الرابعة :
في السورة التي أقسم لإثبات الوحدانية ، أقسم في أول الأمر بالساكنات حيث قال : {والصافات} [ الصافات : 1 ] وفي السور الأربع الباقية أقسم بالمتحركات ، فقال : {والذريات} وقال : {والمرسلات} [ المرسلات : 1 ] وقال : {والنازعات} [ النازعات : 1 ] ويؤيده قوله تعالى : {والسابحات. ..
فالسابقات} [ النازعات : 3 ، 4 ] وقال : {والعاديات} [ العاديات : 1 ] وذلك لأن الحشر فيه جمع وتفريق ، وذلك بالحركة أليق ، أو أن نقول في جميع السور الأربع أقسم بالرياح على ما بين وهي التي تجمع وتفرق ، فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح الذارية والمرسلة ، قادر على تأليف الأجزاء المتفرقة بطريق من الطرق التي يختارها بمشيئته تعالى.
المسألة الخامسة :
في الذاريات أقوال.
الأول : هي الرياح تذرو التراب وغيره ، كما قال تعالى : {تَذْرُوهُ الرياح} [ الكهف : 45 ].
الثاني : هي الكواكب من ذرا يذرو إذا أسرع.
الثالث : هي الملائكة.
الرابع : رب الذاريات ، والأول أصح.
المسألة السادسة :
الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة ، وجاز أن تكون أمراً له أربع اعتبارات.
والأول : هي ما روي عن علي عليه السلام ، أن الذاريات هي الرياح والحاملات هي السحاب ، والجاريات هي السفن ، والمقسمات هي الملائكة الذين يقسمون الأرزاق.

والثاني : وهو الأقرب أن هذه صفات أربع للرياح ، فالذاريات هي الرياح التي تنشىء السحاب أولاً ، والحاملات هي الرياح التي تحمل السحب التي هي بخار المياه التي إذا سحت جرت السيول العظيمة ، وهي أوقار أثقل من جبال ، والجاريات هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها ، والمقسمات هي الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطار ، ويحتمل أن يقال هذه أمور أربعة مذكورة في مقابلة أمور أربعة بها تتم الإعادة ، وذلك لأن الأجزاء التي تفرقت بعضها في تخوم الأرضين ، وبعضها في قعور البحور ، وبعضها في جو الهواء ، وهي الأجزاء اللطيفة البخارية التي تنفصل عن الأبدان ، فقوله تعالى : {والذريات} يعني الجامع للذاريات من الأرض ، على أن الذارية هي التي تذرو التراب عن وجه الأرض ، وقوله تعالى : {فالحاملات وِقْراً} هي التي تجمع الأجزاء من الجو وتحمله حملاً ، فإن التراب لا ترفعه الرياح حملاً ، بل تنقله من موضع ، وترميه في موضع بخلاف السحاب ، فإنه يحمله وينقله في الجو حملاً لا يقع منه شيء ، وقوله : {فالجاريات يُسْراً} إشارة إلى الجامع من الماء ، فإن من يجري السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر على نقل الأجزاء من البحر إلى البر ، فإذا تبين أن الجمع من الأرض ، وجو الهواء ووسط البحار ممكن ، وإذا اجتمع يبقى نفخ الروح لكن الروح من أمر الله ، كما قال تعالى : {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبّى} [ الإسراء : 85 ] فقال : {فالمقسمات أَمْراً} الملائكة التي تنفخ الروح في الجسد بأمر الله ، وإنما ذكرهم بالمقسمات ، لأن الإنسان في الأجزاء الجسمية غير مخالف تخالفاً بيناً ، فإن لكل أحد رأساً ورجلاً ، والناس متقاربة في الأعداد والأقدار ، لكن التفاوت الكثير في النفوس ، فإن الشريفة والخسيسة بينهما غاية الخلاف ، وتلك القسمة المتفاوتة تتقسم بمقسم مختار ومأمور مختار فقال : {فالمقسمات أَمْراً }.
المسألة السابعة :

ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فنقول أما {ذَرْواً} فلا شك في كونه منصوباً على أنه مصدر ، وأما {وِقْراً} فهو مفعول به ، كما يقال : حمل فلان عدلاً ثقيلاً ، ويحتمل أن يكون اسماً أقيم مقام المصدر ، كما يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو.
وأما {يُسْراً} فهو أيضاً منصوب على أنه صفة مصدر ، تقديره جرياً ذا يسر ، وأما {المقسمات أمْراً} فهو إما مفعول به ، كما يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما حال أتى على صورة المصدر ، كما يقال : قتلته صبراً ، أي مصبوراً كذلك ههنا {المقسمات أمْراً} أي مأمورة ، فإن قيل : إن كان {وِقْراً} مفعوله به فلم لم يجمع ، ومما قيل : والحاملات أوقاراً ؟ نقول : لأن الحاملات على ما ذكرنا صفة الرياح ، وهي تتوارد على وقر واحد ، فإن ريحاً تهب وتسوق السحابة فتسبق السحاب ، فتهب أخرى وتسوقها ، وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اختلاف الرياح ، وكذلك القول في المقسمات أمراً ، إذا قلنا هو مفعول به ، لأن جماعة يكونون مأمورين تنقسم أمراً واحداً ، أو نقول هو في تقدير التكرير كأنه قال : فالحاملات وقراً وقراً ، والمقسمات أمراً أمراً.
المسألة الثامنة :

ما فائدة الفاء ؟ نقول : إن قلنا إنها صفات الرياح فلبيان ترتيب الأمور في الوجود ، فإن الذاريات تنشىء السحاب فتقسم الأمطار على الأمطار ، وإن قلنا إنها أمور أربعة فالفاء للترتيب في القسم لا للترتيب في القسم لا للترتيب في المقسم به ، كأنه يقول : أقسم بالرياح الذاريات ثم بالسحب الحاملات ثم بالسفن الجاريات ثم بالملائكة المقسمات ، وقوله : {فالحاملات} وقوله : {فالجاريات} إشارة إلى بيان ما في الرياح من الفوائد ، أما في البر فإنشاء السحب ، وأما في البحر فإجراء السفن ، ثم المقسمات إشارة إلى ما يترتب على حمل السحب وجري السفن من الأرزاق ، والأرياح التي تكون بقسمة الله تعالى فتجري سفن بعض الناس كما يشتهي ولا تربح وبعضهم تربح وهو غافل عنه ، كما قال تعالى : {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ} [ الزخرف : 32 ].
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5)
( ما ) يحتمل أن يكون مصدرية معناه الإيعاد صادق و ( إن ) تكون موصولة أي الذي توعدون صادق ، والصادق معناه ذو صدق كعيشة راضية ووصف المصدر بما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة ، فكما أن من قال فلان لطف محض وحلم يجب أن يكون قد بالغ كذلك من قال كلام صادق وبرهان قاهر للخصم أو غير ذلك يكون قد بالغ ، والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله لطيف فكأنه قال اللطيف شيء له لطف ففي اللطيف لطف وشيء آخر ، فأراد أن يبين كثرة اللطف فجعله كله لطفاً ، وفي الثاني لما كان الصدق يقوم بالمتكلم بسبب كلامه ، فكأنه قال هذا الكلام لا يحوج إلى شيء آخر حتى يصح إطلاق الصادق عليه ، بل هو كاف في إطلاق الصادق لكونه سبباً قوياً وقوله تعالى : {تُوعَدُونَ} يحتمل أن يكون من وعد ويحتمل أن يكون من أوعد ، والثاني هو الحق لأن اليمين مع المنكر بوعيد لا بوعد.
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6)

أي الجزاء كائن ، وعلى هذا فالإبعاد بالحشر في الموعد هو الحساب والجزاء هو العقاب ، فكأنه بيّن بقوله : {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لصادق * وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ} أن الحساب يستوفى والعقاب يوفى.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8)
وفي تفسيره مباحث :
الأول : {والسماء ذَاتِ الحبك} قيل : الطرائق ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد طرائق الكواكب وممراتها كما يقال في المحابك ، ويحتمل أن يكون المراد ما في السماء من الأشكال بسبب النجوم ، فإن في سمت كواكبها طريق التنين والعقرب والنسر الذي يقول به أصحاب الصور ومنطقة الجوزاء وغير ذلك كالطرائق ، وعلى هذا فالمراد به السماء المزينة بزينة الكواكب ، ومثله قوله تعالى : {والسماء ذَاتِ البروج} [ البروج : 1 ] وقيل : حبكها صفاقها يقال في الثوب الصفيق حسن الحبك وعلى هذا فهو كقوله تعالى : {والسماء ذَاتِ الرجع} [ الطارق : 11 ] لشدتها وقوتها وهذا ما قيل فيه.
البحث الثاني : في المقسم عليه وهو قوله تعالى : {إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ} وفي تفسيره أقوال مختلفة كلها محكمة.
الأول : إنكم لفي قول مختلف ، في حق محمد صلى الله عليه وسلم ، تارة يقولون إنه أمين وأخرى إنه كاذب ، وتارة تنسبونه إلى الجنون ، وتارة تقولون إنه كاهن وشاعر وساحر ، وهذا محتمل لكنه ضعيف إذ لا حاجة إلى اليمين على هذا ، لأنهم كانوا يقولون ذلك من غير إنكار حتى يؤكد بيمين.

الثاني : {إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ} أي غير ثابتين على أمر ومن لا يثبت على قول لا يكون متيقناً في اعتقاده فيكون كأنه قال تعالى ، والسماء إنكم غير جازمين في اعتقادكم وإنما تظهرون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهي أنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تعلم أنك غير صادق في قولك ، وإنما تجادل ونحن نعجز عن الجدل قال : {والذريات ذَرْواً} أي أنك صادق ولست معانداً ، ثم قال تعالى : بل أنتم والله جازمون بأني صادق فعكس الأمر عليهم.
الثالث : إنك لفي قول مختلف ، أي متناقض ، أما في الحشر فلأنكم تقولون لا حشر ولا حياة بعد الموت ثم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ، فإذا كان لا حياة بعد الموت ولا شعور للميت ، فماذا يصيب آباءكم إذا خالفتموهم ؟ وإنما يصح هذا ممن يقولون بأن بعد الموت عذاباً فلو علمنا شيئاً يكرهه الميت يبدي فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال ، وكيف وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ، وأما في التوحيد فتقولون خالق السموات والأرض هو الله تعالى لا غيره ثم تقولون هو إله الآلهة وترجعون إلى الشرك ، وأما في قول النبي صلى الله عليه وسلم فتقولون إنه مجنون ثم تقولون له إنك تغلبنا بقوة جدلك ، والمجنون كيف يقدر على الكلام المنتظم المعجز ، إلى غير ذلك من الأمور المتناقضة.
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)
وفيه وجوه.
أحدها : أنه مدح للمؤمنين ، أي يؤفك عن القول المختلف ويصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوي.
وثانيها : أنه ذم معناه يؤفك عن الرسول.
ثالثها : يؤفك عن القول بالحشر.
رابعها : يؤفك عن القرآن ، وقرىء يؤفن عنه من أفن ، أي يحرم ، وقرىء يؤفك عنه من أفك ، أي كذب.
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)

وهذا يدل على أن المراد من قوله : {لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ} [ الذاريات : 8 ] أنهم غير ثابتين على أمر وغير جازمين بل هم يظنون ويخرصون ، ومعناه لعن الخراصون دعاء عليهم بمكروه.
ثم وصفهم فقال :
الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11)
وفيه مسألتان إحداهما لفظية والأخرى معنوية.
أما اللفظية : فقوله : {ساهون} يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ، والمبتدأ هو قوله : {هُمْ} وتقديره هم كائنون في غمرة ساهون ، كما يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بالجائز ، بل الإخبار بالوصفين عن زيد ، ويحتمل أن يكون {ساهون} خبراً و {فِى غَمْرَةٍ} ظرف له كما يقال : زيد في بيته قاعد يكون الخبر هو القاعد لا غير وفي بيته لبيان ظرف القعود كذلك {فِى غَمْرَةٍ} لبيان ظرف السهو الذي يصحح وصف المعرفة بالجملة ، ولولاها لما جاز وصف المعرفة بالجملة.
وأما المعنوية : فهي أن وصف الخراص بالسهو والانهماك في الباطل ، يحقق ذلك كون الخراص صفة ذم ، وذلك لأن ما لا سبيل إليه إلا الظن إذا خرص الخارص وأطلق عليه الخراص لا يكون ذلك مفيد نقص ، كما يقال في خراص الفواكه والعساكر وغير ذلك ، وأما الخرص في محل المعرفة واليقين فهو ذم فقال : قتل الخراصون الذين هم جاهلون ساهلون لا الذين تعين طريقهم في التخمين والحزر وقوله تعالى : {ساهون} بعد قوله : {فِى غَمْرَةٍ} يفيد أنهم وقعوا في جهل وباطل ونسوا أنفسهم فيه فلم يرجعوا عنه.
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)

فإن قيل : الزمان يجعل ظرف الأفعال ولا يمكن أن يكون الزمان ظرفاً لظرف آخر ، وههنا جعل أيان ظرف اليوم فقال : {أَيَّانَ يَوْمُ الدين} ويقال متى يقدم زيد ، فيقال : يوم الجمعة ولا يقال : متى يوم الجمعة ، فالجواب : التقدير متى يكون يوم الجمعة وأيان يكون يوم الدين ، وأيان من المركبات ركب من أي التي يقع بها الاستفهام وآن التي هي الزمان أو من أي وأوان فكأنه قال أي أوان فلما ركب بني وهذا منهم جواب لقوله : {وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ} فكأنهم قالوا أيان يقع استهزاء وترك المسؤول في قوله : {يُسْئَلُونَ} حيث لم يقل يسألون من ، يدل على أن غرضهم ليس بالجواب وإنما يسألون استهزاء.
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13)
يحتمل وجهين.
أحدهما : أن يكون جواباً عن قولهم {أَيَّانَ} يقع وحينئذ كما أنهم لم يسألوا سؤال مستفهم طالب لحصول العلم كذلك لم يجبهم جواب مجيب معلم مبين حيث قال : {يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ} وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول ، ولا يجوز أن يكون الجواب بالأخفى ، فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال المجيب يوم يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق ، لا يصح هذا الجواب إلا إذا كان الكلام في صورة جواب ، ولا يكون جواباً كما أن القائل إذا قال كم تعد عداتي تخلفها إلى متى هذا الإخلاف فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك ، الكلامان في صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به السؤال ، ولا الثاني يريد به الجواب ، فكذلك ههنا قال : {يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ} مقابلة استهزائهم بالإيعاد لا على وجه الإتيان.
والثاني : أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه.
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)

فإن قيل : هذا يفضي إلى الإضمار ، نقول الإضمار لا بد منه لأن قوله : {ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ} غير متصل بما قبله إلا بإضمار ، يقال : ويفتنون قيل معناه : يحرقون ، والأولى أن يقال معناه يعرضون على النار عرض المجرب الذهب على النار كلمة على تناسب ذلك ، ولو كان المراد يحرقون لكان بالنار أو في النار أليق لأن الفتنة هي التجربة ، وأما ما يقال من اختبره ومن أنه تجربة الحجارة فعنى بذلك المعنى مصدر الفتن ، وههنا يقال : {ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ} والفتنة الامتحان ، فإن قيل : فإذا جعلت {يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ} مقولاً لهم {ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ} فما قوله : {هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} ؟ قلنا : يحتمل أن يكون المراد كنتم تستعجلون بصريح القول كما في قوله تعالى حكاية عنهم : {رَبَّنَا عَجّل لَّنَا قِطَّنَا} [ ص : 16 ] وقوله : {فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا} [ الأعراف : 70 ] إلى غير ذلك يدله عليه ههنا قوله تعالى : {يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين} [ الذاريات : 12 ] فإنه نوع استعجال ، ويحتمل أن يكون المراد الاستعجال بالفعل وهو الإصرار على العناد وإظهار الفساد فإنه يعجل العقوبة. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 166 ـ 172}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { والذاريات ذَرْواً }
قال أبو بكر الأنباري : حدّثنا عبد الله بن ناجية ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا مكي بن إبراهيم ، حدّثنا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب ابن يزيد أن رجلاً قال لعمر رضي الله عنه : إني مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن ، فقال عمر : اللهم أمكني منه ؛ فدخل الرجل على عمر يوماً وهو لابس ثياباً وعمامة وعمر يقرأ القرآن ، فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما { والذاريات ذَرْواً } فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلِده ، ثم قال : ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتَب وأبلغوا به حَيَّه ، ثم ليقم خطيباً فليقل : إن صَبِيغاً طلب العلم فأخطأه ، فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيداً فيهم.
وعن عامر بن واثلة أن ابن الكوّاء سأل علياً رضي الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ما { والذاريات ذَرْواً } ( قال ) : ويلك سَلْ تَفَقُّهاً ولا تسأل تَعَنُّتاً { والذاريات ذَرْواً } الرياح { فالحاملات وِقْراً } السحاب { فالجاريات يُسْراً } السفن { فالمقسمات أَمْراً } الملائكة.
وروى الحرث عن علي رضي الله عنه { والذاريات ذَرْواً } قال : الرياح { فالحاملات وِقْراً } قال : السحاب تحمل الماء كما تحمل ذوات الأربع الوقر { فالجاريات يُسْراً } قال : السفن موقرة { فالمقسمات أَمْراً } قال : الملائكة تأتي بأمر مختلف ؛ جبريل بالغلظة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتي بالموت.
وقال الفراء : وقيل تأتي بأمر مختلف من الخِصب والجَدْب والمطر والموت والحوادث.
ويقال : ذَرَتِ الرِّيحُ الترابَ تَذْرُوه ذَرْواً وتَذْرِيهِ ذَرْياً.
ثم قيل : "وَالذَّارِيَاتِ" وما بعده أقسام ، وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفاً.

وقيل : المعنى ورب الذارياتِ ، والجواب { إِنَّمَا تُوعَدُونَ } أي الذي توعدونه من الخير والشر والثواب والعقاب { لَصَادِقٌ } لا كذب فيه ؛ ومعنى "لَصَادِقٌ" لصدق ؛ وقع الاسم موقع المصدر.
{ وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ } يعني : الجزاء نازل بكم.
ثم ابتدأ قسماً آخر فقال : { والسمآء ذَاتِ الحبك * إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } وقيل : إن الذاريات النساء الولودات لأن في ذرايتهنّ ذرو الخلق ؛ لأنهنّ يذرين الأولاد فصرن ذاريات ؛ وأقسم بهنّ لما في ترائبهنّ من خيرة عباده الصالحين.
وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين : أحدهما لأنهن أوعية دون الرجال ، فلاجتماع الذّروين فيهنّ خصصن بالذكر.
الثاني أن الذّرو فيهنّ أطول زماناً ، وهنّ بالمباشرة أقرب عهداً.
{ فالحاملات وِقْراً } السحابّ وقيل : الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل.
والوِقر بكسر الواو ثقل الحمل على ظهر أو في بطن ، يقال : جاء يحمل وِقره وقد أوقر بعيرَه.
وأكثر ما يستعمل الوِقر في حمل البغل والحمار ، والوَسْق في حمل البعير.
وهذه امرأة مُوقَرة بفتح القاف إذا حملت حملاً ثقيلاً.
وأوقرت النخلة كثر حَمْلُها ؛ يقال : نخلة مُوقِرة وموقِر ومُوقَرة ، وحكي مُوقَر وهو على غير القياس ، لأن الفعل للنخلة.
وإنما قيل : مُوقِر بكسر القاف على قياس قولك امرأة حامل ، لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء ؛ فأما مُوقَر بالفتح فشاذ ، وقد روي في قول لبِيد يصف نخيلاً
عَصَبٌ كَوارِعُ في خليج مُحَلِّمٍ . . .
حَمَلتْ فمنها موقَرٌ مَكْمُومُ
والجمع مواقِر.
فأما الوَقْر بالفتح فهو ثقل الأذن ، وقد وقرت أذنه تَوْقر وَقْراً أي صَمَّت ، وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في "الأنعام" القول فيه.
{ فالجاريات يُسْراً } السفن تجري بالرياح يسراً إلى حيث سيرت.

وقيل : السحاب ؛ وفي جريها يسراً على هذا القول وجهان : أحدهما إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد والبقاع.
الثاني هو سهولة تسييرها ؛ وذلك معروف عند العرب ، كما قال الأعشى :
كأنّ مِشْيَتَها مِنْ بيتِ جارتها . . .
مَشْيُ السَّحَابَةِ لا رَيْثٌ ولا عَجَلُ
قوله تعالى : { والسمآء ذَاتِ الحبك } قيل : المراد بالسماء هاهنا السُّحُب التي تظل الأرض.
وقيل : السماء المرفوعة.
ابن عمر : هي السماء السابعة ؛ ذكره المهدوي والثعلبي والماوردي وغيرهم.
وفي "الْحُبُكِ" أقوال سبعة : الأول قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع : ذات الخَلق الحسن المستوي.
وقاله عكرمة ؛ قال : ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه ؛ يقال منه حَبَك الثوبَ يَحبِكُه بالكسر حَبْكاً أي أجاد نسجه.
قال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد احتبكته.
والثاني ذات الزينة ؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير ، وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم وهو الثالث.
الرابع قال الضحاك : ذات الطرائق ؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حُبُك.
ونحوه قول الفراء ؛ قال : الحُبُك تَكسُّر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة ، والماء القائم إذا مرت به الريح ، ودرع الحديد لها حُبُك ، والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبُك.
وفي حديث الدجَّال.
إنّ شعره حُبُك.
قال زهير :
مُكَلَّلٌ بأصولِ النَّجْمِ تَنْسِجُهُ . . .
رِيحٌ خَرِيقٌ لِضاحِي مائهِ حُبُكُ
ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها.
الخامس ذات الشدة ، قاله ابن زيد ، وقرأ { وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً }.
والمحبوك الشديد الخَلْق من الفرس وغيره ، قال امرؤ القيس :
قد غَدَا يَحْمِلُني في أنْفِهِ . . .
لاَحِقُ الإطْلَيْنِ مَحْبُوكٌ مُمَرْ
وقال آخر :
مَرِجَ الدِّينَ فأَعددتُ لَهُ . . .
مُشْرِفَ الحارِكِ مَحْبُوك الْكَتَدْ

وفي الحديث : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدِّرْع في الصلاة ؛ أي تشدّ الإزار وتحكمه.
السادس ذات الصفّاقة ؛ قاله خَصِيف ، ومنه ثوب صفِيق ووجه صفيق بين الصفاقة.
السابع أن المراد بالطرق المَجرّة التي في السماء ؛ سميت بذلك لأنها كأثر المَجَرّ.
و"الْحُبُك" جمع حِباك ، قال الراجز :
كأنّما جَلَّلها الْحُوَّاكُ . . .
طنفسة في وَشْيها حِبَاكُ
والحبَاك والحَبِيكة الطريقة في الرّمل ونحوه.
وجمع الحِبَاك حُبُك وجمع الحَبِيكة حَبَائك ، والْحَبَكَة مثل العَبَكة وهي الحبّة من السويق ، عن الجوهري.
وروي عن الحسن في قوله : "ذَاتِ الْحُبُكِ" "الْحُبْكِ" و"الحِبِكِ" و"الحِبْكِ".
و"الحِبَك والحِبُك ( وقرأ أيضاً "الْحُبُك" ) كالجماعة.
وروي عن عِكْرمة وأبي مِجْلَز "الحُبك".
و"الحُبُك" واحدتها حَبيكة ؛ "والْحبُكْ" مخفّف منه.
و"الحِبَك" واحدتها حِبْكة.
ومن قرأ "الْحُبَكِ" فالواحدة حُبْكَة كبُرقة وبُرَق أو حُبُكة كظُلُمة وظُلَم.
ومن قرأ "الحِبكِ" فهو كإبلِ وإِطِل و"الحِبْك" مخففة منه.
ومن قرأ "الحِبُك" فهو شاذ إذ ليس في كلام العرب فِعُلٌ ، وهو محمول على تداخل اللغات ، كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصوّر "الْحُبُك" فضم الباء.
وقال جميعه المهدوي.
قوله تعالى : { إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } هذا جواب القسم الذي هو "والسَّمَاءِ" أي إنكم يا أهل مكة "فِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ" في محمد والقرآن فمن مصدّق ومكذّب.
وقيل : نزلت في المقتسمين.
وقيل : اختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل افتراه بل هو مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأوّلين.
وقيل : اختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من شك فيه.
وقيل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره.
قوله تعالى : { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } أي يصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن من صُرِف ؛ عن الحسن وغيره.

وقيل : المعنى يُصرَف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين.
وقيل : المعنى يُصرَف عن ذلك الاختلاف مَن عصمه الله.
أَفَكَه يَأْفِكُه أَفْكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء ؛ ومنه قوله تعالى : { أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا } [ الأحقاف : 22 ].
وقال مجاهد : معنى "يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ" يُؤفَن عنه من أُفِن ، والأَفْنَ فساد العقل.
الزمخشري : وقرىء "يُؤْفَنُ عَنْهُ مَنْ أُفِنَ" أي يحرمه من حرم ؛ من أَفَن الضَّرْعَ إذا أنكهه حَلْباً.
وقال قُطْرُب : يُخدَع عنه من خُدِع.
وقال اليزيدي : يُدفَع عنه من دُفِع.
والمعنى واحد وكله راجع إلى معنى الصرف.
قوله تعالى : { قُتِلَ الخراصون } في التفسير : لُعِن الكذّابون.
وقال ابن عباس : أي قُتِل المرتابون ؛ يعني الكهنة.
وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا نبعث.
ومعنى "قُتِلَ" أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين.
وقال الفرّاء : معنى "قُتِلَ" لُعِن ؛ قال : و"الْخَرَّاصُونَ" الكذابون الذين يتخرّصون بما لا يعلمون ؛ فيقولون : إن محمداً مجنون كذّاب ساحر شاعر ؛ وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك.
قال ابن الأنباري : علّمنا الدعاء عليهم ؛ أي قولوا : { قُتِلَ الخراصون } وهو جمع خارص والْخَرْص الكذب والْخَرَّاص الكذّاب ، وقد خَرَص يَخْرُص بالضم خَرْصا أي كَذَب ؛ يقال : خَرَص واخترص ، وخَلَقَ واختلق ، وبَشَك وابتشك ، وسَرَج واسترج ، ومان ، بمعنى كذب ، حكاه النحاس.
والْخَرْص أيضاً حَزْر ما على النخل من الرطب تمراً.
وقد خَرَصتُ النخلَ والاسم الخِرْص بالكسر ؛ يقال : كم خِرْص نخلك والخرّاص الذي يخرصها فهو مشترك.

وأصل الخُرْص القطع على ما تقدّم بيانه في "الأنعام" ومنه الْخَرِيص للخليج ؛ لأنه ينقطع إليه الماء ، والخُرِصُ حبّة القُرْط إذا كانت منفردة ؛ لانقطاعها عن أخواتها ، والخُرْص العود ؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته.
والْخَرِص الذي به جوع وبَرْد لأنه ينقطع به ، يقال : خَرِص الرجلُ بالكسر فهو خَرِص ، أي جائع مقرور ، ولا يقال للجوع بلا برد خَرَص.
ويقال للبرد بلا جوع خَرَص.
والْخُرْص بالضم والكسر الحلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخِرْصان.
ويدخل في الْخَرْص قول المنجمين وكل من يدّعي الحَدْس والتخمين.
وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة ، واقتسموا القول في نبيّ الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان به.
قوله تعالى : { الذين هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ } الغمرة ما ستر الشيء وغطّاه.
ومنه نهر غَمْر أي يغْمُر من دخله ، ومن غَمَرات الموت.
"سَاهُونَ" أي لاهون غافلون عن أمر الآخرة.
قوله تعالى : { يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين } أي متى يوم الحساب ؛ يقولون ذلك استهزاء وشَكًّا في القيامة.
{ يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } نصب "يَوْم" على تقدير الجزاء أي هذا الجزاء "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ" أي يُحرَقون ، وهو من قولهم : فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره ؛ وأصل الفتنة الاختبار.
وقيل : إنه مبنيّ بني لإضافته إلى غير متمكن ، وموضعه نصب على التقدير المتقدّم ، أو رفع على البدل من { يَوْمُ الدين }.
وقال الزجاج : يقول يعجبني يومُ أنت قائم ويومُ أنت تقوم ، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع ، فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع.
وقال ابن عباس : { يُفْتَنُونَ } يُعذَّبون.
ومنه قول الشاعر :
كلُّ امرىء من عبادِ اللَّهِ مُضطَهدٌ . . .
بِبطنِ مكةَ مقهورٌ ومفتونُ
قوله تعالى : { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } أي يقال لهم ذوقوا عذابكم ؛ قاله ابن زيد.
مجاهد : حريقكم.

ابن عباس : أي تكذيبكم يعني جزاءكم.
الفرّاء : أي عذابكم { الذي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } في الدنيا.
وقال : "هَذَا" ولم يقل هذه ؛ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
بسْم الله الرحمن الرحيم
{ والذريات ذَرْواً }
أي الرياح التي تذروا التراب وغيره من ذرا المعتل بمعنى فرق وبدد ما رفعه عن مكانه.
{ فالحاملات وِقْراً } أي حملاً وهي السحب الحاملة للمطر.
{ فالجاريات يُسْراً } أي جرياً سهلاً إلى حيث سيرت وهي السفن
{ فالمقسمات أَمْراً } هي الملائكة الذين يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به ، وتفسير كل بما به قد صح روايته من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه ، وفي بعض الروايات أن ابن الكواء سأله عن ذلك وهو رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فأجاب بما ذكر ، وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرج البزار.
والدارقطني في "الافراد".
وابن مردويه.
وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : "جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال : أخبرني عن { والذريات ذَرْواً } قال : هي الرياح ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن { فالحاملات وِقْراً } قال : هي السحاب ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن { أَمْرِنَا يُسْراً } قال : هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن { لَكَ أمْراً } قال : هي الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتل وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالايمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه ما أخاله إلا قد صدق فخلى بينه وبين مجالسة الناس".
ويدل هذا أن الرجل لم يكن سليم القلب وأن سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا لم يصنع به عمر رضي الله تعالى عنه ما صنع.

وفي رواية عن ابن عباس أن الحاملات هي السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم ، وقيل : هي الحوامل من جميع الحيوانات ، وقيل : الجاريات السحب تجري وتسير إلى حيث شاء الله عز وجل ، وقيل : هي الكواكب التي تجري في منازلها وكلها لها حركة وإن اختلفت سرعة وبطأ كما بين في موضعه ، وقيل : هي الكواكب السبعة الشهيرة وتسمى السيارة ، وقيل : { الذاريات } النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد كأنه شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح ، وباقي المتعاطفات على ما سمعت أولاً ، وقيل : { الذاريات } هي الأسباب التي تذري الخلائق على تشبيه الأسباب المعدة للبروز من العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوها ، وقيل : الحاملات الرياح الحاملة للسحاب ، وقيل : هي الأسباب الحاملة لمسبباتها مجازاً ، وقيل : الجاريات الرياح تجري في مهابها ، وقيل : المقسمات السحب يقسم الله تعالى بها أرزاق العباد ، وقيل : هي الكواكب السبعة السيارة وقول باطل لا يقول به إلا من زعم أنها مدبرة لعالم الكون والفساد ، وفي "صحيح البخاري" عن قتادة
" خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء.
ورجوماً للشياطين.

وعلامات يهتدي بها فمن تأوّل فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم " وزاد رزين " وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة " وعن الربيع مثله وزاذ " والله ما جعل الله تعالى في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا موته وإنما يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون بالنجوم " ذكره "صاحب جامع الأصول" ، وقد مر الكلام في إبطال ما قاله المنجمون مفصلاً فتذكر ، ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك ، وجوز أن يراد بالجميع الرياح فإنها كما تذر وما تذروه تثير السحاب وتحمله ، وتجري في الجوّ جرياً سهلاً وتقسم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار والمعول عليه ما روى عن عمر رضي الله تعالى عنه سامعاً له من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبر وإليه كما نقل عن الزجاج ذهب جميع المفسرين أي المعتبرين ، وقول الإمام بعد نقله له عن الأمير : الأقرب أن تحمل هذه الصفات الأربع على الرياح جسارة عظيمة على ما لا يسلم له ، وجهل منه بما رواه ابن المسيب من الخبر الدال على أن ذلك تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فأين منه الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.

وقول "صاحب الكشف" : إنه شديد الطباق للمقام ولذا آثره الإمام لا أسله له أيضاً إذا صح الحديث ثم إذا حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات كما في المعول عليه فالفاء للترتيب في الأقسام ذكراً ورتبة باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كمال قدرته عز وجل ، وهذا التفاوت إما على الترقي أو التنزل لما في كل منها من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر لها ذو نظر صحيح ، وقيل : الترتيب بالنظر إلى الأقرب فالأقرب منا ، وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات إذ الريح تذر الأبخرة إلى الجو أولاً حتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانياً وتجري به ثالثاً ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله تعالى ثم تقسم أمطاره ، وقيل : إذا حملت الذاريات والحاملات على النساء ، فالظاهر أنها للتفاوت في الدلالة على كمال القدرة فتدبر.
ونصب { والذريات ذَرْواً } على أنه مفعول مطلق ، { ووقراً } على أنه مفعول به ، وجوز الإمام أن يكون من باب ضربته سوطاً ، و{ أَمْرِنَا يُسْراً } على أنه صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف أي جرياً ذا يسر ، أو على أنه حال أي ميسرة كما نقل عن سيبويه ، و{ أمْراً } على أنه مفعوله به وهو واحد الأمور ، وقد أريد به الجمع ولم يعبر به لأن الفرد أنسب برؤوس الآي مع ظهور الأمر ، وقيل : على أنه حال أي مأمورة ، والمفعول به محذوف أو الوصف منزل منزلة اللازم أي تفعل التقسيم مأمورة ، وقرأ أبو عمرو.
وحمزة { والذريات ذَرْواً } بادغام التاء في الذال ، وقرىء { وِقْراً } بفتح الواو على أنه مصدر وقره إذا حمله كما أفاده كلام الزمخشري وناهيك به إماماً في اللغة ، وعلى هذا هو منصوب على أنه مفعول به أيضاً على تسمية المحمول بالمصدر أو على أنه مفعول مطلق لحاملات من معناها كأنه قيل : فالحاملات حملاً.
وقوله تعالى شأنه :
{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ }

جواب للقسم ، و{ مَا } موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه ، أو توعدون به ، ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم ، أو وعيدكم إذ توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعد ، وأن يكون مضارع أوعد ، ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى : { فَذَكّرْ بالقرءان مَن يَخَافُ وَعِيدِ } [ ق : 45 ] ولأن المقصود التخويف والتهويل ، وعن مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد ومعنى صدقه تحقق وقوعه ، وفي "الكشاف" وعد صادق كعيشة راضية و{ الدين } الجزاء ووقوعه حصوله ، والأكثرون على أن الموعود هو البعث ، وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث أنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود.
{ والسماء ذَاتِ الحبك }
أي الطرق جمع حبيكة كطريقة ، أو حباك كمثال ومثل ، ويقال : حبك الماء للتكسر الجاري فيه إذ مرت عليه الريح ، وعليه قول زهير يصف غديراً
: مكلل بأصول النجم تنسجه...
ريح خريق لضاحي مائه حبك
وحبك الشعر لآثار تثنيه وتكسره ، وتفسيرها بذلك مروي عن مقاتل.
والكلبي.
والضحاك ، والمراد بها إما الطرق المحسوسة التي تسير فيها الكواكب ، أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما تدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه وحكمته جل شأنه إذا تأملها الناظر ، وقال ابن عباس.
وقتادة.
وعكرمة.
ومجاهد.

والربيع : ذات الخلق المستوى الجيد ، وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان ، وقيل : ذات الصفاقة وهي أقوال متقاربة وكأن الحبك عليها من قولهم : حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أوثقتها ، وفرس محبوك المعاقم وهي المفاصل أي محكمها ، وفي "الكشف" أصل الحباكة الصفاقة وجودة الأثر ، وعن الحسن حبكها نجومها ، والظاهر أن إطلاق الحبك على النجوم مجاز لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموشى حبكه وطرائق وشيه فكأنه قيل : ذات النجوم التي هي كالحبك أي الطرائق في التزيين ، واستظهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السموات وكون كل واحدة منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدته ، أو متقنة البنيان أو صفيقة ، أو ذات طرق معقولة ظاهر ، وأما كون كل منها كذلك بمعنى ذات طرق محسوسة فباعتبار أن الكواكب في أي سماء كانت تسير مسامتة لسائر السموات ، فممراتها باعتبار المسامتة طرق ، وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أن النجوم في أي سماء كانت تشاهد في سائر السموات بناءاً على أن السموات شفاقة لا يحجب كل منها إدراك ما وراءه ، وأخرج ابن منيع عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : هي السماء السابعة ، وعن عبد الله بن عمرو مثله فتدبر ولا تغفل.
وقرأ ابن عباس.
والحسن بخلاف عنه.
وأبو مالك الغفاري.
وأبو حيوة.
وابن أبي عبلة.
وأبو السماء.
ونعيم عن أبي عمرو الحبك بإسكان الباء على زنة القفل ، وعكرمة بفتحها جمع حبكة مثل طرفة وطرف وبرقة وبرق ، وأبو مالك الغفاري.
والحسن بخلاف عنه أيضاً بكسر الحاء والباء كالإبل وهو على ما ذكر الخفاجي اسم مفرد ورد على هذا الوزن شذوذاً وليس جمعاً ، وأبو مالك.
والحسن.
وأبو حيوة أيضاً بكسر الحاء وإسكان الباء كالسلك وهو تخفيف فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعللاً ليس من أبنية الجموع قاله في البحر وابن عباس.

وأبو مالك أيضاً بفتحهما كالجبل قال أبو الفضل الرازي فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب ، والحسن أيضاً بكسر الحاء وفتح الباء كالنعم ، وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضم الباء وذكرها ابن عطية عن الحسن أيضاً ثم قال : هي قراءة شاذة غير متوجهة وكأن بعد أن كسر الحاء توهم قراءة الجمهور فضم التاء وهذا من تداخل اللغات وليس في كلام العرب هذا البناء أي لأن فيه الانتقال من خفة إلى ثقل على عكس ضرب مبنياً للمفعول ، وقال "صاحب اللوامح" : هو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها ولا أدري ما وراءه انتهى.
وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة ، وقال أبو حيان : الأحسن عندي أن يكون ذلك مما أتبع فيه حركة الحاء لحركة تاء { ذَاتُ } في الكسر ولم يعتد بالام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين.
{ إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ }
أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون : إنه جل شأنه خالق السموات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه ، وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فتقولون : تارة إنه مجنون ، وأخرى إنه ساحر ولا يكون الساحر إلا عاقلاً ، وفي أمر الحشر فتقولون : تارة لا حشر ولا حياة بعد الموت أصلاً ، وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة فيما كلفوا بالايمان به ، واقتصر بعضهم على كون القول المختلف في أمره صلى الله عليه وسلم ، والجملة جواب القسم ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختلاف هيآتها ، أو الإشارة إلى أنها ليست مستوية جيدة ، أو ليست قوية محكمة ، أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما يشينها من التناقض.
{ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ }
أي يصرف عن الايمان بما كلفوا الايمان به لدلالة الكلام السابق عليه ، وقال الحسن.

وقتادة : عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال غير واحد : عن القرآن ، والكلام السابق مشعر بكل من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظم ؛ ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل : { يُصْرَفْ عَنْهُ } المصروف فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الإطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي في الموصول ، وهو قريب من قوله تعالى : { فَغَشِيَهُمْ مّنَ اليم مَا غَشِيَهُمْ } [ طه : 87 ] وقيل : المراد { يُصْرَفْ عَنْهُ } في الوجود الخارجي من { صَرَفَ عَنْهُ } في علم الله تعالى وقضائه سبحانه ، وتعقب بأنه ليس فيه كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي وليس فيه المبالغة السابقة ، وأجيب عن الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم فافهمه ، وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير { لِمَا تُوعَدُونَ } [ الذاريات : 5 ] أو للدين أقسم سبحانه بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في { قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } في وقوعه ، فمنهم شاك ، ومنهم جاحد ثم قال جل وعلا : { يُؤْفَكُ } عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك ، وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه ، وادعى "صاحب الكشف" أنه أوجه لتلاؤم الكلام ، وقيل : يجوز أن يكون الضمير لقول مختلف وعن للتعليل كما في قوله تعالى : { وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِى ءالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ } [ هود : 53 ]
).
ينهون عن أكل وعن شرب...
مثل المها يرتعن في خصب

أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام ، وقال الزمخشري : حقيقته يصدر إفكهم عن القول المختلف ، وهذا محتمل لبقاء عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين ، وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة ، وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال : المعنى يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته ، وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين ، ثم إن ذلك على كون الخطاب في أنكم للكفار وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم والكافر ، واستظهر العموم فيما سبق أيضاً ، والقول المخلف حينئذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ، وقول الكفار بنقيض ذلك ، وقرأ ابن جبير.
وقتادة { مَنْ أُفِكَ } مبنياً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم قريش ، وقرأ زيد بن علي يأفك عنه من أفك أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب ، وقرىء يؤفن عنه من أفن بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حلباً.
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)
أي الكذابون من أصحاب القول المختلف ، وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوز به عن الكذب لأنه في الغالب يكون منشأ له ، وقال الراغب : حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له : خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو مخالفاً له من حيث أن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولاسماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين كفعل خارص الثمرة في خرصه ، وكل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمى كاذباً وإن كان قوله مطابقاً للمقول المخبر به كما في قوله تعالى : { إِذَا جَاءكَ المنافقون } [ المنافقون : 1 ] الآية انتهى.
وفيه بحث وحقيقة القتل معروفة ، والمراد بقتل الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي.

وعن ابن عباس تفسيره باللعن قال ابن الأنباري : وإنما كان القتل بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول الهالك ، وقرىء قتل الخراصين أي قتل الله الخراصين.
{ الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ } في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم شمول الماء الغامر لما فيه { ساهون } غافلون عما أمروا به ، فالمراد بالسهو مطلق الغفلة.
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)
{ يُسْئَلُونَ } أي بطريق الاستعجال استهزاءاً { أَيَّانَ يَوْمُ الدين } معمول ليسألون على أنه جار مجرى يقولون لما فيه من معنى القول ، أو لقول مصدر أي فيقولون متى وقوع يوم الجزاء وقدر الوقوع ليكون السؤال عن الحدث كما هو المعروف في { أَيَّانَ } ولا ضير في جعل الزمان زمانياً فإن اليوم لما جعل موعوداً ومنتظراً في نحو قوله تعالى : { فارتقب يَوْمَ تَأْتِى السماء } [ الدخان : 10 ] صار ملحقاً بالزمانيات وكذلك كل يوم له شأن مثل يوم العيد.
والنيروز وهذا جار في عرفي العرب والعجم على أنه يجوز عند الأشاعرة أن يكون للزمان زمان على ما فصل في مكانه ، وقرىء { أَيَّانَ } بكسر الهمزة وهي لغة.

{ يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } أي يحرقون ، وأصل الفتن إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم استعمل في الإحراق والتعذيب ونحو ذلك ، و{ يَوْمٍ } نصب على الظرفية لمحذوف دل عليه وقوع الكلام جواباً للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده أي يقع يوم الدين يوم هم على النار الخ ، وقال الزجاج : ظرف لمحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أي هو واقع ، أو كائن يوم الخ ، وجوز أن يكون هو نفسه خبر مبتدأ محذوف ، والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير ، وهي الجملة الاسمية فإن الجمل بحسب الأصل كذلك على كلام فيه بين البصريين والكوفيين مفصل في "شرح التسهيل" أي هو يوم هم الخ ، والضمير قيل : راجع إلى وقت الوقوع فيكون هذا الكلام قائماً مقام الجواب على نحو سيقولون لله في جواب { مَن رَّبُّ السموات والأرض } [ الرعد : 16 ] لأن تقدير السؤال في أي وقت يقع ، وجوابه الأصلي في يوم كذا ، وإذا قلت : وقت يوم كذا كان قائماً مقامه ، ويجوز أن يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى ، فالتقدير يوم الجزاء يوم تعذيب الكفار ويؤيد كونه مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف قراءة ابن أبي عبلة.
والزعفراني ( يوم هم ) بالرفع ، وزعم بعض النحاة أن يوم بدل من { يَوْمِ الدين } وفتحته على قراءة الجمهور فتحة بناء ، و{ يَوْمٍ } وما في حيزه من جملة كلام السائلين قالوه استهزاءاً ، وحكى على المعنى ، ولو حكى على اللفظ لقيل : يوم نحن على النار نفتن ، وهو في غاية البعد كما لا يخفى ، وقوله تعالى :

{ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } بتقدير قول وقع حالاً من ضمير { يُفْتَنُونَ } [ الذاريات : 13 ] أي مقولاً لهم { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } أي عذابكم المعدّ لكم ، وقد يسمى مايحصل عنه العذاب كالكفر فتنة ، وجوز أن يكون منه ما هنا كأنه قيل : ذوقوا كفركم أي جزاء كفركم أو يجعل الكفر نفس العذاب مجازاً وهو كما ترى { هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أي هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء وجوز أن يكون هذا بدلاً من { فِتْنَتَكُمْ } بتأويل العذاب ، وفيه بعد. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 26 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
القَسَم المفتتح به مراد منه تحقيق المقسم عليه وتأكيد وقوعه وقد أقسم الله بعظيم من مخلوقاته وهو في المعنى قسم بقدرته وحكمته ومتضمن تشريف تلك المخلوقات بما في أحوالها من نعم ودلالةٍ على الهدى والصلاح ، وفي ضمن ذلك تذكير بنعمة الله فيما أوجد فيها.
والمُقْسَم بها الصفات تقتضي موصفاتها ، فآل إلى القَسَم بالموصوفات لأجل تلك الصفات العظيمة.
وفي ذلك إيجاز دقيق ، على أن في طي ذكر الموصوفات توفيراً لما تؤذن به الصفات من موصوفات صالحة بها لتذهب أفهام السامعين في تقديرها كل مذهب ممكن.
وعطف تلك الصفات بالفاء يقتضي تناسبها وتجانسها ، فيجوز أن تكون صفات لجنس واحد وهو الغالب في عطف الصفات بالفاء ، كقول ابن زيَّابة:
يا لهف زَيابَةَ للحارث الصَابح فالغانم فالآيب...
ويجوز أن تكون مختلفة الموصوفات إلا أن موصوفاتها متقاربة متجانسة كقول امرىء القيس:
بسِقط اللِوى بين الدَّخول فَحَوْمَل فتوضح فالمقراة...
...
...
.
وقول لبيد:
بمشارق الجبلين أو بمُحجر فتَضَّمنتْها فَردة فرُخَامها فصَوائق إن أيمنت................البيت
ويكثر ذلك في عطف البقاع المتجاورة ، وقد تقدم ذلك في سورة الصافات.
واختلف أئمة السلف في محمل هذه الأوصاف وموصوفاتها.
وأشهر ما رُوي عنهم في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد أن { الذاريات } الرياح لأنها تذرو التراب ، و { الحاملات وِقْراً } : السحاب ، و { الجاريات } : السفن ، و { المُقسِّمات أمراً } الملائكة ، وهو يقتضي اختلاف الأجناس المقسم بها.
وتأويله أن كل معطوففٍ عليه يُسبب ذكر المعطوف لالتقائهما في الجامع الخيالي ، فالرياح تذكِّر بالسحاب ، وحمل السحاب وِقْرَ الماء يذكر بحمل السفن ، والكل يذكر بالملائكة.

ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفاً للرياح قاله في "الكشاف" ونقل بعضه عن الحسن واستحسنه الفخر ، وهو الأنسب لعطف الصفات بالفاء.
فالأحسن أن يُحمل الذرو على نشر قطع السحاب نَشراً يشبه الذرو.
وحقيقة الذرو رَمي أشياء مجتمعة تُرمى في الهواء لتقع على الأرض مثل الحَب عند الزرع ومثل الصوف وأصله ذرو الرياح التراب فشبه به دفع الريح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير سحاباً كاملاً فالذاريات تنشر السحاب ابتداء كما قال تعالى : { الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء } [ الروم : 48 ].
والذرو وإن كان من صفة الرياح فإنّ كون المذرو سحاباً يؤول إلى أنه من أحوال السحاب وقيل ذروها التراب وذلك قبل نَشرها السحب وهو مقدمة لنشر السحاب.
ونُصب { ذَرْواً } على المفعول المطلق لإرادة تفخيمه بالتنوين ، ويجوز أن يكون مصدراً بمعنى المفعول ، أي المَذْرو ، ويكون نصبه على المفعول به.
و{ الحاملات وقراً } هي الرياح حين تجمع السحاب وقد ثَقُل بالماء ، شبه جمعها إياه بالحَمل لأن شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل ، وهذا في معنى قوله تعالى:
{ ويَجْعَلُه كِسَفاً فترى الودقَ يخرج من خلاله } [ الروم : 48 ] الآية.
وقوله : { وينشىء السحاب الثِّقال } [ الرعد : 12 ] وقوله : { ألم تر أن الله يُزْجي سحاباً ثم يُؤَلّف بينه ثم يجعله رُكاماً فترى الودق يخرج من خلاله } [ النور : 43 ].
والوِقر بكسر الواو : الشيء الثقيل.
ويجوز أن تكون الحاملات الأسحبة التي ملئت ببخار الماء الذي يصير مطراً ، عطفت بالفاء على الذاريات بمعنى الرياح لأنها ناشئة عنها فكأنها هي.
و{ الجاريات يُسْراً } : الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه وقد صار ثقيلاً بماء المطر ، فالتقدير : فالجاري بذلك الوقر يُسراً.
ومعنى اليسر : اللِين والهُون ، أي الجاريات جرياً ليّناً هيّناً شأن السير بالثقل ، كما قال الأعشى:

كأنّ مِشيتها من بيت جارتها مَشيُ السحابة لا رَيثٌ ولا عَجَل...
ف { يُسراً } وصف لمصدر محذوف نصب على النيابة عن المفعول المطلق.
و{ المقسمات أمراً } الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب من الماء أو هي السحب التي تُنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة.
وإسناد التقسيم إليها على المعنيين مجاز بالمشابهة.
وروي عن الحسن { المقسمات } السحب بقَسم الله بها أرزاق العباد" أ هـ.
يريد قوله تعالى : { وأنزلنا من السماء ماء مباركاً } إلى قوله : { رِزقاً للعباد } في سورة ق ( 9 11 ).
ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسبة بين المُقْسَم به والمقسم عليه وهو قوله : إنما توعدون لصادِق وإن الدين لواقع } فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها : نفخ ، فتكوين ، فإحياء ، وكذلك البعث مبدؤه : نفخ في الصور ، فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومة أو متفرقة ، فبثُّ الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون.
وقد يكون قوله تعالى : { أمراً } إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب الحياة وهو الروح لقوله : { قل الروح من أمر ربي } [ الإسراء : 85 ].
و( مَا ) من قوله : { إنما توعدون } موصولة ، أي إن الذي توعدونه لصادق.
والخطاب في { تُوعدون } للمشركين كما هو مقتضى التأكيد بالقسم وكما يقتضيه تعقيبه بقوله : { إنكم لفي قول مختلف } [ الذاريات : 8 ].
فيتعين أن يكون { توعدون } مشتقاً من الوعيد الذي ماضيه ( أوعد ) ، وهو يبنى للمجهول فأصل { توعدون } تُؤَوْعَدون بهمزة مفتوحة بعد تاء المضارعة وواوٍ بعد الهمزة هي عين فعل ( أوعد ) وبفتح العين لأجل البناء المجهول فحذفت الهمزة على ما هو المطّرد من حذف همزة أفْعَل في المضارع مثل تُكرمون ، وسكنت الواو سكوناً مَيتاً لأجل وقوع الضمة قبلها بعد أن كان سكونها حَيّاً فصار { تُوعَدون } ووزنه تافعلون.

والذي أوُعِدوه عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مثل الجوع في سني القحط السبع الذي هو دَعوة النبيء صلى الله عليه وسلم عليهم بقوله : " اللهمّ اجعلها عليهم سنيناً كسنيننِ يوسف " وهو الذي أشار إليه قوله تعالى : { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم } الآية في سورة الدخان ( 10 ، 11 ).
ومثل عذاب السيف والأسر يوم بدر الذي توعدهم الله به في قوله : { يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون }
[ الدخان : 16 ].
ويجوز أن يكون توعدون من الوعد ، أي الإخبار بشيء يقع في المستقبل مثل قوله : { إن وعد الله حق } [ لقمان : 33 ] فوزنه تُفْعَلُون.
والمراد بالوعد الوعد بالبعث.
ووصف { لصادق } مجاز عقلي إذ الصادق هو المُوعد به على نحو { فهو في عيشة راضية } [ الجاثية : 21 ].
والدين : الجزاء.
والمراد إثبات البعث الذي أنكروه.
ومعنى { لواقع } واقع في المستقبل بقرينة جعله مرتباً في الذكر على ما يوعدون وإنما يكون حصول الموعود به في الزمن المستقبل وفي ذكر الجزاء زيادة على الكناية به عن إثبات البعث تعريض بالوعيد على إنكار البعث.
وكتب في المصاحف { إنما } متصلةً وهو على غير قياس الرسم المصطلح عليه من بعد لأنهما كلمتان لم تَصيرا كلمة واحدة ، بخلاف { إنما } التي هي للقصر.
ولم يكن الرسم في زمن كتابة المصاحف في أيام الخليفة عثمان قد بلغ تمام ضبطه.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7)
هذا قَسَم أيضاً لتحقيق اضطراب أقوالهم في الطعن في الدين وهو كالتذييل للذي قبله ، لأن ما قبله خاص بإثبات الجزاء.
وهذا يعم إبطال أقوالهم الضالّة فالقسم لتأكيد المقسم عليه لأنهم غير شاعرين بحالهم المقسممِ على وقوعه ، ومُتَهالكون على الاستزادة منه ، فهم منكرون لما في أقوالهم من اختلاف واضطراب جاهلون به جهلاً مركَّبا والجهل المركب إنكار للعلم الصحيح.
والقول في القسم بـ { السماء } كالقول في القسم بـ { الذاريات } [ الذاريات : 1 ].

ومناسبة هذا القسم للمقسم عليه في وصف السماء بأنها ذات حُبُك ، أي طرائق لأن المقسم عليه : إن قولهم مختلف طرائق قِدداً ولذلك وصف المقسم به ليكون إيماء إلى نوع جواب القسم.
والحُبك : بضمتين جمع حِباك ككِتاب وكُتب ومِثال ومُثُل ، أو جمع حبيكة مثل طَريقة وطُرق ، وهي مشتقة من الحَبْك بفتح فسكون وهو إجادة النسج وإتقانُ الصنع.
فيجوز أن يكون المراد بحُبك السماء نُجوْمُها لأنها تشبه الطرائق الموشاة في الثوب المحبوك المتقن.
وروي عن الحسن وسعيد بن جبير وقيل الحبك : طرائق المجرّة التي تبدو ليلاً في قبة الجو.
وقيل : طرائق السحاب.
وفسر الحبك بإتقان الخلق.
روي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة.
وهذا يقتضي أنهم جعلوا الحبك مصدراً أو اسم مصدر ، ولعله من النادر.
وإجراء هذا الوصف على السماء إدماج أدمج به الاستدلال على قدرة الله تعالى مع الامتنان بحسن المرأى.
واعلم أن رواية رويت عن الحسن البصري أنه قرأ { الحِبُك } بكسر الحاء وضم الباء وهي غير جارية على لغة من لغات العرب.
وجعل بعض أئمة اللغة الحِبُك شاذاً فالظن أن راويها أخطأ لأن وزن فِعُل بكسر الفاء وضم العين وزن مهمل في لغة العرب كلّهم لشدة ثقل الانتقال من الكسر إلى الضم مما سلمت منه اللغة العربية.
ووجهت هذه القراءة بأنها من تداخل اللغات وهو توجيه ضعيف لأن إعمال تداخل اللغتين إنما يقبل إذا لم يفض إلى زنة مهجورة لأنها إذا هجرت بالأصالة فهجرها في التداخل أجدر ووجهها أبو حيان باتباع حركة الحاء لحركة تاء { ذاتِ } وهو أضعف من توجيه تداخل اللغتين فلا جدوى في التكلف.

والقول المختلف : المتناقض الذي يخالف بعضه بعضاً فيقتضي بعضه إبطال بعض الذي هم فيه هو جميع أقوالهم والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك أقوالهم في دين الإشراك فإنها مختلفة مضطربة متناقضة فقالوا القرآنُ : سِحْرٌ وشعر ، وقالوا { أساطير الأولين اكتتبها } [ الفرقان : 5 ] ، وقالوا { إنْ هذا إلا اختلاق } [ ص : 7 ] ، وقالوا { لو نشاء لقلنا مثل هذا } [ الأنفال : 31 ] وقالوا : مرة { في آذاننا وَقْر ومن بيننا وبينك حجاب } [ فصلت : 5 ] وغير ذلك ، وقالوا : وحي الشياطين.
وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالاً : شاعر ، ساحر ، مجنون ، كاهن ، يعلمه بشر ، بعد أن كانوا يلقبونه الأمين.
وقالوا في أصول شركهم بتعدد الآلهة مع اعترافهم بأن الله خالق كل شيء وقالوا : { ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله } [ الزمر : 3 ] ، { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها } [ الأعراف : 28 ].
و( في ) للظرفية المجازية وهي شدة الملابسة الشبيهة بملابسة الظرف للمظروف مثل { ويُمدهم في طغيانهم يعمهون } [ البقرة : 15 ].
والمقصود بقوله : { إنكم لفي قول مختلف } الكناية عن لازم الاختلاف وهو التردد في الاعتقاد ، ويلزمُه بطلان قولهم وذلك مصبّ التأكيد بالقسم وحرف ( إن ) واللام.
و{ يؤفك } : يصرف.
والأفك بفتح الهمزة وسكون الفاء : الصرف.
وأكثر ما يستعمل في الصرف عن أمر حسن ، قاله مجاهد كما في "اللسان" ، وهو ظاهر كلام أئمة اللغة والفراء وشمّر وذلك مدلوله في مواقعه من القرآن.
وجملة { يؤفك عنه من أفك } يجوز أن تكون في محل صفة ثانية ل { قولٍ مختلف } ، ويجوز أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً ناشئاً عن قوله : { وإن الدين لواقع } [ الذاريات : 6 ] ، فتكون جملة { والسماء ذاتتِ الحبك إنكم لفي قول مختلف } معترضة بين الجملة البيانية والجملة المبيَّن عنها.

ثم إن لفظ { قول } يقتضي شيئاً مقولاً في شأنه فإذ لم يذكر بعد { قول } ما يدل على مقول صلَح لجميع أقوالهم التي اختلقوها في شأنه للقرآن ودعوة الإسلام كما تقدم.
فلما جاء ضميرُ غيبة بعد لفظ { قول } احتمل أن يعود الضمير إلى { قولٍ } لأنه مذكور ، وأن يعود إلى أحوال المقول في شأنه فقيل ضمير { عنه } عائد إلى { قول مختلف } وأن معنى { يؤفك عنه } يصرف بسببه ، أي يصرف المصروفون عن الإيمان فتكون ( عن ) للتعليل كقوله تعالى : { وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك } [ هود : 53 ] وقوله تعالى : { وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاّ عن موعدة وعدها إياه } [ التوبة : 114 ] ، وقيل ضمير { عنه } عائد إلى { ما توعدون } [ الذاريات : 22 ] أو عائد إلى { الدين } [ الذاريات : 6 ] ، أي الجزاء أن يؤفك عن الإيمان بالبعث والجزاء من أفك.
وعن الحسن وقتادة : أنه عائد إلى القرآن أو إلى الدين ، أي لأنهما مما جرى القول في شأنهما ، وحرف ( عن ) للمجاوزة.
وعلى كل فالمراد بقوله { من أفك } المشركون المصروفون عن التصديق.
والمراد بالذي فعل الأفك المجهول المشركون الصارفون لقومهم عن الإيمان ، وهما الفريقان اللذان تضمنهما قوله تعالى : { وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغَوْا فيه لعلكم تغلِبُون } [ فصلت : 26 ].
وإنما حذف فاعل { يؤفك } وأبهم مفعوله بالموصولية للاستيعاب مع الإيجاز.
وقد حمَّلهم الله بهاتين الجملتين تبعةَ أنفسهم وتبعة المغرورين بأقوالهم كما قال تعالى : { وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم } [ العنكبوت : 13 ].
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10)
دعاء بالهلاك على أصحاب ذلك القول المختلف لأن المقصود بقتلهم أن الله يهلكهم ، ولذلك يكثر أن يقال : قاتله الله ، ثم أجري مجرى اللعن والتحقير والتعجيب من سوء أحوال المدعو عليه بمثل هذا.

وجملة الدعاء لا تعطف لأنها شديدة الاتصال بما قبلها مما أوجب ذلك الوصف لدخولهم في هذا الدعاء ، كما كان تعقيب الجمل التي قبلها بها إيماء إلى أن ما قبلها سبب للدعاء عليهم ، وهذا من بديع الإيجاز.
والخرص : الظن الذي لا حجة لصاحبه على ظنه ، فهو معرَّض للخطأ في ظنه ، وذلك كناية عن الضلال عمداً أو تساهلاً ، فالخرّاصون هم أصحاب القول المختلف ، فأفاد أن قولهم المختلف ناشىء عن خواطر لا دليل عليها.
وقد تقدم في الأنعام ( 116 ) { إن يتّبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } فالمراد هنا الخرص بالقول في ذات الله وصفاته.
واعلم أن الخرص في أصول الاعتقاد مذموم لأنها لا تبنى إلا على اليقين لخطر أمرها وهو أصل محل الذم في هذه الآية.
وأما الخرص في المعاملات بين الناس فلا يذم هذا الذّمَّ وبعضه مذموم إذا أدى إلى المخاطرة والمقامرة.
وقد أذن في بعض الخرص للحاجة.
ففي الموطأ } عن زيد بن ثابت وأبي هريرة "أن النبيء صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العرايا بخرصها" يعني في بيع ثمرة النخلات المعطاة على وجهة العَريَّة وهي هبة مالك النخل ثمر بعض نخله لشخص لسنة معينة فإن الأصل أن يقبِض ثمرتها عند جذاذ النخل فإذا بَدَا لصاحب الحائط شراءُ تلك الثمرة قبل طيبها رخص أن يبيعها المُعْرَى ( بالفتح ) للمُعْرِي بالكسر إذا أراد المعري ذلك فيخرص ما تحمِله النخلات من الثمر على أن يعطيه عند الجذاذِ ما يساوي ذلك المخروص إذا لم يكن كثيراً وحُدد بخمسة أوسق فأقل ليدفع صاحب النخل عن نفسه تطرق غيره لحائطه ، وذلك لأن أصلها عطية فلم يدخل إضرار على المُعرِي من ذلك.
والغمرة : المرة من الغمر ، وهو الإحاة ويفسرها ما تضاف إليه كقوله تعالى : { ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت } [ الأنعام : 93 ] فإذا لم تقيد بإضافة فإن تعيينها بحسب المقام كقوله تعالى : { فذرهم في غمرتهم حتى حين } في سورة المؤمنين ( 54 ).

والمراد : في شغل ، أي مَا يشغلهم من معاداة الإسلام شغلاً لا يستطيعون معه أن يتدبروا في دعوة النبيء.
والسهو : الغفلة.
والمراد أنهم معرِضون إعراضاً كإعراض الغافل وما هم بغافلين فإن دعوة القرآن تقرع أسماعهم كل حين واستعمال مادة السهو في هذا المعنى نظير استعمالها في قوله تعالى : { الذين هم عن صلاتهم ساهون } [ الماعون : 5 ].
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12)
هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من ضمير { الخراصون } [ الذاريات : 10 ] وأن تكون استئنافاً بيانياً ناشئاً عن جملة { قتل الخراصون } [ الذاريات : 10 ] لأن جملة { قتل الخراصون } أفادت تعجيباً من سوء عقولهم وأحْوالهم فهو مثار سؤال في نفس السامع يتطلب البيان ، فأجيب بأنهم يسألون عن يوم الدين سؤال متهكمين ، يعنون أنه لا وقوع ليوم الدين كقوله تعالى : { عمّ يتساءلون * عن النبأ العظيم * الذي هم فيه مختلفون } [ النبأ : 1 3 ].
و{ أيّان يوم الدين } مقول قول محذوف دلّ عليه { يسألون } لأن في فعل السؤال معنى القول.
فتقدير الكلام : يقولون : أيان يوم الدين.
ولك أن تجعل جملة { أيان يوم الدين } بدلاً من جملة { يسألون } لتفصيل إجماله وهو من نوع البدل المطابق.
و{ أيّان } اسم استفهام عن زمان فعل وهو في محل نصب مبنيّ على الفتح ، أي متى يوم الدين ، ويوم الدين زمان فالسؤال عن زمانه آيل إلى السؤال باعتبار وقوعه ، فالتقدير : أيان وقوع يوم الدين ، أو حلوله ، كما تقول : متى يوم رمَضان أي متى ثبوته لأن أسماء الزمان حقها أن تقع ظروفاً للأحداث لا للأزمنة.

وجملة { يوم هم على النار يفتنون } جواب لسؤالهم جرى على الأسلوب الحكيم من تلقي السائل بغير ما يتطلب إذ هم حين قالوا : أيّان يوم الدين ، أرادوا التهكم والإحالة فتُلقِّي كلامُهم بغير مرادهم لأن في الجواب ما يشفي وقع تهكمهم على طريقة قوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيتُ للناس والحج } [ البقرة : 189 ].
والمعنى : يوم الدين يقع يوم تُصْلَوْن النار ويقال لكم : ذوقوا فتنتكم.
وانتصب { يوم هم على النار يفتنون } على الظرفية وهو خبر عن مبتدأ محذوف دل عليه السؤال عنه بقولهم : أيام يوم الدين.
والتقدير : يومُ الدين يومَ هم على النار يفتنون.
والفَتْن : التعذيب والتحريق ، أي يوم هم يعذبون على نار جهنم وأصل الفَتْن الاختيار.
وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذهب على النار في البُوتَقة لاختيار ما فيه من معدن غيرِ ذهب ، ولا يذاب إلا بحرارة نار شديدة فهو هنا كناية عن الإحراق الشديد.
وجملة { ذوقوا فتنتكم } مقول قول محذوف دل عليه الخطاب ، أي يقال لهم حينئذٍ ، أو مقولاً لهم ذوقوا فتنتكم ، أي عذابكم.
والأمر في قوله : { ذوقوا } مستعمل في التنكيل.
والذوق : مستعار للإحساس القوي لأن اللسان أشد الأعضاء إحساساً.
وإضافة فتنة إلى ضمير المخاطبين يومئذ من إضافة المصدر إلى مفعوله.
وفي الإضافة دلالة على اختصاصها لهم لأنهم استحقوها بكفرهم ، ويجوز أن تكون الإضافة من إضافة المصدر إلى فاعله.
والمعنى : ذوقوا جزاء فتنتكم.
قال ابن عباس : أي تكذيبكم.
ويقوم من هذا الوجه أن يجعل الكلام موجَّهاً بتذكير المخاطبين في ذلك اليوم ما كانوا يفتنون به المؤمنين من التعذيب مثل ما فتنوا بلالاً وخَبَّاباً وعَماراً وشميسة وغيرهم ، أي هذا جزاء فتنتكم.

وجعل المذوق فتنتهم إظهاراً لكونه جزاء عن فتنتهم المؤمنين ليزدادوا ندامة قال تعالى موعداً إياهم { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق } [ البروج : 10 ].
وإطلاق اسم العمل على جزائه وارد في القرآن كثيراً كقوله تعالى : { وتجعلون رزقكم أنكم تُكذّبون } [ الواقعة : 82 ] أي تجعلون جزاء رزق الله إياكم أنكم تُكذّبون وحدانيته.
والإشارة في قوله : { هذا الذي كنتم به تستعجلون } إلى الشيء الحاضر نصب أعينهم ، وهكذا الشأن في مثله تذكير اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى : { إنها بقرة لا فارض ولا بِكْر عَوَانٌ بين ذلك } في سورة البقرة ( 68 ).
ومعنى { كنتم به تستعجلون } كنتم تطلبون تعجيله فالسين والتاء للطلب ، أي كنتم في الدنيا تسألون تعجيله وهو طلب يريدون به أن ذلك محال غير واقع.
وأقوالهم في هذا كثيرة حكاها القرآن كقوله : { ويقولون متى هذ الوعد إن كنتم صادقين } [ الملك : 25 ].
والجملة استئناف في مقام التوبيخ وتعديد المجارم ، كما يقال للمجرم : فعلت كذا ، وهي من مقول القول. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

من الإعجاز العلمى فى القرآن
للدكتور زغلول النجار
بحث بعنوان :
من أسرار القرآن
الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية
16ـ والسماء ذات الحبك *
بقلم الدكتور : زغلول النجار
يستهل ربنا ( تبارك وتعالي ) سورة الذاريات بالقسم بعدد من آياته الكونية , الدالة علي طلاقة قدرته , وكمال علمه , وتمام حكمته , وشمول سلطانه علي أن ما وعد به خلقه من البعث والحساب , هو وعد صادق , وأن الجزاء علي كل ما يفعله العبد في هذه الحياة الدنيا أمر محقق , واقع , لا فكاك منه , ولا هروب عنه ...!!!
ثم يعاود ربنا ( تبارك وتعالي ) القسم مرة أخري , في نفس السورة بالسماء ذات الحبك علي أن الناس ـ بصفة عامة ـ وكفار قريش ـ بصفة خاصة ـ مختلفون في أمور الدين اختلافا كبيرا , وذلك لانطلاقهم فيه من منطلق التخرصات والظنون , والخلط بين ميراث البشرية من بقايا الهدايات الربانية القديمة , والانحرافات البشرية المبتدعة عن بواعث الهوي والضلال , فقد كان كفار قريش يعترفون بأن الله ( تعالي ) هو خالق السماوات والأرض , وخالق كل شيء , ولكنهم كانوا في نفس الوقت يعبدون الأصنام بدعوي أنها تقربهم الي الله زلفي , وبزعم أنها تشفع لهم عند الله ( تعالي ), كما كانوا يعرفون عن سيدنا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) أنه الصادق الأمين , وصاحب الخلق العظيم , ولكن تغير حكمهم فجأة حين جاءهم بوحي السماء , فألقوا عليه من التهم الباطلة ما يتنافي مع كل ما عرفوه عنه فاتهموه ( شرفه الله تعالي وكرمه ) بالسحر , والشعوذة , وبالشعر ,
والكهانة , بل بالجنون , وكان ذلك كله في محاولة يائسة لصرف الناس عن التوحيد الخالص لله الخالق ـ بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ـ وعن التسليم لهذا الدين الخاتم , ومن ركائزه الإيمان بحتمية البعث والحساب ,
ثم الخلود في حياة
أبدية قادمة , إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا ...!!

وصرف الناس عن الحق إضلال لهم , وهدر لحياتهم , وإفشال لدورهم في هذه الحياة , ومن هنا كانت جريمة من أفظع الجرائم وأقبحها عند الله , ولذلك وصفها ( تبارك وتعالي ) بـ الإفك , وهو صرف الشيء عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه من مثل الانصراف عن الحق الي الباطل في الاعتقاد , وعن الصدق الي الكذب في المقال , وعن الجميل الي القبيح في الأفعال ...!!!
ومن هنا , كان التعبير بـ المأفوك في اللغة عمن صرف عقله , أي ضاع عقله منه , فأصبح فاقد العقل والمنطق .
ومن هنا أيضا كان هذا القسم القرآني :
والسماء ذات الحبك * إنكم لفي قول مختلف * يؤفك عنه من أفك * قتل الخراصون * الذين هم في غمرة ساهون * يسألون أيان يوم الدين * يوم هم علي النار يفتنون * ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ( الذاريات :7 ـ 14).
ومعني ذلك أن الكافرين في قول مختلف , مضطرب , وحيرة بالغة , وقلق دائم , وأوهام مفزعة , وظنون مضيعة في أمر الدين ـ بصفة عامة ـ وفي أمر الآخرة ـ بصفة خاصة ـ وما تستلزمه من بعث وحساب , وجنة ونار ...!!!
ومع التسليم الكامل بأن الله ( تعالي ) غني عن القسم لعباده , وبأن القسم إنما يأتي في القرآن الكريم من قبيل تنبيهنا الي أهمية الأمر المقسوم به في تنظيم الكون , واستقامة الحياة علي الأرض , أو فيهما معا يبقي السؤال : ما المقصود بالسماء ذات الحبك التي استوجبت هذا القسم القرآني العظيم؟
وللإجابة علي ذلك , نبدأ بشرح المدلول اللغوي للفظة الحبك
الحبك في اللغة العربية
لفظة ( الحبك ) مستمدة من الفعل ( حبك ), بمعني شد وأحكم يقال :( حبك ) الأمر ( يحبكه
)( حبكا ), كما يقال :( أحبك ) الأمر ( يحبكه )( حبكا ) و ( إحباكا ) أي شده وأحكمه .
ويقال :( حبك ) النساج الثوب , أي أجاد نسجه , و ( حبك ) الحائك الثوب أي

أجاد صنعه , وضبط أبعاده , فالأمر ( المحبوك ) المحكم الصنعة , وكذلك ( الحبيك ) و ( الحبيكة ) أي ( المحبوك ) و ( المحبوكة ), قال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد ( أحبكته ).
كذلك يقال في اللغة :( حبك ) الأمر ( يحبكه )( تحبيكا ), أي وثقه وشدده ويقال :( تحبك ) ثوبه أي التف به وشد ( الحبكة ), و ( احتبك ) الثوب أي ( حبكه ) حول جسده , و ( احتبك ) بالإزار أي احتزم به , و ( الحبكة ) هي مشد الإزار أو ما يشد به الوسط , و ( المحبك ) هو مكان شد الإزار من الجسم , و ( الاحتباك ) شد الإزار , و ( الحبكة ) والحبيكة تطلق علي الحظيرة تكون بقصبات تعرض ثم تشد أو هي الطريقة في الرمل ونحوه اذا هبت عليه رياح لطيفة أو أمواج متحركة , والجمع ( حباك ) و ( حبك ) و ( حبائك ), فالتموجات التي تظهر علي صفحة الرمل اذا هبت عليه الرياح أو جرت عليه التيارات المائية تسمي ( حبكا ) و ( حبائك ) ومفردها ( حبيكة ) أو ما يطلق عليه اليوم اسم علامات النيم , ودرع الحديد لها حبك .
و( الحبيكة ) وجمعها ( حبائك ) و ( حبك ) هي الطريق من خصل الشعر ونحوه , فالشعرة الجعدة تكسرها ( حبك ), وفي حديث الدجال أن شعره ( حبك ), وعلي ذلك يقال : فلان رأسه ( حبك ) أي شعر رأسه متكسر من الجعودة .
وقد جاءت لفظة ( الحبك ) في القرآن الكريم مرة واحدة فقط , وذلك في قول الحق ( تبارك وتعالي ):
والسماء ذات الحبك *
ومن الاستعراض اللغوي السابق , يتضح أن من معاني ذلك :
1 ـ السماء ذات الصنع المحكم والإبداع في الخلق .
2 ـ السماء ذات الروابط الشديدة والنسيج المحكم .
3 ـ السماء ذات التباين الواضح في كثافة المادة المكونة لها .
4 ـ السماء ذات المدارات المحددة لجميع الأجرام الجارية فيها .
آراء
المفسرين
في تفسير القسم القرآني : والسماء ذات الحبك ذكر ابن كثير (

يرحمه الله ) قول ابن عباس ( رضي الله تبارك وتعالي عنهما ): ذات الحبك أي ذات الجمال والبهاء , والحسن والاستواء , أي ذات الخلق الحسن المستوي , وهو ما قال به أيضا كل من مجاهد , وعكرمة , وسعيد بن جبير , والسدي , وقتادة وغيرهم من قدامي المفسرين ( يرحمهم الله جميعا ).
كذلك أشار ابن كثير الي قول الضحاك ( يرحمه الله ): الرمل والزرع اذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق , فذلك الحبك , والي قول أبي صالح ( يرحمه الله ) ان ذات الحبك أي ذات الشدة , والي قول خصيف ( رحمة الله عليه ) ان ذات الحبك , تعني ذات الصفاقة أي الشفافية والرقة , والي قول الحسن البصري ( رضي الله عنه ) أنها حبكت بالنجوم , والي قول عبدالله بن عمرو ( رحمه الله ): والسماء ذات الحبك , يعني السماء السابعة , ويلخص ابن كثير كل هذه الأقوال بأنها ترجع الي شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما قال ابن عباس ( رضي الله تبارك وتعالي عنهما ), فإنها من حسنها مرتفعة , شفافة , صفيقة , شديدة البناء , متسعة الأرجاء , أنيقة البهاء , مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات , موشحة بالكواكب الزاهرات .
وذكر مخلوف ( يرحمه الله ) أن الله ( تعالي ): أقسم بالسماء ذات الطرق التي تسير فيها الكواكب , وهي من بدائع الصنع , جمع ( حبيكة ), كطريقة وزنا ومعني , أو ( حباك ) كمثل ومثال , و ( الحبيكة ) و ( الحباك ): الطريقة في الرمل ونحوه , ويقال :( حبك ) لما يري في الماء أو الرمل اذا مرت به الريح اللينة من التكسر والتثني , أو ذات الخلق السوي الجيد , من قولهم ( حبك ) الثوب ( يحبكه )( حبكا ), أجاد نسجه , وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد ( احتبكته ), وجواب القسم : إنكم لفي قول مختلف *....
وذكر صاحب الظلال ( يرحمه الله ): يقسم بالسماء المنسقة المحكمة التركيب , كتنسيق الزرد ( أي الدرع ) المتشابك

المتداخل الحلقات ..., وقد تكون هذه إحدي هيئات السحب في السماء حين تكون موشاة كالزرد , مجعدة تجعد الماء والرمل اذا ضربته الريح , وقد يكون هذا وضعا دائما لتركيب الأفلاك ومداراتها المتشابكة المتناسقة .
وذكر الصابوني ( أمد الله في عمره ) في شرح قول الحق ( سبحانه وتعالي ):
والسماء ذات الحبك : أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن .
السماء ذات الحبك في المفهوم العلمي
تفيد المعلومات المتوفرة عن الجزء المدرك من السماء الدنيا , أن لتلك السماء من الصفات مايلي :
( أ ) أنها شاسعة الاتساع , عظيمة البناء , متقنة الخلق والصنعة .
( ب ) أنها ذات ترابط محكم شديد في كل جزئية من جزئياتها .
( ج ) أنها ذات كثافات متباينة في مختلف أجزائها .
( د ) أنها ذات مدارات محددة لكل جرم من أجرامها , علي الرغم من تعاظم أعدادها واستمرارية سبحها .
( أ ) والسماء ذات الحبك , بمعني ذات الإحكام في الخلق
يحصي علماء الفلك في الجزء المدرك من الكون مائتي بليون مجرة علي الأقل , وتتفاوت هذه المجرات في الشكل , وفي الحجم , وفي الكتلة , وفي سرعة الدوران حول محورها , وسرعة الجري في تباعدها عنا , وفي مراحل تطور نجومها , وفي ميلاد تلك النجوم واندثارها , فمنها المجرات البيضانية , والحلزونية , وغير المنتظمة والغريبة في الشكل , ومنها المجرات القزمة ( التي لا يكاد قطرها يتعدي 3200 سنة ضوئية ), ومنها المجرات العملاقة ( التي يصل طول قطرها الي 750,000 سنة ضوئية ), وتقدر كتلة أصغر المجرات المعروفة لنا بنحو مليون مرة قدر كتلة شمسنا , بينما تصل كتلة أكبر المجرات المعروفة لنا بنحو تريليون ( أي مليون مليون ) مرة قدر كتلة شمسنا , وتبلغ كتلة مجرتنا ( الطريق اللبني ) حوالي 230 بليون مرة قدر كتلة شمسنا .
وتتجمع المجرات في مجموعات محلية
(LocalGroups)
تضم العشرات من
المجرات
(Galaxies),

وتلتقي المجموعات المحلية في وحدات أكبر تسمي باسم التجمعات المجرية
GalacticClusters),
التي تضم مئات الي عشرات الآلاف من مختلف أنواع المجرات , والتي تعرف العلماء علي آلاف منها , وتلتقي تلك في وحدات أكبر تعرف باسم ( المجموعات المحلية العظمي )
(TheLocalSupergrups)
التي تتجمع بدورها في وحدات أكبر تعرف باسم التجمعات المجرية العظمي
(GalacticSuperclusters)
والتي تحوي مائة تجمع مجري , وقد حصي علماء الفلك منها 16 تجمعا في مسافة تقدر بحوالي عشرين بليون سنة ضوئية منا , وترتقي التجمعات المجرية العظمي الي وحدات أعظم , تعرف باسم تجمعات التجمعات المجرية العظمي
(ClustersofGalacticSuperclusters)
الي نهاية لا يعلمها إلا الله ( تعالي ).
أـ شدة تماسك اجزاء السماء من مرحلة الايونات الى مرحلة الذرات الى بداية الاندماج النووى وتخليق العناصر وتكون المجرات
ب ـ مدارات كواكب المجموعة الشمسية شديدة الاحكام
والتجمع المجري الأعظم الذي تنتسب إليه مجرتنا يضم مائة من التجمعات المجرية علي هيئة قرص يبلغ قطره مائة مليون من السنين الضوئية , وسمكه عشر ذلك ( أي عشرة ملايين من السنين الضوئية ) وهي نفس النسبة بين طول قطر مجرتنا وسمكها .
وقد اكتشف مؤخرا تجمع مجري عظيم يبلغ طوله بليون ونصف البليون من السنين الضوئية , ومائتي مليون سنة ضوئية في أقصر أبعاده .
وتدرس السماء الدنيا في شرائح تقدر أبعادها بحوالي 150 مليونا *100 مليون *15 مليونا من السنين الضوئية , ووصل أطولها الي 250 مليون سنة ضوئية , وتسمي باسم الحائط العظيم
(TheGreatWall)
وبعد إطلاق القمر الصنعي المعروف باسم مستكشف الخلفية الإشعاعية للكون في سنة 1989 م تمكن العلماء من إدراك ستة نطق متمركزة حول ما يعتقد بأنه مركز الانفجار العظيم الذي نشأ عنه الكون , وذلك علي النحو التالي :
(1) نطاق الانفجار العظيم ( نطاق كرة النار الأولي ):

ويمتد بقطر يقدر بحوالي بليون سنة ضوئية حول نقطة يعتقد بأنها مركز الانفجار الكوني العظيم .
(2) النطاق الغامض : ويضم سحبا بيضاء كثيفة تحيط نطاق الانفجار العظيم بسمك يصل الي بليوني سنة ضوئية .
(3) النطاق بعد النطاق الغامض : ويضم سحبا من دخان السماء تغلف النطاق الغامض بسمك يتراوح بين بليونين الي ثلاثة بلايين من السنين الضوئية .
(4) نطاق أشباه النجوم السحيقة : ويضم أكثر أشباه النجوم بعدا عنا , ويمتد بسمك يقدر بحوالي خمسة بلايين من السنين الضوئية حول النطاق السابق .
(5) نطاق أشباه النجوم القديمة : ويضم أقرب أشباه النجوم إلينا , ويمتد بسمك يقدر بحوالي سبعة بلايين من السنين الضوئية حول نطاق أشباه النجوم السحيقة .
(6) نطاق المجرات : ويحيط النطق السابقة كلها بسمك يقدر بحوالي أربعة بلايين من السنين الضوئية .
وعلي ذلك , فإن قطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يقدر
بحوالي 23 بليون سنة ضوئية علي الأقل .
ومجرتنا ( سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبني ) تعتبر في هذا الحشد هباءة منثورة في السماء الدنيا , التي لا يعلم حدودها إلا الله ( تعالي ). وهي عبارة عن قرص مفرطح يبلغ طول قطره حوالي مائة ألف سنة ضوئية , ويبلغ سمكه عشرة آلاف من السنين الضوئية , ويضم ما بين مائة بليون الي تريليون ( مليون مليون ) نجم في مراحل مختلفة من العمر , منها نجوم النسق العادي كشمسنا , ومنها العماليق الحمر , والعماليق الكبار , ومنها النجوم الزرقاء شديدة الحرارة , ومنها الأقزام البيض الباردة نسبيا , ومنها النجوم النيوترونية , والنجوم الخانسة الكانسة ( الثقوب السود ) ومنها أشباه النجوم وغيرها .
وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات , والأقمار والمذنبات التي تكون مجموعتنا الشمسية , فإنه من المنطقي أن يكون لكل نجم من هذه الملايين من النجوم توابعه الخاصة به .

وتقدر كتلة مجرتنا ( سكة التبانة ) بحوالي 4,6*3810 طن ,[ أي بمائتين وثلاثين بليون مرة قدر كتلة شمسنا ( والمقدرة بحوالي 333,000 مرة قدر كتلة الأرض والمقدرة بحوالي ستة آلاف مليون مليون مليون طن )].
وتدور مجرتنا دورة كاملة حول مركزها في مدة تقدر بحوالي 250 مليون سنة من سنيننا , وهذا هو يومها .
والنجوم في مجرتنا إما مفردة أو ثنائية أو عديدة , وهي تدور جميعا حول مركز المجرة بطريقة موازية أو متعامدة أو مائلة علي خط استواء المجرة .
ولمجرتنا نواة تحتوي علي حشد كثيف من النجوم , وحلقة من غاز الإيدروجين تدور حوله , ويمتد قطر النواة لعشرات السنين الضوئية حول المركز الهندسي للمجرة , والنواة ذات نشاط إشعاعي واضح بما يشير الي وجود نجم خانس كانس ( ثقب أسود ) في مركزها تقدر كتلته بمائة مليون مرة قدر كتلة شمسنا , ويحيط بنواة المجرة انبعاج يعرف باسم الانبعاج المجري , كما يحيط
بالانبعاج المجري قرص المجرة بسمك يصل الي ستين ألف سنة ضوئية , ويتكون من نجوم وغازات وأتربة ( دخان ) تزيد كتلتها عن نصف كتلة المجرة , وتبعد شمسنا عن مركز القرص بمسافة ثلاثين ألف سنة ضوئية , وعن أقرب أطراف المجرة بمسافة عشرين ألف سنة ضوئية , وتجري شمسنا ومعها مجموعتها الشمسية ( شمس + تسع كواكب علي الأقل +61 قمرا + عدد من الكويكبات والمذنبات ) حول مركز المجرة بسرعة تقدر بثلاثمائة كيلومتر في الثانية , لتتم دورتها في مائتي مليون سنة , ولمجرتنا أربعة أذرع حلزونية تبلغ سمك أطرافها 2600 من السنين الضوئية , ويحيط بها هالة اسطوانية تمتد الي مائتي ألف سنة ضوئية طولا , وعشرين ألف سنة ضوئية سمكا .
وهالة مجرتنا تنقسم الي نطاق داخلي يضم عددا من النجوم المتباعدة عن بعضها البعض , ونطاق وسطي سميك يتكون من مادة قاتمة وغازات منخفضة الكثافة , ونطاق خارجي علي هيئة حزام إشعاعي يمتد الي مسافات شاسعة .

وتجري مجموعتنا الشمسية في وضع مائل علي خط استواء المجرة , دون تصادم أو خروج عن مداراتها المحددة .
ويعتقد بوجود أكثر من نجم خانس كانس في مجرتنا , بالإضافة الي الموجود في مركزها , تم اكتشاف أحدها في سنة 1971 م في كوكبة الدجاجة مع نجم مرئي مرافق تقدر كتلته بحوالي ثلاثين مرة قدر كتلة الشمس .
وكل من المادة والطاقة يتحرك في مجرتنا ـ كما يتحرك في كل الجزء المدرك من السماء الدنيا ـ من أجرام تلك السماء الي دخانها وبالعكس في حركة شديدة الانضباط والإحكام , فالنجوم الابتدائية تتولد من التكثف الشديد لدخان السماء فيما يعرف باسم السحب الجزيئية فتنكمش تلك السحب الكثيفة , وتنهار مادتها في المركز بمعدل أسرع من انهيارها في الأطراف , ولأن النواة المنهارة تدور بسرعات فائقة , فإن أجزاءها الخارجية تتشكل علي هيئة قرص , وتظل عملية تكثيف المادة وتراكمها في تصاعد مما يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة
النواة باطراد , حتي تصل الي الدرجة اللازمة لبدء التفاعلات النووية , فيولد النجم .
ونجوم النسق الرئيسي تمثل المرحلة الأساسية في حياة نجوم السماء الدنيا ( حيث تمثل 90
من حياة النجم ), وعند الشيخوخة تسلك النجوم الهرمة مسلكا من اثنين حسب كتلة المادة والطاقة فيها , فإذا كانت كتلة النجم في حدود 1,4 من كتلة الشمس , فإنه يتوهج بدرجة فائقة علي هيئة عملاق أحمر ثم يتحول الي نجم أزرق شديد الحرارة وسط هالة من الايدروجين المتأين ( أي الحامل لشحنة كهربائية ) يعرف باسم السديم الكوكبي الذي سرعان ما يتبرد وينكمش علي هيئة تعرف باسم القزم الأبيض , وقد تدب الحياة مرة أخري في ذلك القزم الأبيض , فيعاود الانفجار علي هيئة عملاق أحمر , ويعود قزما أبيض أكثر من مرة حتي ينتهي به العمر فينفجر علي هيئة مستعر أعظم من النسق الأول وتنتهي مادته وطاقته الي دخان السماء فتدخل أو لا تدخل في دورة ميلاد نجم جديد .

أما اذا تراوحت كتلة النجم بين 1,4 من كتلة الشمس الي ثلاثة أضعاف كتلة الشمس , فإن توهجه يزداد زيادة ملحوظة في شيخوخته متحولا الي عملاق أعظم
(Supergiant),
ثم ينفجر علي هيئة مستعر أعظم من النسق الثاني
(TypeIISupernova)
عائدا جزئيا الي دخان السماء علي هيئة بقايا المستعر الأعظم
(SupernovaRemnants),
ومكدسا جزءا من كتلته علي هيئة ما يعرف باسم النجم النيوتروني
(NeutronStar)
وهو نجم قزم , منكدر , لا يتعدي قطره ستة عشر كيلومترا , سريع الدوران حول محوره بمعدلات فائقة , تنتج أحيانا تيارا من الموجات الراديوية التي يمكن الاستدلال عليه بها , لما تبثه من نبضات راديوية منتظمة يمكن تسجيلها بواسطة المرقاب الراديوي .
واذا تعدي حجم النجم ثلاثة أضعاف كتلة الشمس , فإن ناتج الانفجار يكون نجما خانسا كانسا ( ثقبا أسود ).
هذه الصورة للجزء المدرك من الكون تعكس شيئا عن ضخامة ذلك البناء , ودقة
بنائه , وشساعة أبعاده , واتقان صنعته , وروعة خلقه , وإحكام كل جزئية فيه وهي من معاني ( حبك ) الصنعة , ومن هنا كان وصف السماء بأنها ذات ( حبك ).
( ب ) السماء ذات الحبك بمعني ذات الترابط المحكم الشديد :
ج ـ شدة الترابط فى داخل نواة ذرة الكربون 10ـ 11 ملليمتر
د ـ مجرة حلزونية بها بلاين النجوم المرتبطة بالجاذبية
هذه الأعداد المذهلة مما عرفنا من أجرام الجزء المدرك من السماء الدنيا ( وهي لا تمثل أكثر من 10
من مجموع كتلة ذلك الجزء المدرك ), لابد لها من قوي تعمل علي إحكام تماسكها بشدة , وتماسك مختلف الأجرام وصور المادة وأشكال الطاقة فيها , وإلا لزالت وانهارت , وسبحان القائل :
إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا *)( فاطر :41).
ولله في إمساك السماوات والأرض عدد من السنن , والقوي التي استطاع الإنسان التعرف علي شيء منها , كمايلي :
(1) القوة الشديدة أو القوة النووية

وهي القوة التي تقوم بربط الجسيمات الأولية للمادة في داخل نواة الذرة ( من مثل البروتونات والنيوترونات ), وعلي التحام نوي الذرات مع بعضها البعض في عمليات الاندماج النووي ( التي تتم بداخل النجوم ), وهي أشد أنواع القوي المعروفة لنا في مادة الجزء المدرك من الكون , ولو أن هذه الشدة البالغة عبر الأبعاد الضئيلة تتضاءل بشدة عبر المسافات الكبيرة , فدورها يكاد يكون منحصرا في داخل نوي الذرات , وبين تلك النوي ومثيلاتها , وتحمل هذه القوة علي جسيمات تسمي اللاحمة أو جليون
(Gluon)
لم تكتشف إلا في أواخر السبعينيات من القرن العشرين .
(2) القوة الضعيفة : وتساوي 10 ـ 13 من شدة القوة النووية الشديدة , وتعمل علي تفكك الجسيمات الأولية للمادة في داخل الذرة , كما يحدث في تحلل العناصر المشعة , وتؤثر علي جميع أنواع تلك الجسيمات , وتحمل هذه
القوة علي جسيمات تسمي البوزونات
(Bosons)
وهي إما سالبة أو عديمة الشحنة .
(3) القوة الكهرومغناطيسية : وتساوي 137/1 من شدة القوة النووية الشديدة , وتؤدي الي حدوث الاشعاع الكهرومغناطيسي علي هيئة فوتونات أو ما يعرف باسم الكم الضوئي تنطلق بسرعة الضوء لتؤثر علي جميع الجسيمات التي تحمل شحنات كهربية ومن ثم فهي تؤثر في جميع التفاعلات الكيميائية .

(4) قوة الجاذبية : وهي أضعف القوي المعروفة علي المدي القصير (10 ـ 39 من القوة النووية الشديدة ), ولكن نظرا لطبيعتها التراكمية فإنها تتزايد باستمرار علي البعد حتي تصبح القوة الحاكمة علي اتساع السماء والأرض ( أي علي اتساع الكون ) بعد ارادة الله الخالق ( سبحانه وتعالي ), حيث تمسك بمختلف أجرام السماء وتجمعاتها من الكواكب وأقمارها , والنجوم ومجموعاتها , والتجمعات النجمية بمختلف مراتبها ( المجرات , التجمعات المحلية , التجمعات المجرية , التجمعات المحلية العظمي , التجمعات المجرية العظمي الي نهاية لا يعلمها إلا الله ), وأشباه النجوم , والسدم , وغير ذلك من مختلف صور المادة والطاقة التي تملأ صفحة السماء , ولولا هذا الرباط الذي أوجده الخالق ( سبحانه وتعالي ) لانفرط عقد الكون .
ويفترض وجود قوة الجاذبية علي هيئة جسيمات خاصة في داخل الذرة لم تكتشف بعد , اقترح لها اسم الجسيم الجاذب أو الجرافيتون
(Graviton),
ويعتقد أنه يتحرك بسرعة الضوء .
وسبحان الذي أنزل من قبل أربعة عشر قرنا قوله الحق :
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ...*
( الرعد :2)
وذلك قبل تعرف الإنسان علي قوة الجاذبية بأكثر من عشرة قرون .
وكما تم توحيد قوتي الكهرباء والمغناطيسية في قوة واحدة هي القوة الكهرومغناطيسية , يحاول العلماء جمع كل من القوة الكهرومغناطيسية والقوة النووية الضعيفة فيما يسمي باسم القوة الكهربائية الضعيفة , حيث لا يمكن فصل

هاتين القوتين في درجات الحرارة العليا , كما يحاولون جمع كل من القوة الكهربية الضعيفة والقوة النووية في قوة واحدة في عدد من النظريات تسمي نظريات التوحيد الكبري , وجمع كل ذلك مع الجاذبية فيما يسمي بالجاذبية العظمي يعتقد العلماء أنها كانت القوة الوحيدة السائدة في درجات الحرارة العليا عند بدء الخلق , ثم تمايزت الي القوي الأربع المعروفة لنا اليوم , والتي ليست سوي أوجه أربعة لتلك القوة الكونية الواحدة , التي تشهد لله الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه .
وفي محاولة لجمع كل القوي المعروفة لنا في قوة واحدة اقترح علماء الفيزياء النظرية , مايعرف باسم نظرية الخيوط العظمي والتي تفترض أن اللبنات الأساسية للمادة تتكون من خيوط طولية في حدود 10 ـ 35 من المتر , تلتف حول ذواتها فتبدو كما لو كانت نقاطا متناهية في الصغر , وتقترح النظرية وجود مادة خفية تتعامل مع المادة العادية عبر الجاذبية .
وهنا يتضح جانب من الوصف القرآني للسماء , بأنها ذات حبك أي ذات ترابط محكم شديد يربط بين جميع مكوناتها , من أدق دقائقها وهي اللبنات الأولية في داخل نواة الذرة , الي أكبر وحداتها وهي التجمعات المجرية العظمي الي كل الكون .
( ج ) والسماء ذات الحبك بمعني ذات الكثافات المتباينة في مختلف أجزائها .
يتفاوت متوسط كثافة المادة في صفحة السماء الدنيا , بين واحد من ألف مليون مليون من الجرام للسنتيمتر المكعب (1*10 ـ 15 جرام / سم 3) في أشباه النجوم , الي حوالي 14 من ألف من الجرام للسنتيمتر المكعب في العماليق العظام ( أي واحد من مائة من كثافة الشمس ) الي 1,41 جرام للسنتيمتر المكعب في شمسنا , الي طن واحد للسنتيمتر المكعب (610 جرامات / سم 3) في الأقزام البيض , الي بليون طن للسنتيمتر المكعب (1510 جرامات / سم 3) في النجوم النيوترونية , الي أضعاف مضاعفة لتلك الكثافة في النجوم الخانسة
الكانسة ( الثقوب السود ).

واذا انتقلنا من أجرام السماء الي المادة بين كل من النجوم والمجرات , والمادة في السدم وفي دخان السماء , وجدنا درجة أخري من التباين في كثافة المادة السماوية , يجعلها تبدو مجعدة كتجعد الرمل وغيره من الفتات الصخري , اذا مرت به أمواج المياه المندفعة , أو تيارات الرياح اللينة فتحدث بها من التكسر والتثني ما ينطبق مع المدلول اللغوي للفظة ( الحبك ).
وتتجسد هذه الصورة في داخل مختلف هيئات تجمع المادة في صفحة السماء من المجموعات النجمية من مثل مجموعتنا الشمسية الي المجرات , الي التجمعات المجرية العظمي في داخل كل وحدة من تلك الوحدات البانية للسماء الدنيا , وبين كل وحدة والوحدات المشابهة لها والأعلي منها رتبة .
( د ) والسماء ذات الحبك بمعني ذات المدارات ( الطرق ) المحددة لكل جرم من أجرامها .
من الأمور المبهرة حقا في الجزء المدرك من السماء الدنيا , كثرة الأجرام فيها بصورة لا يكاد الإنسان يحصيها , وتعدد مسارات تلك الأجرام , وتباين مستوياتها , دون أدني قدر من التضارب أو الاصطدام إلا بالقدر المقنن والمحسوب بدقة بالغة لحكمة بالغة , حتي في لحظات احتضار النجوم وانكدارها , وطمسها , ثم انفجارها وتناثر أشلائها , وتبخر مادتها , وكذلك في لحظات انفجار الكواكب وتناثرها علي الرغم من كثرة المسارات وتعدد الحركات للجرم الواحد .
ومن هنا نفهم من القسم القرآني بـ والسماء ذات الحبك شمول تلك المدارات المخططة بدقة فائقة , بالإضافة الي روعة البناء , وإحكام الترابط , وتباين الكثافات , وكلها من معاني هذا الوصف المعجز ذات الحبك .
فسبحان الذي أنزل هذا الوصف القرآني من فوق سبع سماوات , ومن قبل ألف وأربعمائة من السنين , أنزله بعلمه الشامل , الكامل , المحيط , ليصف بلفظة ( الحبك ) هذا الكم من صفات السماء , التي لم تعرف إلا في العقود المتأخرة من القرن

العشرين , ولايمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لها غير الإله الخالق ( سبحانه وتعالي ).
وقد يري القادمون في هذا الوصف القرآني ما لا نراه الآن , لتظل اللفظة القرآنية مهيمنة علي المعرفة الانسانية مهما اتسعت دوائرها وتظل دلالاتها تتسع مع الزمن ومع اتساع معرفة الإنسان في تكامل لا يعرف التضاد , وليس هذا لغير كلام الله ...!!!
وتبقي هذه اللمحات الكونية في كتاب الله ـ في اتساع دلالاتها مع الزمن في تكامل لا يعرف التضاد ـ مصدقة لقول الحق ( تبارك وتعالي ):
ولتعلمن نبأه بعد حين *( ص :88)
ولقوله ( عز من قائل ):
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون *( الأنعام :67)
ولقوله ( سبحانه ):
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه علي كل شيء شهيد *( فصلت :53)
وتبقي أيضا تصديقا لنبوءة المصطفي ( صلي الله عليه وسلم ) في وصفه للقرآن الكريم بأنه لا يخلق علي كثرة الترداد , ولا تنقضي عجائبه. انتهى انتهى. ا هـ { الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية.
بقلم الدكتور : زغلول النجار }.

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى وقع )
الوُقوع : مصدر وَقَعَ الشىءُ يَقَعُ وُقوعاً أَى هُوِيّاً.
والوَقْعُ : وَقْعةُ الضَرْبِ بالشىءِ.
وقوله تعالى : {وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ} أَى واجب على الكفار ، ومنه قوله تعالى : {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم} أَى وجب وقيل : ثَبَتَت الحُجَّة عليهم ، وقيل معناه : إِذا ظهرت أَماراتُ القِيامة التى تقدّم القول فيها.
وكذلك قوله تعالى : {فَوَقَعَ الْحَقُّ} أَى ثَبَتَ.
وفى الحديث : "اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرة ، فإِنَّها تَقَعُ من الجائع مَوْقِعهَا من الشَبْعان" ، قال بعضهم : أَراد أَنْ شِقّ التمرة لا يُغْنِى من الجُوع ولا يتبيّن له موقع على الجائِع إِذا تناوله ، كما لا يتبيّن على الشبْعان إِذا أَكله ، فلا تَعْجِزُوا/ أَن تَتصدّقوا به.
وقيل : لأَنَّه يَسْأَل هذا شِقَّ تَمْره وذا شِقَّ تمره ، والثالثَ والرابعَ ، فيجتمع له ما يَسُدَّ جَوْعته.
ويقال للطَّير على شجر أَو على أَرض : هنّ وُقوعٌ ووُقَّعٌ ، قال المَرَّار بن سعيد الفَقْعَسِىّ :
*أَنا ابْنُ التارك البَكْرى بشْر * عَلَيْه الطَيْرُ تَأكُلُه وُقُوعا*
والواقِعَةُ لا تُقال إِلاَّ فى الشّدة والمكروه.
وأَكثر ما جاءَ فى القرآن من لفظ وَقَعَ جاءَ فى العذاب والشدائد ، نحو : {إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ} أَى القيامة.
ووُقوع القَوْل : حُصُول مُتضمَّنِه ، قال تعالى : {وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيهِم بِمَا ظَلَمُواْ} أَى وجب العذاب الَّذى وُعِدُوا لظلمهم ، وقوله تعالى : {فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ اللَّهِ} استعمالُ لفظ على مع الوقوع هاهنا تأكيد للوُجوب كاستعمال : {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ}.
وقوله : {فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ} عبارةٌ عن مُبادَرَتِهم إِلى السُجود.
والوَقْعَةُ فى
الحَرْب : صَدْمَةٌ بعد صَدْمة.
والاسمُ الوَقِيعَة والواقِعَة.

ووقائع العَرَب أَيّامها التى كانت فيها حُروبهم.
والواقِعَة : النازِلَة من شدائد الدّهر.
ومَواقِعُ الغَيْث : مُساقِطَه ، وفى الحديث : "يُوشِكُ أَن يكون خَيْرُ مالِ المُسْلم غَنَماً يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجِبال ومَواقِعَ القَطْر ، يَفِرّ بدِينه مِن الفِتَن"
والوَقْع [و] بكسر القاف : السّحاب الرّقيق.
وبالتحريك : الحِجارَةُ والحَفاءُ ، وقد وَقِعَ كَفَرِحَ.
ورجلٌ وَقَّاعٌ ووَقَّاعَةٌ : يَغْتابُ النَّاسَ كثيراً.
وأَوْقَعَ بالقوم : بالَغَ فى قِتالهم.
والرّوضة : أَمسكت الماءَ.
وطريقٌ مُوَقَّع : مُذَلَّل ، ورجُلٌ مُوقَّع : أَصابته البَلايا.
ووَقعَ القَوْمُ : عَرَّسُوا قال ذو الرّمة :
*إِذا وَقَّعُوا وَهْناً كَسَوْا حَيْثُ مَوَّتَتْ * من الجَهْد أَنْفُاسُ الرّياح الحَواشِكِ*
والاسْتِيقاع : تخوُّف ما يَقَع به ، وهو شبه التَوَقُّع.
[والوِقاعُ] والمواقَعَةُ : المُحاربة ، قال القطامىّ :
*ولو يُسْتَخْبَرُ العُلَماء عَنَّا * ومَنْ شَهِدَ المَلاحِمَ والوِقاعا*
*بِتَغْلِبَ فى الحُروب أَلم يَكُونوا * أَشدَّ قَبائِلِ العُرْب امتناعا*
وقال :
*وكُلُّ قبيلةٍ نَظَرُوا إِلَيْنا * وخَلَّوْا بَيْنَنا كَرِهُوا الوِقاعا*
وواقع المرأَة : خالطها وباضَعها.
وتوقَّعه : انتظر كَوْنَه. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 5 صـ 251 ـ 253}

فصل
قال الإمام ابن قتيبة :
باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه
من ذلك الدعاء على جهة الذم لا يراد به الوقوع :
كقول اللّه عز وجل : قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) [الذاريات : 10] ، وقُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) [عبس : 17] ، وقاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ [التوبة : 30] وأشباه ذلك.
ومنه
قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، للمرأة : "عقرى حلقى" "1"
، أي عقرها اللّه ، وأصابها بوجع في حلقها.
وقد يراد بهذا أيضا التعجب من إصابة الرجل في منطقه ، أو في شعره ، أو رميه ، فيقال : قاتله اللّه ما أحسن ما قال ، وأخزاه اللّه ما أشعره ، وللّه درّه ما أحسن ما احتج به.
ومن هذا قول امرئ القيس في وصف رام أصاب "2" :
فهو لا تنمي رميّته ما له لا عدّ من نفره
يقول : إذا عدّ نفره - أي قومه - لم يعدّ معهم ، كأنه قال : قاتله اللّه ، أماته اللّه.
وكذلك قولهم : هوت أمّه ، وهبلته ، وثكلته.
قال كعب بن سعد الغنوي "3" :
هوت أمّه ما يبعث الصّبح غاديا وما ذا يؤدّي اللّيل حين يؤوب
____________
(1) أخرجه البخاري في الحج باب 34 ، 145 ، 151 ، والطلاق باب 43 ، والأدب باب 93 ، ومسلم في الحج حديث 387 ، والبر حديث 8 ، وابن ماجه في المناسك باب 83 ، والدارمي في المناسك باب 73 ، وأحمد في المسند 6/ 123 ، 175 ، 24 ، 253 ، 266 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 163 ، وأبو حنيفة في جامع المسانيد 1/ 502 ، والبغوي في شرح السنة 5/ 15 ، وابن حجر في فتح الباري 10/ 550.
(2) البيت من المديد ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 125 ، ولسان العرب (نفر) ، (نمي) ، وتهذيب اللغة 15/ 518 ، وتاج العروس (نمي) ، وكتاب العين 8/ 293 ، وأساس البلاغة (نمي) ، والمعاني الكبير 2/ 786 ، 836 ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 5/ 480.
(3) البيت من الطويل ، وهو لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص 95 ، ولسان العرب (أمم) ، (هوا) ، وتهذيب اللغة 15/ 602 ، 641 ، وجمهرة اللغة ص 229 ، وسمط اللآلي ص 773 ، وجمهرة أشعار العرب ص 703 ، وتاج العروس (أم) ، (هوى) ، وبلا نسبة في تهذيب اللغة 6/ 492 ، 14/ 274 ، والمخصص 12/ 182 ، ولسان العرب (هبل).

ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان :
نحو قول اللّه تعالى : إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [البقرة : 14 ، 15] ، أي يجازيهم جزاء الاستهزاء.
وكذلك : سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ [التوبة : 79] ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ [آل عمران : 54] ، وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [الشورى : 40] ، هي من المبتدئ سيئة ، ومن اللّه ، جل وعز ، جزاء.
وقوله : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ [البقرة : 194] :
فالعدوان الأول : ظلم ، والثاني : جزاء ، والجزاء لا يكون ظلما ، وإن كان لفظه كلفظ الأول.
ومنه
(قول النبي) صلّى اللّه عليه وسلم : "اللهم إنّ فلانا هجاني ، وهو يعلم أني لست بشاعر ، اللهم والعنه عدد ما هجاني ، أو مكان ما هجاني" "1"
، أي جازه جزاء الهجاء.
وكذلك قوله : نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [التوبة : 67].
ومنه أن يأتي الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير :
كقوله سبحانه : أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ [المائدة : 116] ، وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) [طه : 17] ، وما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص : 65] ، قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ [الأنبياء : 42].
ومنه أن يأتي على مذهب الاستفهام وهو تعجب :
كقوله : عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) [النبأ : 1 ، 2] ، كأنه قال : عمّ يتساءلون يا محمد ؟ ثم قال : عن النبأ العظيم يتساءلون.
وقوله : لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) [المرسلات : 12] على التعجب ، ثم قال : لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) [المرسلات : 13] أجّلت.
____________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث 2283 ، والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 300 ، 324 ، والجرح والتعديل 23/ 2 ، 391 ، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 1 ، 44 ، 3/ 2/ 391 ، والعقيلي في الضعفاء 355 ، والذهبي في تاريخ الإسلام 4/ 277 ، والمزي في تهذيب الكمال 446 ، وميزان الاعتدال 3/ 61/ 317 ، وتهذيب التهذيب 7/ 165 ، 8/ 218.

وأن يأتي على مذهب الاستفهام وهو توبيخ :
كقوله : أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) [الشعراء : 165].
ومنه أن يأتي الكلام على لفظ الأمر وهو تهديد :
كقوله : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ [فصلت : 40].
وأن يأتي على لفظ الأمر وهو تأديب :
كقوله : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق : 2] ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء : 34].
وعلى لفظ الأمر وهو إباحة :
كقوله : فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً [النور : 33] ، فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجمعة : 10].
وعلى لفظ الأمر وهو فرض :
كقوله : وَاتَّقُوا اللَّهَ [البقرة : 282] ، وأَقِيمُوا الصَّلاةَ [الأنعام : 72] ، ووَآتُوا الزَّكاةَ [البقرة : 43].
ومنه عام يراد به خاص :
كقوله سبحانه حكاية عن النبي ، صلّى اللّه عليه وسلم : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [الأنعام : 163] ، وحكاية عن موسى : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ [الأعراف : 143] ولم يرد كل المسلمين والمؤمنين ، لأن الأنبياء قبلهما كانوا مؤمنين ومسلمين ، وإنما أراد مؤمني زمانه ومسلميه.

وكقوله سبحانه : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ (33) [آل عمران : 33] ، ولم يصطفهم على ، محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، ولا أممهم على أمّته ، ألا تراه يقول : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران : 110] ، وإنما أراد عالمي أزمنتهم.
وكقوله سبحانه : قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا [الحجرات : 14] ، وإنما قاله فريق من الأعراب.
وقوله : وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) [الشعراء : 224] ولم يرد كل الشعراء.
ومنه قوله سبحانه : الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ [آل عمران : 173] ، وإنما قاله نعيم بن مسعود لأصحاب محمد ، صلّى اللّه عليه وسلم إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ، يعني : أبا سفيان ، وعيينة بن حصن ، ومالك بن عوف.
وقوله : وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) [الذاريات : 56] ، يريد المؤمنين منهم. يدلك على ذلك قوله في موضع آخر : وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ [الأعراف : 179] ، أي خلقنا.
وقوله : يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً [المؤمنون : 51] ، يريد النبي ، صلّى اللّه عليه وسلم ، وحده.
ومنه جمع يراد به واحد واثنان :
كقوله : وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور : 2] : واحد واثنان فما فوق.
وقال قتادة في قوله تعالى : إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ [التوبة : 66] - : كان رجل من القوم لا يمالئهم على أقاويلهم في النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، ويسير مجانبا لهم ، فسماه اللّه طائفة وهو واحد.

وكان "قتادة" يقول في قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ [الحجرات : 4] : هو رجل واحد ناداه : يا محمد ، إنّ مدحي زين ، وإنّ شتمي شين.
فخرج إليه النبي ، صلّى اللّه عليه وسلم
فقال : "و يلك ، ذاك اللّه جل وعز"
ونزلت الآية "1".
وقوله سبحانه : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء : 11] ، أي أخوان فصاعدا.
قوله سبحانه : وَأَلْقَى الْأَلْواحَ [الأعراف : 150] ، جاء في التفسير : أنهما لوحان.
وقوله : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما [التحريم : 4] ، وهما قلبان.
وقوله : أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ [النور : 26] ، يعني عائشة وصفوان بن المعطّل.
وقال : بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ [النمل : 35] ، وهو واحد ، يدلك على ذلك قوله :
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ [النمل : 37].
ومنه واحد يراد به جميع :
كقوله : هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ [الحجر : 68] ، وقوله : نَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ
[الشعراء : 16]. وقوله : نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا [الحج : 5].
____________
(1) أخرجه الترمذي في تفسير سورة 49 ، باب 2 ، وأحمد في المسند 3/ 488 ، 6/ 394.

وقوله : لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [البقرة : 285] والتفريق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا.
وقوله : فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ (47) [الحاقة : 47].
والعرب تقول : فلان كثير الدرهم والدينار ، يريدون الدراهم والدنانير.
وقال الشاعر "1" :
هم المولى وإن جنفوا علينا وإنّا من لقائهم لزور
وقال اللّه عز وجل : هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللَّهُ [المنافقون : 4] ، أي الأعداء ، وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً [النساء : 69] ، أي رفقاء.
وقال الشاعر "2" :
فقلنا : أسلموا إنّا أخوكم وقد برئت من الإحن الصّدور
ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد :
نحو قوله : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا [المائدة : 6]. وقوله : وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذلِكَ ظَهِيرٌ [التحريم : 4].
وتقول : قوم عدل. قال زهير "3" :
من يشتجر قوم يقل سرواتهم : هم بيننا فهم رضا وهم عدل
وقال الشاعر "4" :
____________
(1) البيت من الوافر ، وهو لعامر الخصفي في لسان العرب (جنف) ، (ولى) ، وتاج العروس (ولي) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة 1/ 66 ، 67.
(2) البيت من الوافر ، وهو لعباس بن مرداس في ديوانه ص 52 ، ولسان العرب (أخا) ، والمقتضب 2/ 174 ، ومجاز القرآن 1/ 79 ، 131 ، 2/ 44 ، 195 ، ومجمع البيان 1/ 365 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 4/ 285 ، وتذكرة النحاة ص 144 ، وجمهرة اللغة ص 1307 ، وخزانة الأدب 4/ 478 ، والخصائص 2/ 422. [.....]
(3) البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص 107 ، والأشباه والنظائر 2/ 385 ، والأضداد ص 75 ، والخصائص 2/ 202 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 507 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 213 ، ولسان العرب (رضي) ، وبلا نسبة في المحتسب 2/ 107.
(4) صدر البيت : يا عاذلاتي لا تردن ملامتي والبيت من الكامل ، وهو بلا نسبة في الخصائص 3/ 174 ، وشرح شواهد المغني 2/ 561 ، ومغني اللبيب 1/ 232 ، ولسان العرب (عذل) ، وتفسير الطبري 19/ 34 ، ومجاز القرآن 2/ 245.

إنّ العواذل ليس لي بأمير وقال آخر "1" :
المال هدي والنّساء طوالق
ومنه أن يوصف الواحد بالجمع :
نحو قولهم : برمة أعشار وثوب أهدام وأسمال ، ونعل أسماط ، أي غير مطبقة.
قال الشاعر "2" :
جاء الشّتاء وقميصي أخلاق
ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدهما فعل فيجعل الفعل لهما :
كقوله سبحانه : فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما [الكهف : 61].
روي في التفسير : أن النّاسي كان يوشع بن نون ويدلّك قوله لموسى ، صلّى اللّه عليه وسلم : فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ [الكهف : 63].
وقوله : ا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ
[الأنعام : 130] والرسل من الإنس دون الجن.
وقوله : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ (19) بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ (20) [الرحمن : 19 ، 20] ثم قال : يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ (22) [الرحمن : 22]. واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من الماء الملح لا من العذب.
وكذلك قوله : وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها [فاطر :
12].
وقد غلط في هذا المعنى أبو ذؤيب الهذليّ ولا أدري أمن جهة هذه الآيات غلط
____________
(1) الشطر من الكامل ، وهو بلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص 181 ، 351.
(2) يليه :
شراذم يعجب منه التوّاق والرجز بلا نسبة في الأزهية ص 30 ، وجمهرة اللغة ص 619 ، وخزانة الأدب 1/ 234 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 213 ، ولسان العرب (توق) ، (خلق) ، (شرذم) ، وتهذيب اللغة 7/ 30 ، 9/ 256 ، وتاج العروس (خلق) ، (شرذم) ، وجمهرة اللغة ص 619 ، وكتاب العين 6/ 302 ، والاقتضاب ص 12 ، وتفسير الطبري 14/ 14 ، 19/ 47 ، والجمهرة 2/ 240 ، ومعاني القرآن للفراء 1/ 427.

أم من غيرها ؟ قال يذكر الدّرّة "1" :
فجاء بها ما شئت من لطميّة يدوم الفرات فوقها ويموج
والفرات لا يدوم فوقها وإنما يدوم الأجاج.
ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل لأحدهما ، أو تنسبه إلى أحدهما وهو لهما :
كقوله : وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها [الجمعة : 11].
وقوله : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ [التوبة : 62].
وقوله : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (45) [البقرة : 45].
وقال : عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ [ق : 17] أراد : عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد.
وقال الشاعر "2" :
إنّ شرخ الشّباب والشّعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا
وقال آخر "3" :
____________
(1) البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 134 ، والمعاني الكبير ص 883 ، وتاج العروس (فرت) ، (لطم) ، وللهذلي في مقاييس اللغة 2/ 256 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 1328 ، والمزهر 2/ 502 ، ويروى عجز البيت بلفظ :
تدور البحار فوقها وتموج وهو بهذا اللفظ في شرح أشعار الهذليين ص 134 ، ولسان العرب (دوم) ، (لطم) ، وتاج العروس (دوم).
(2) البيت من الخفيف ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص 282 ، ولسان العرب (شرخ) ، وتهذيب اللغة 7/ 81 ، وجمهرة اللغة ص 92 ، 585 ، وتاج العروس (شرخ) ، وديوان الأدب 1/ 101 ، وأمالي ابن الشجري 1/ 277 ، والكامل 2/ 79 ، ولحسان بن ثابت أو لابنه عبد الرحمن في كتاب الحيوان 3/ 108 ، وكتاب الصناعتين ص 152 ، وبلا نسبة في مقاييس اللغة 3/ 269 ، والمخصص 1/ 38 ، وكتاب الحيوان 6/ 244 ، وكتاب الصناعتين ص 145 ، ومجاز القرآن 1/ 258 ، 2/ 161 ، 3/ 2 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 186 ، ومجمع البيان 1/ 100 ، وتفسير البحر المحيط 1/ 185 ، ومعاني القرآن للفراء 1/ 468.
(
3) البيت من المنسرح ، وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص 239 ، وتخليص الشواهد ص 205 ، والدرر 5/ 314 ، والكتاب 1/ 75 ، والمقاصد النحوية 1/ 557 ، ولعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في الدرر 1/ 147 ، وشرح أبيات سيبويه 1/ 279 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 128 ، ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف 1/ 95 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 3/ 100 ، 6/ 65 ، 7/ 116 ، وأمالي ابن الحاجب 2/ 726 ، وخزانة الأدب 10/ 295 ، 476 ، وشرح

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف
ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب :
كقوله عز وجل : حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها [يونس : 22].
وقوله : وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) [الروم : 39].
وقوله : وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ [الحجرات : 7] ثم قال :
أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ [الحجرات : 7].
قال الشاعر "1" :
يا دار ميّة بالعلياء فالسّند أقوت وطال عليها سالف الأبد
وكذلك أيضا تجعل خطاب الغائب للشاهد :
كقول الهذليّ "2" :
يا ويح نفسي كان جدّة خالد وبياض وجهك للتّراب الأعفر
ومنه أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره :
كقوله : فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ [هود : 14] ، الخطاب للنبي ، صلّى اللّه عليه وسلم ، ثم قال للكفار :
فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ [هود : 14] يدلك على ذلك قوله :
____________
الأشموني 1/ 453 ، وشرح ابن عقيل ص 125 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 218 ، ولسان العرب (قعد) ، ومغني اللبيب 2/ 622 ، والمقتضب 3/ 112 ، 4/ 73 ، وهمع الهوامع 2/ 109 ، وأمالي ابن الشجري 1/ 265 ، 278 ، وتفسير البحر المحيط 2/ 323 ، 3/ 128 ، ومجمع البيان 1/ 89 ، 100 ، ومعاني القرآن للفراء 1/ 434 ، 445.
(1) البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص 14 ، والأغاني 11/ 27 ، والدرر 1/ 274 ، 6/ 326 ، وشرح أبيات سيبويه 2/ 54 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 215 ، والكتاب 2/ 321 ، والمحتسب 1/ 251 ، والمقاصد النحوية 4/ 315 ، ولسان العرب (قصد) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 92 ، ورصف المباني ص 452 ، وشرح الأشموني 2/ 493 ، وشرح التصريح 1/ 140 ، ولسان العرب (سند) ، (جرا) ، (يا).
(2) البيت من الكامل ، وهو لأبي كبير الهذلي في ديوان الهذليين ص 101 ، وأمالي ابن الشجري 1/ 102 ، وتفسير البحر المحيط 1/ 24 ، ومجمع البيان 1/ 27 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 183 ، وأمالي المرتضى 4/ 139 ، وتفسير الطبري 1/ 52.

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [هود : 14].
وقال : فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى ؟ [طه : 49].
وقال : فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى [طه : 117].
وقال : إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً (8) [الفتح : 8] ، ثم قال : لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [الفتح : 9].
وقال : إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [النجم : 32] ، يريد أباكم آدم ، صلّى اللّه عليه وسلم.
ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق أمرك الاثنين : فتقول :
افعلا.
قال اللّه تعالى : أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) [ق : 24] ، والخطاب لخزنة جهنم ، أو زبانيتها.
قال الفراء : والعرب تقول : ويلك ارحلاها وازجراها ، وأنشد لبعضهم "1" :
فقلت لصاحبي لا تحبسانا بنزع أصوله واجتزّ شيحا
قال الشاعر "2" :
فإن تزجراني يا ابن عفّان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنّعا
قال الفراء : ونرى أصل ذلك أنّ الرّفقة أدنى ما تكون : ثلاثة نفر ، فجرى كلام الواحد على صاحبيه ، ألا ترى أنّ الشعراء أكثر شيء قيلا : يا صاحبيّ ، ويا خليليّ.
وقال غير الفراء : قال النبي ، صلّى اللّه عليه وسلم : "الواحد شيطان والاثنان شيطانان ، والثلاثة ركب" "3".
____________
(1) البيت من الوافر ، وهو لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 481 ، وله أو ليزيد بن الطثرية في لسان العرب (جزز) ، والمقاصد النحوية 4/ 591 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8/ 85 ، وخزانة الأدب 11/ 17 ، وسر صناعة الإعراب ص 187 ، وشرح الأشموني 3/ 874 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3/ 228 ، وشرح المفصل 10/ 49 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 109 ، 218 ، ولسان العرب (جرر) ، والمقرب 2/ 166 ، والممتع في التصريف 1/ 357.
(2) البيت من الطويل ، وهو لسويد بن كراع في لسان العرب (جزز) ، والتنبيه والإيضاح 2/ 239 ، وتاج العروس (جزز) ، وشرح شواهد الشافية ص 484 ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 839 ، والمخصص 2/ 5 ، والصاحبي في فقه اللغة ص 186 ، وتفسير الطبري 26/ 103.
(3) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه 2570 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 12/ 522 ، والمنذري في الترغيب والترهيب 4/ 71 ، والمتقي الهندي في كنز العمال 17571 ، وأخرجه بلفظ : "الراكب شيطان والراكبان شيطانان ، والثلاثة ركب". مالك في الاستئذان حديث 35 ، وأبو داود في الجهاد باب 79 ، وأحمد في المسند 2/ 186 ، 214.

وتوعّد معاوية روح بن زنباع فاعتذر روح فقال معاوية خلّيا عنه "1" :
إذا اللّه سنّى عقد شيء تيسّرا وقوله : سنّى : أي فتح.
قالوا : وأدنى ما يكون الآمر والنّاهي بين الأعوان اثنان ، فجرى كلامهم على ذلك ، ووكّل اللّه ، عز وجل ، بكل عبد ملكين ، وأمر في الشهادة بشاهدين.
ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع :
كقوله سبحانه : قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [المؤمنون : 99] ، وأكثر من يخاطب بهذا الملوك ، لأنّ من مذاهبهم أن يقولوا : نحن فعلنا. بقوله الواحد منهم يعني نفسه ، فخوطبوا بمثل ألفاظهم. يقول اللّه عز وجل : نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ [يوسف :
3] ، وإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (49) [القمر : 49].

ومن هذا قوله عز وجل : عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ [يونس : 83] ، وقوله : فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ [هود : 14] ، وقوله : فَأْتُوا بِآبائِنا [الدخان : 36].
ومنه أن يتصل الكلام بما قبله حتى يكون كأنه قول واحد وهو قولان :
نحو قوله : إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً ، ثم قال : وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ [النمل : 34] ، وليس هذا من قولها ، وانقطع الكلام عند قوله :
أَذِلَّةً ، ثم قال اللّه تعالى : وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ.
وقوله : الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [يوسف : 51] ، هذا قول المرأة ، ثم قال يوسف : ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ [يوسف : 52] ، أي ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيب.
وقوله : يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا ، وانقطع الكلام ، ثم قالت الملائكة : هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ [يس : 52].
____________
(1) صدر البيت :
فلا تيأسا واستغورا اللّه إنّه والبيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في لسان العرب (غور) ، (سنا) ، وتهذيب اللغة 13/ 78 ، وأساس البلاغة (سنو) ، (غور) ، وتاج العروس (غور) ، (سنا) ، والمعاني الكبير 1/ 74 ، وأمالي القالي 1/ 235 ، وتهذيب الألفاظ ص 77. [.....]

قوله حكاية عن ملأ فرعون : يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ، هذا قول الملأ ، ثم قال فرعون : فَما ذا تَأْمُرُونَ [الأعراف : 110].
ومنه أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم ، أو مستقبل :
كقوله : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ [آل عمران : 110] ، أي أنتم خير أمّة.
وقوله : وَإِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ [المائدة : 116] ، أي وإذ يقول اللّه يوم القيامة. يدلك على ذلك قوله سبحانه : هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ [المائدة : 119].
وقوله : أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ [النحل : 1] ، يريد يوم القيامة. أي سيأتي قريبا فلا تستعجلوه.
وقوله : قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا [مريم : 29] ، أي من هو صبيّ في المهد.
وكذلك قوله : وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً [النساء : 134] ، وكذلك قوله : وَكانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً [الأحزاب : 27].
إنما هو : اللّه سميع بصير ، واللّه على كل شيء قدير.
وقوله : وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ مَيِّتٍ [فاطر : 9] ، أي فنسوقه.
في أشباه لهذا كثيرة في القرآن.
ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل :
كقوله سبحانه : لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ [هود : 43] ، أي لا معصوم من أمره.
وقوله : خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) [الطارق : 6] ، أي مدفوق.
وقوله : فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ [الحاقة : 21] ، أي مرضيّ بها.
وقوله : أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً [العنكبوت : 67] ، أي مأمونا فيه.
وقوله : وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً [الإسراء : 12] ، أي مبصرا بها.
والعرب تقول : ليل نائم ، وسرّ كاتم ، قال وعلة الجرميّ "1" :
ولما رأيت الخيل تترى أثايجا علمت بأنّ اليوم أحمس فاجر
أي يوم صعب مفجور فيه.
وأن يأتي فعيل بمعنى مفعل :
____________
(1) البيت من الطويل ، وهو للحارث بن وعلة في شرح اختيارات المفضل 2/ 780 ، والمفضليات ص 166 ، والأزمنة والأمكنة 2/ 308 ، 3/ 312 ، ولوعلة الجرمي في المعاني الكبير ص 946 ، والأصمعيات ص 198 ، والمعاني الكبير 2/ 946 ، والعقد الفريد 5/ 231 ، والأغاني 15/ 77 ، والنقائض 1/ 155 ، والخزانة 1/ 199 ، وبلا نسبة في الإنصاف 1/ 244.

نحو قوله : بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ [البقرة : 117] ، أي مبدعها.
وكذلك : عَذابٌ أَلِيمٌ [البقرة : 10] ، أي مؤلم.
وقال عمرو بن معديكرب "1" :
أمن ريحانة الدّاعي السميع يؤرّقني وأصحابي هجوع ؟
يريد الداعي المسمع.
وفعيل ، يراد به فاعل :
نحو : حفيظ ، وقدير ، وسميع ، وبصير ، وعليم ، ومجيد ، وبديء الخلق ، أي بادئه ، من قولك : بدأ اللّه الخلق.
وبصير في هذا المعنى من بصر ، وإن لم يستعمل منه فاعل إلا في موضع واحد ، وهو قولهم : أريته لمحا باصرا. أي نظرا شديدا باستقصاء وتحديق.
ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به ، وهو قليل :
كقوله : إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا [مريم : 61] ، أي آتيا. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 170 ـ 181}
____________
(1) البيت من الوافر ، وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص 140 ، والأصمعيات ص 172 ، والأغاني 10/ 4 ، وخزانة الأدب 8/ 178 ، 179 ، 181 ، 182 ، 187 ، 11/ 119 ، وسمط اللآلي ص 40 ، والشعر والشعراء 1/ 379 ، ولسان العرب (سمع) ، والأضداد للسجستاني ص 133 ، وبلا نسبة في لسان العرب (أنق) ، وتفسير الطبري 1/ 95 ، وتفسير البحر المحيط 1/ 364 ، وصدره في الصاحبي في فقه اللغة ص 201 ، ومجاز القرآن 1/ 282.

قوله تعالى { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) }
" فصل "
قال البقاعى :
{إن المتقين} أي الذين كانت التقوى لهم وصفاً ثابتاً {في جنات} أي بساتين عظيمة نحن داخلها.
{وعيون آخذين ما} أي كل شيء {آتاهم ربهم} أي المحسن إليهم.
بتمام علمه وشامل قدرته وهو لا يدع لهم لذة إلا أنحفهم بها فيقبلونها بغاية الرغبة لأنها في غاية النفاسة.
ولما كان هذا أمراً عظيماً يذهب الوهم في سببه كل مذهب ، علله بقوله مؤكداً لنسبة الكفار لهم إلى الإساءة : {إنهم كانوا} أي كوناً هو كالجبلة.
ولما كان الإنسان إما يكون مطيعاً في مجموع عمره أو في بعضه.

على الطاعة ، وكانت الطاعة تجبُّ ما قبلها ، وتكون سبباً في تبديل السيئات حسنات فضلاً منه سبحانه ، فكان كل من القسمين مطيعاً في جميع زمانه ، نزع الجارّ فقال : {قبل ذلك} أي في دار العمل ، وقيل : أخذوا ما فرض عليهم بغاية القبول لأنهم كانوا قبل فرض الفرائض يعملون على المحبة وهو معنى {محسنين} أي في معاملة الخالق والخلائق ، يعبدون الله كأنهم يرونه ، ثم فسر إحسانهم معبراً عنه بما هو في غاية المبالغة بقوله : {كانوا} أي لما عندهم من الإجلال له والحب فيه بحيث كأنهم مطبوعون عليه ، ولغاية التأكيد وقع الإسناد إليهم مرتين {قليلاً من الليل} الذي هو وقت الراحات وقضاء الشهوات ، وأكد المعنى بإثبات " ما " فقال : {ما يهجعون} أي يفعلون الهجوع وهو النوم الخفيف القليل ، فما ظنك بما فوقه لأن الجملة تثبت هجوعهم وهو النوم للراحة ، وكسر التعب وما ينفيه ، وذكر الليل لتحقق المعنى فإن الهجوع النوم ليلاً ، فالمعنى أنهم يحيون أكثر الليل وينامون أقله.

ولما كان المحسن لا يرى نفسه إلا مقصراً ، قال دالاًّ على ذلك وعلى أن تهجدهم يتصل بآخر الليل مؤكداً بالإسناد مرتين أيضاً : {وبالأسحار} قال ابن زيد : السحر : السدس الأخير من الليل {هم} أي دائماً بظواهرهم وبواطنهم {يستغفرون} أي يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم مذنبين ويسألون غفران ذنوبهم لوفور علمهم بالله وأنهم لا يقدرون على أن يقدروه حق قدره وإن اجتهدوا لقول سيد الخلق " لا أحصي ثناء عليك " وإبراز الضمير دال على أن غيرهم لو فعل هذا ليلة لأعجب بنفسه ورأى أنه لا أحد أفضل منه ، وعلى أن استغفارهم في الكثرة يقتضي أنهم يكونون بحيث يظن أنهم أحق بالتذلل من المصرين على المعاصي ، فإن استغفارهم ذلك على بصيرة لأنهم نظروا ما له سبحانه في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات والحكم البالغة التي لا تحصى فعلموا أنه أهل لأن يطاع ويخشى فاجتهدوا وتركوا الهجوع ، وأجروا الدموع ، ثم قابلوا ذلك بنعمه فإذا الأعمال في غاية التقصير فأقبلوا على الاستغفار عالمين بأنه لا يمكن أن يقدر حق قدره.
ولما ذكر معاملتهم للخالق ، أتبعه المعاملة للخلائق تكميلاً لحقيقة الإحسان فقال : {وفي أموالهم} أي كل أصنافها {حق} أي نصيب ثابت.
ولما كان السياق هنا للإحسان ، فكان إحسانهم لفرط محبتهم إلى عباد الله لا يوقفهم عن الواجب بخلاف ما في " سأل " من سياق المصلين مطلقاً ترك وصفه بالمعلومية فقال : {للسائل} أي الذي ينبه على حاجته بسؤال الناس وهو المتكفف {والمحروم} وهو المتعفف الذي لا يجد ما يغنيه ، ولا يسأل الناس ولا يفطن له ليتصدق عليه ، وهذه صفة أهل الصفة ـ رضى الله عنه ـ م ، فالمحسنون يعرفون صاحب هذا الوصف لما لهم من نافذ البصيرة ولله بهم من العناية.

ولما دل إقسامه بالسماء وما قبلها من الذاريات على ما له في العلويات من الآيات إلى أن ختم بالأموال التي تنبتها الأرض ، فكان التقدير : ففي السماوات آيات للمؤمنين دالات على عظمته واستحقاقه للعبادة بغاية الخضوع رغباً ورهباً ، عطف عليه قوله : {وفي الأرض} مما فيه أيضاً من الاختلاف بالمعادن الكثيرة المتباينة مع اتحاد أصلها والنبات والحيوان والجماد والبر والبحر وغير ذلك من الأسرار الدالة على الفاعل المختار {آيات} أي دلالات عظيمات هي مع وضوحها بعد التأمل خفيات {للموقنين} الذين صار الإيقان لهم غريزة ثابتة ، فهم لذلك يتفطنون لرؤية ما فيها مع ما يلابسهم منها من الأسباب فيشغلهم ولا يرون أكثر أسباب ما فيها من الآيات فأداهم ذلك إلى الإيقان بما نبهت عليه الرسل مما تستقل به العقول من البعث وغيره ، قال القشيري : من الآيات فيها أنها تحمل كل شيء ، فكذلك العارف يحمل كل أحد ومن استثقل أحداً أو تبرم برؤيته أحداً فلغيبته عن الحقيقة ومطالعة الخلق بعين التفرقة.
وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة ، ومن الآيات فيها أنه يلقى عليها كل قذارة وقمامة فتنبت كل زهر ونور وكذلك العارف يتشرب ما يلقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل خلق عليّ وشيمة زكية.
ولما أشار إلى آيات الآفاق ، أتبعها آيات الأنفس فقال : {وفي أنفسكم} أي من الآيات التي شاركتم بها الجماد ، ثم فارقتموه بالنمو ثم بالحس ثم فارقتم الحيوان الخسيس بالعقل الموصل إلى بدائع العلوم ودقائق الفهوم.

ولما كانت أظهر الآيات ، سبب عن التنبيه عليها الإنكار عليهم في ترك الاعتبار بها فقال : {أفلا تبصرون} أي بأبصاركم وبصائركم فتتأملوا ما في ذلك من الآيات وتتفكروا هل ترون أسباب أكثرها ، فإن كل هذه آيات دالة على قدرة الصانع على كل ما يريد واختياره ، وأنه ما خلق هذا لخلق سدى ، فلا بد أن يجمعهم إليه للعرض عليه ، فالموقنون لا يزالون ينظرون في أمثال هذا بعيون باصرة وأفهام نافذة ، فكلما رأوا آية اعتبروا بها ، فازدادوا إيماناً إلى إيمانهم ، وإيقاناً مع إيقانهم ، وأول نظرهم فما أودعوا من الآيات الحاجة ، فمن تأملها علم أنه عبد ، ومتى علم ذلك علم أن له رباً غير محتاج ، ومن أبصر جميع الصفات والأسماء فنفذ فهمه في شفاف الكائنات ، فارتقى إلى أعلى الدرجات.

ولما بان بما قدمته في {المقسمات أمراً} ما في جهة العلو من الأسباب الموجبة للنعمة والعذاب ، قال : {وفي السماء} أي جهة العلو {رزقكم} بما يأتي من المطر والرياح والحر والبرد وغير ذلك مما رتبه سبحانه لمنافع العباد {وما توعدون} وجميع ما أتتكم به الرسل من الوعد والوعيد والصعقة والزلزال وغير ذلك من الأهوال وموجبات النكال ، وكذا الرحمة والخير والنعمة وكل ما يتعلق به الآمال ، فكما أنكم تصدقون بذلك وأنتم لا ترونه فكذلك صدقوا بالجنة والنار وإن لم تروها ، فإنه لا فرق بين ماء ينزله الله فيكون منه رياض وجنات وشوك وأدواء ومرارات ، وسموم وعقارب وحيات ، وخشاش وسباع وحشرات ، وبين ماء يعيد به الأموات ، ثم يحشرهم إلى جنان ونيران ، فكما أنه لا مرية في إظهار هذا الغيب فكذلك لا لبس في إظهار ذلك الغيب ، ومن المعنى أيضاً أنك لا تشتغل برزق فإنه في السماء ، ولا سبيل لك إلى العروج إليها ، واشتغل بما كلفته من الخدمة لمن عنده الرزق ففي السماء الرزق وإليها يرفع العمل ، فإن أردت أن ينزل إليك رزقك فأصعد إليها الصالح من عملك ، ولهذا قالوا : الصلاة فرع باب الرزق {واصطبر عليها لا نسئلك رزقاً نحن نرزقك }.

ولما أقسم بما له من المقدورات لمن وقف مع المحسوسات المشهورات ، فترقوا بذلك إلى أعلى الدرجات ، وانكشف ما له من الكمال انكشافاً تاماً ، وعلم أن في خزائنه سبحانه كل ما أخبرت عنه به الرسل من وعد ووعيد ، سبب عنه قوله مقسماً بنفسه الأقدس لكن بصفة مألوفة فقال : {فورب} أي مبدع ومدبر {السماء والأرض} بما أودع فيهما مما علمتموه وما لم تعلموه {إنه} أي الذي توعدونه من الخير والشر والجنة والنار وتقدم الإقسام عليه أنه صادق {لحق} أي ثابت يطابقه الواقع فقد جمع الحق مع الصدق {مثل ما أنكم} أي وأنتم مساوون لبقية ما في الأرض من الجمادات وغيرها {تنطقون} نطقاً مجدداً في كل وقت مستمراً ، ليس هو بخيال ولا سحر ، أي أن ذلك لحق مثل ما أن هذا حق ، فالذي جعل لكم قوة النطق من بين ما في الأرض بأسباب لا ترونها وتحصونها ، ومع ما عداكم من ذلك بأسباب مثل ذلك قادر على الإتيان بوعده من الرزق وغيره ما دمتم تحتاجون إلى ذلك بما جعل فيكم من الحياة التي يصح بها العلم الناشىء عنه النطق المحوج إلى الرزق من أي جهة أرادوا ، وإن لم تروا أسبابه كما أنه لو أراد لأنطق جميع من في السماوات والأرض من الجمادات بما يقيمه لها من الأسباب التي أقامها لكم وإن لم تروا ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 274 ـ 277}

فصل
قال الفخر :
{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) }
بعد بيان حال المغترين المجرمين بين حال المحق المتقي ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
قد ذكرنا أن المتقي له مقامات أدناها أن يتقي الشرك ، وأعلاها أن يتقي ما سوى الله ، وأدنى درجات المتقي الجنة ، فما من مكلف اجتنب الكفر إلا ويدخل الجنة فيرزق نعيمها.
المسألة الثانية :
الجنة تارة وحدها كما قال تعالى : {مَّثَلُ الجنة التى وُعِدَ المتقون} [ الرعد : 35 ] وأخرى جمعها كما في هذا المقام قال : {إِنَّ المتقين فِى جنات} وتارة ثناها فقال تعالى : {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانِ} [ الرحمن : 46 ] فما الحكمة فيه ؟ نقول : أما الجنة عند التوحيد فلأنها لاتصال المنازل والأشجار والأنهار كجنة واحدة ، وأما حكمة الجمع فلأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات لا يحصرها عدد ، وأما التثنية فسنذكرها في سورة الرحمن غير أنا نقول ههنا الله تعالى عند الوعد وحَّد الجنة ، وكذلك عند الشراء حيث قال : {إِنَّ الله اشترى مِنَ المؤمنين أَنفُسَهُمْ وأموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الجنة} [ التوبة : 111 ] وعند الإعطاء جمعها إشارة إلى أن الزيادة في الوعد موجودة والخلاف ما لو وعد بجنات ، ثم كان يقول إنه في جنة لأنه دون الموعود.
الثالثة : قوله تعالى : {وَعُيُونٍ} يقتضي أن يكون المتقي فيها ولا لذة في كون الإنسان في ماء أو غير ذلك من المائعات ، نقول معناه في خلال العيون ، وذلك بين الأنهار بدليل أن قوله تعالى : {فِي جنات} ليس معناه إلا بين جنات وفي خلالها لأن الجنة هي الأشجار ، وإنما يكون بينها كذلك القول في العيون والتنكير ، مع أنها معرفة للتعظيم يقال فلان رجل أي عظيم في الرجولية.
آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16)
وقوله تعالى : {ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ} فيه مسائل ولطائف ، أما المسائل :

فالأولى منها : ما معنى آخذين ؟ نقول فيه وجهان أحدهما : قابضين ما آتاهم شيئاً فشيئاً ولا يستوفونه بكماله لامتناع استيفاء ما لا نهاية له.
ثانيها : آخذين قابلين قبول راض كما قال تعالى : {وَيَأْخُذُ الصدقات} [ التوبة : 104 ] أي يقبلها ، وهذا ذكره الزمخشري وفيه وجه ثالث : وهو أن قوله : {فِي جنات} يدل على السكنى فحسب وقوله : {ءاخِذِينَ} يدل على التملك ولذا يقال أخذ بلاد كذا وقلعة كذا إذا دخلها متملكاً لها ، وكذلك يقال لمن اشترى داراً أو بستاناً أخذه بثمن قليل أي تملكه ، وإن لم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضا ، وحينئذ فائدته بيان أن دخولهم فيها ليس دخول مستعير أو ضعف يسترد منه ذلك ، بل هو ملكه الذي اشتراه بماله ونفسه من الله تعالى وقوله : {ءاتاهم} يكون لبيان أن أخذهم ذلك لم يكن عنوة وفتوحاً ، وإنما كان بإعطاء الله تعالى ، وعلى هذا الوجه {مَا} راجعة إلى الجنّات والعيون.
وقوله : {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ} إشارة إلى ثمنها أي أخذوها وملكوها بالإحسان ، كما قال تعالى : {لّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الحسنى} [ يونس : 26 ] بلام الملك وهي الجنة.
المسألة الثانية :

{ءاخِذِينَ} حال وهو في معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آتاهم ولم يقل ما يؤتيهم ليتفق اللفظان ، ويوافق المعنى لأن قوله : {ءاتاهم} ينبىء عن الانقراض وقوله : {يُؤْتِيهِمْ} تنبيه على الدوام وإيتاء الله في الجنة كل يوم متجدد ولا نهاية له ، ولا سيما إذا فسرنا الأخذ بالقبول ، كيف يصح أن يقال فلان يقبل اليوم ما آتاه زيد أمس ؟ نقول : أما على ما ذكرنا من التفسير لا يرد لأن معناه يتملكون ما أعطاهم ، وقد يوجد الإعطاء أمس ويتملك اليوم ، وأما على ما ذكروه فنقول الله تعالى أعطى المؤمن الجنة وهو في الدنيا غير أنه لم يكن جنى ثمارها فهو يدخلها على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً مما أتاه ، ولا ينافي ذلك كونه داخلاً على تلك الهيئة ، يقول القائل : جئتك خائفاً فإذا أنا آمن وما ذكرتم إنما يلزم أن لو كان أخذهم مقتصراً على ما آتاهم من قبل ، وليس كذلك وإنما هم دخلوها على ذلك ولم يخطر ببالهم غيره فيؤتيهم الله ما لم يخطر ببالهم فيأخذون ما يؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ما آتاهم ، وقوله تعالى : {إِنَّ أصحاب الجنة اليوم فِى شُغُلٍ} [ ياس : 55 ] هو أخذهم ما آتاهم وقد ذكرناه في سورة ياس ( 55 ).
المسألة الثالثة :
{ذلك} إشارة إلى ماذا ؟ نقول : يحتمل وجهين أحدهما : قبل دخولهم لأن قوله تعالى : {فِي جنات} فيه معنى الدخول يعني قبل دخولهم الجنة أحسنوا ثانيهما : قبل إيتاء الله ما آتاهم الحسنى وهي الجنة فأخذوها ، وفيه وجوه أُخر ، وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين وقد تقدم.
وأما اللطائف فقد سبق بعضها ، ومنها أن قوله تعالى : {إِنَّ المتقين} لما كان إشارة إلى التقوى من الشرك كان كأنه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالح يفيد سعادتين ، ولذلك دلالة أتم من قول القائل أنهم أحسنوا.

اللطيفة الثانية : أما التقوى فلأنه لما قال لا إله فقد اتقى الشرك ، وأما الإحسان فلأنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان ، ولهذا قيل في معنى كلمة التقوى إنها لا إله إلا الله وفي الإحسان قال تعالى :
{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مّمَّن دَعَا إِلَى الله} [ فصلت : 33 ] وقيل في تفسير : {هَلْ جَزَاء الإحسان إِلاَّ الإحسان} [ الرحمن : 60 ] إن الإحسان هو الإتيان بكلمة لا إله إلا الله وهما حينئذ لا يتفاصلان بل هما متلازمان.
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)
كالتفسير لكونهم محسنين ، تقول حاتم كان سخياً كان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده ، وفيه مباحث :

الأول : {قليلاً} منصوب على الظرف تقديره يهجعون قليلاً تقول قام بعض الليل فتنصب بعض على الظرف وخبر كان هو قوله : {يَهْجَعُونَ} و ( ما ) زائدة هذا هو المشهور وفيه وجه آخر وهو أن يقال كانوا قليلاً ، معناه نفي النوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل ، وأنكر الزمخشري كون ما نافية ، وقال : لا يجوز أن تكون نافية لأن بعد ما لا يعمل فيما قبلها لا تقول زيداً ما ضربت ويجوز أن يعمل ما بعد لم فيما تقول زيداً لم أضرب ، وسبب ذلك هو أن الفعل المتعدي إنما يفعل في النفي حملاً له على الإثبات لأنك إذا قلت ضرب زيد عمراً ثبت تعلق فعله بعمرو فإذا قلت ما ضربه لم يوجد منه فعل حتى يتعلق به ويتعدى إليه لكن المنفي محمول على الإثبات ، فإذا ثبت هذا فالنفي بالنسبة إلى الإثبات كاسم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فإنه يعمل عمل الفعل ، لكن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل ، فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ، وتقول : زيد ضارب عمراً غداً واليوم والآن ، لأن الماضي لم يبق موجوداً ولا متوقع الوجود فلا يتعلق بالمفعول حقيقة لكن الفعل لقوته يعمل واسم الفاعل لضعفه لم يعمل ، إذا عرفت هذا فنقول ما ضرب للنفي في المضي فاجتمع فيه النفي والمضي فضعف ، وأما لم أضرب وإن كان يقلب المستقبل إلى الماضي لكن الصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه ما يوجد في قول القائل زيد ضارب عمراً غداً فاعمل هذا بيان قوله غير أن القائل بذلك القول يقول : {قَلِيلاً} ليس منصوباً بقوله : {يَهْجَعُونَ} وإنما ذلك خبر كانوا أي كانوا قليلين ، ثم قال : {وَمِنَ الليل مَا يَهْجَعُونَ} أي ما يهجعون أصلاً بل يحيون الليل جميعه ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض ، وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعالى : {إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم} [ ص : 24 ] وذلك لأنا ذكرنا أن قوله : {إِنَّ المتقين} [ الذاريات : 16 ] فيه معنى الذين آمنوا ، وقوله : {مُحْسِنِينَ} فيه معنى الذين

عملوا الصالحات ، وقوله : {كَانُواْ قَلِيلاً} فيه معنى قوله تعالى : {وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ }.
البحث الثاني : على القول المشهور وهو أن ما زائدة يحتمل أن يكون قليلاً صفة مصدر تقديره يهجعون هجوعاً قليلاً.
البحث الثالث : يمكن أن يقال : {قَلِيلاً} منصوب على أنه خبر كان و ( ما ) مصدرية تقديره كان هجوعهم من الليل قليلاً فيكون فاعل {كانوا} هو الهجوع ، ويكون ذلك من باب بدل الاشتمال لأن هجوعهم متصل بهم فكأنه قال كان هجوعهم قليلاً كما يقال : كان زيد خلقه حسناً ، فلا يحتاج إلى القول بزيادة ، واعلم أن النحاة لا يقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل زيد حسن وجهه أو الوجه وبين قوله زيد وجهه حسن فيقولون في الأول صفة وفي الثاني بدل ونحن حيث قلنا إنه من باب بدل الاشتمال أردنا به معنى لا اصطلاحاً ، وإلا فقليلاً عند التقديم ليس في النحو مثله عند التأخير حتى قولك فلان قليل هجوعه ليس ببدل ، وفلان هجوعه قليل بدل ، وعلى هذا يمكن أن تكون ما موصولة معناه كان ما يهجعون فيه قليلاً من الليل ، هذا ما يتعلق باللفظ ، أما ما يتعلق بالمعنى فنقول تقديم قليلاً في الذكر ليس لمجرد السجع حتى يقع يهجعون ويستغفرون في أواخر الآيات ، بل فيه فائدتان.
الأولى : هي أن الهجوع راحة لهم ، وكان المقصود بيان اجتهادهم وتحملهم السهر لله تعالى فلو قال كانوا يهجعون كان المذكور أولاً راحتهم ثم يصفه بالقلة وربما يغفل الإنسان السامع عما بعد الكلام فيقول إحسانهم وكونهم محسنين بسبب أنهم يهجعون وإذا قدم قوله : {قَلِيلاً} يكون السابق إلى الفهم قلة الهجوع ، وهذه الفائدة من يراعيها يقول فلان قليل الهجوع ولا يقول هجوعه قليل ، لأن الغرض بيان قلة الهجوع لا بيان الهجوع بوصف القلة أو الكثرة ، فإن الهجوع لو لم يكن لكان نفي القلة أولى ولا كذلك قلة الهجوع لأنها لو لم تكن لكان بدلها الكثرة في الظاهر.

الفائدة الثانية : في قوله تعالى : {مِّنَ الليل} وذلك لأن النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل أحد ، وأما الليل فهو زمان النوم لا يسهره في الطاعة إلا متعبد مقبل ، فإن قيل الهجوع لا يكون إلا بالليل والنوم نهاراً ، لا يقال له الهجوع قلنا ذكر الأمر العام وإرادة التخصيص حسن فنقول : رأيت حيواناً ناطقاً فصيحاً ، وذكر الخاص وإرادة العام لا يحسن إلا في بعض المواضع فلا نقول رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً ، إذا عرفت هذا فنقول في قوله تعالى : {كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل} ذكر أمراً هو كالعام يحتمل أن يكون بعده : كانوا من الليل يسبحون ويستغفرون أو يسهرون أو غير ذلك ، فإذا قال يهجعون فكأنه خصص ذلك العام المحتمل له ولغيره فلا إشكال فيه.
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)
إشارة إلى أنهم كانوا يتهجدون ويجتهدون يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأتي بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير ، واللئيم يأتي بالقليل ويستكثره ويمن به.
وفيه وجه آخر ألطف منه ، وهو أنه تعالى لما بيّن أنهم يهجعون قليلاً ، والهجوع مقتضى الطبع ، قال : {يَسْتَغْفِرُونَ} أي من ذلك القدر من النوم القليل ، وفيه لطيفة أخرى تنبيهاً في جواب سؤال ، وهو أنه تعالى مدحهم بقلة الهجوع ، ولم يمدحهم بكثرة السهر ، وما قال : كانوا كثيراً من الليل ما يسهرون ، فما الحكمة فيه ، مع أن السهر هو الكلفة والاجتهاد لا الهجوع ؟ نقول : إشارة إلى أن نومهم عبادة ، حيث مدحهم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلاً ، وذلك الهجوع أورثهم لاشتغال بعبادة أخرى ، وهو الاستغفار في وجوه الأسحار ، ومنعهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار.
وفيه مباحث :

البحث الأول : في الباء فإنها استعملت للظرف ههنا ، وهي ليست للظرف ، نقول : قال بعض النحاة : إن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض ، يقال في الظرف خرجت لعشر بقين وبالليل وفي شهر رمضان ، فيستعمل اللام والباء وفي ، وكذلك في المكان ، نقول : أقمت بالمدينة كذا وفيها ، ورأيته ببلدة كذا وفيها ، فإن قيل ما التحقيق فيه ؟ نقول : الحروف لها معاني مختلفة ، كما أن الأسماء والأفعال كذلك ، غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى ، والاسم والفعل مستقلان ، لكن بين بعض الحروف وبعضها تناف وتباعد ، كما في الأسماء والأفعال ، فإن البيت والمسكن مختلفان متفاوتان ، وكذلك سكن ومكث ، ولا كذلك كل اسمين يفرض أو كل فعلين يوجد ، إذا عرفت هذا فنقول : بين الباء واللام وفي مشاركة ، أما الباء فإنها للإلصاق ، والمتمكن في مكان ملتصق به متصل ، وكذلك الفعل بالنسبة إلى الزمان ، فإذا قال : سار بالنهار معناه ذهب ذهاباً متصلاً بالنهار ، وكذا قوله تعالى : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} أي استغفاراً متصلاً بالأسحار مقترناً بها ، لأن الكائن فيها مقترناً بها ، فإن قيل : فهل يكون بينهما في المعنى تفاوت ؟ نقول : نعم ، وذلك لأن من قال : قمت بالليل واستغفر بالأسحار أخبر عن الأمرين ، وذلك أدل على وجود الفعل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله : قمت في الليل ، لأنه يستدعي احتواش الزمان بالفعل وكذلك قول القائل : أقمت ببلد كذا ، لا يفيد أنه كان محاطاً بالبلد ، وقوله : أقمت فيها يدل على إحاطتها به ، فإذن قول القائل : أقمت بالبلدة ودعوت بالأسحار ، أعم من قوله : قمت فيه ، لأن القائم فيه قائم به ، والقائم به ليس قائماً فيه من كل بد ، إذا علمت هذا فقوله تعالى : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} إشارة إلى أنهم لا يخلون وقتاً عن العبادة ، فإنهم بالليل لا يهجعون ، ومع أول جزء من السحر يستغفرون ، فيكون فيه بيان كونهم مستغفرين من غير أن يسبق

منهم ذنب ، لأنهم وقت الانتباه في الأسحار لم يخلو الوقت للذنب ، فإن قيل : زدنا بياناً فإن من الأزمان أزماناً لا تجعل ظروفاً بالباء ، فلا يقال خرجت بيوم الجمعة ويقال بفي ، نقول : إن كل فعل جار في زمان فهو متصل به ، فالخروج يوم الجمعة متصل مقترن بذلك الزمان ، ولم يستعمل خرجت بيوم الجمعة ، نقول الفارق بينهما الإطلاق والتقييد ، بدليل أنك إن قلت : خرجت بنهارنا وبليلة الجمعة لم يحسن ، ولو قلت : خرجت بيوم سعد ، وخرج هو بيوم نحس حسن ، فالنهار والليل لما لم يكن فيهما خصوص وتقييد جاز استعمال الباء فيهما ، فإذا قيدتهما وخصصتهما زال ذلك الجواز ، ويوم الجمعة لما كان فيه خصوص لم يجز استعمال الباء ، وحيث زال الخصوص بالتنكير ، وقلت خرت بيوم كذا عاد الجواز ، والسر فيه أن مثل يوم الجمعة ، وهذه الساعة ، وتلك الليلة وجد فيها أمر غير الزمان وهو خصوصيات ، وخصوصية الشيء في الحقيقة أمور كثيرة غير محصورة عند العاقل على وجه التفصيل لكنها محصورة على الإجمال ، مثاله إذا قلت هذا الرجل فالعام فيه هو الرجل ، ثم إنك لو قلت الرجل الطويل ، ما كان يصير مخصصاً ، لكنه يقرب من الخصوص ، ويخرج من القصار ، فإن قلت العالم لم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال ، فإذا قلت الزاهد فكذلك ، فإذا قلت ابن عمرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم ، فإذا قلت هذا يتناول تلك المخصصات التي بأجمعها لا تجتمع إلا في ذلك ، فإذن الزمان المتعين فيه أمور غير الزمان ، والفعل حدث مقترن بزمان لا ناشىء عن الزمان ، وأما في فصحيح ، لأن ما حصل في العام فهو في الخاص ، لأن العام أمر داخل في الخاص ، وأما في فيدخل في الذي فيه الشيء ، فصح أن يقال : في يوم الجمعة ، وفي هذه الساعة ، وأما بحث اللام فنؤخره إلى موضعه ، وقد تقدم بعضه في تفسير قوله تعالى :

{والشمس تَجْرِى لِمُسْتَقَرّ لَّهَا} [ ياس : 38 ] وقوله : {هُمْ} غير خال عن فائدة ، قال الزمخشري : فائدته انحصار المستغفرين ، أي لكمالهم في الاستغفار ، كأن غيرهم ليس بمستغفر ، فهم المستغفرون لا غير ، يقال فلان هو العالم لكماله في العلم كأنه تفرد به وهو جيد ، ولكن فيه فائدة أخرى ، وهي أن الله تعالى لما عطف {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} على قوله : {كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ} [ الذاريات : 17 ] فلو لم يؤكد معنى الإثبات بكلمة {هُمْ} لصلح أن يكون معناه : وبالأسحار قليلاً ما يستغفرون ، تقول فلان قليلاً ما يؤذي وإلى الناس يحسن قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان ، فإذا قلت قليلاً ما يؤذي وهو يحسن زال ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاء كثير الإحسان ، والاستغفار يحتمل وجوهاً.
أحدها : طلب المغفرة بالذكر بقولهم ربنا اغفر لنا.
الثاني : طلب المغفرة بالفعل ، أي بالأسحار يأتون بفعل آخر طلباً للغفران ، وهو الصلاة أو غيرها من العبادات.
الثالث : وهو أغربها الاستغفار من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده ، فكأنهم بالأسحار يستحقون المغفرة ويأتيهم أوان المغفرة ، فإن قيل : فالله لم يؤخر مغفرتهم إلى السحر ؟ نقول وقت السحر تجتمع ملائكة الليل والنهار ، وهو الوقت المشهود ، فيقول الله على ملأ منهم : إني غفرت لعبدي ، والأول أظهر ، والثاني عند المفسرين أشهر.
ثم قال تعالى :
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)
وقد ذكرنا مراراً أن الله تعالى بعد ذكر تعظيم نفسه يذكر الشفقة على خلقه ، ولا شك أن قليل الهجوع المستغفر في وجوه الأسحار وجد منه التعظيم العظيم ، فأشار إلى الشفقة بقوله : {وَفِى أموالهم حَقٌّ} وفيه مسائل :
المسألة الأولى :

أضاف المال إليهم ، وقال في مواضع : {أَنفِقُواْ مِمَّا رِزَقَكُمُ الله} [ ياس : 47 ] وقال : {وَمِمَّا رزقناهم يُنفِقُونَ} [ الشورى : 38 ] نقول سببه أن في تلك المواضع كان الذكر للحث ، فذكر معه ما يدفع الحث ويرفع المانع ، فقال : هو رزق الله والله يزرقكم فلا تخافوا الفقر وأعطوا ، وأما ههنا فمدح على ما فعلوه فلم يكن إلى الحرص حاجة.
المسألة الثانية :
المشهور في الحق أنه هو القدر الذي علم شرعاً وهو الزكاة وحينئذ لا يبقى هذا صفة مدح ، لأن كون المسلم في ماله حق وهو الزكاة ليس صفة مدح لأن كل مسلم كذلك ، بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام في ماله حق معلوم غير أنه إذا أسلم سقط عنه وإن مات عوقب على تركه ، وإن أدى من غير الإسلام لا يقع الموقع ، فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول الجواب عنه من وجوه.

أحدها : أنا نفسر بمن يطلب شرعاً ، والمحروم الذي لا مكنة له من الطلب ومنعه الشارع من المطالبة ، ثم إن المنع قد يكون لكون الطالب غير مستحق ، وقد يكون لكون المطلوب منه لم يبق عليه حق فلا يطالب فقال تعالى في ماله حق للطالب وهو الزكاة ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المالك لا يطالب بها ويحرم الطالب منه طلباً على سبيل الجزية والزكاة ، بل يسأل سؤالاً اختيارياً فيكون حينئذ كأنه قال في ماله زكاة وصدقة والصدقة في المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلك وتقديره وإفرازه للفقراء والمساكين ، الجواب الثاني : هو أن قوله : {وَفِى أموالهم حَقٌّ لَّلسَّائِلِ} أي مالهم ظرف لحقوقهم فإن كلمة في للظرفية لكن الظرف لا يطلب إلا للمظروف فكأنه تعالى قال هم لا يطلبون المال ولا يجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق ، ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف والظرف مالهم فجعل مالهم ظرفاً للحقوق ولا يكون فوق هذا مدح فإن قيل فلو قيل مالهم للسائل هل كان أبلغ ؟ قلنا : لا وذلك لأن من يكون له أربعون ديناراً فتصدق بها لا تكون صدقته دائمة لكن إذا اجتهد واتجر وعاش سنين وأدى الزكاة والصدقة يكون مقدار المؤدى أكثر وهذا كما في الصلاة والصوم ولو أضعف واحد نفسه بهما حتى عجز عنهما لا يكون مثل من اقتصد فيهما ، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : " إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى "
وفي السائل والمحروم وجوه.
أحدها : أن السائل هو الناطق وهو الآدمي والمحروم كل ذي روح غيره من الحيوانات المحرومة قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لكل كبد حرى أجر " وثانيها : وهو الأظهر والأشهر ، أن السائل هو الذي يسأل ، والمحروم المتعفف الذي يحسبه بعض الناس غنياً فلا يعطيه شيئاً.
والأول : كقوله تعالى : {كُلُواْ وارعوا أنعامكم} [ طه : 54 ].

والثاني : كقوله : {وَأَطْعِمُواْ القانع والمعتر} [ الحج : 36 ] فالقانع كالمحروم فإن قيل على الوجه الأول الترتيب في غاية الحسن ، فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة البهائم ، فما وجه الترتيب في الوجه الثاني ؟ نقول فيه وجهان.
أحدهما : أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة المحروم في الوجود لأنه يعرف حاله بمقاله ويطلب لقلة ماله فيقدم بدفع حاجته ، والمحروم غير معلوم فلا تندفع حاجته إلا بعد الاطلاع عليه ، فكان الذكر على الترتيب الواقع.
وثانيهما : هو أن ذلك إشارة إلى كثرة العطاء فيقول يعطي السائل فإذا لم يجدهم يسأل هو عن المحتاجين فيكون سائلاً ومسؤولاً.

الثالث : هو أن المحاسن اللفظية غير مهجورة في الكلام الحكمي ، فإن قول القائل إن رجوعهم إلينا وعلينا حسابهم ليس كقوله تعالى : {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} [ الغاشية : 26 ] والكلام له جسم وهو اللفظ وله روح وهو المعنى ، وكما أن الإنسان الذي نور روحه بالمعرفة ينبغي أن ينور جسمه الظاهر بالنظافة ، كذلك الكلام ورب كلمة حكمية لا تؤثر في النفوس لركاكة لفظها ، إذا عرفت هذا فقوله : {وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِى أموالهم حَقٌّ لَّلسَّائِلِ والمحروم} أحسن من حيث اللفظ من قولنا وبالأسحار هم يستغفرون ، وفي أموالهم حق للمحروم والسائل ، فإن قيل قدم السائل على المحروم ههنا لما ذكرت من الوجوه ، ولم قدم المحروم على السائل في قوله : {القانع والمعتر} لأن القانع هو الذي لا يسأل {والمعتر} السائل ؟ نقول قد قيل إن القانع هو السائل والمعتر الذي لا يسأل ، فلا فرق بين الموضعين ، وقيل بأن القانع والمعتر كلاهما لا يسأل لكن القانع لا يتعرض ولا يخرج من بيته والمعتر يتعرض للأخذ بالسلام والتردد ولا يسأل ، وقيل بأن القانع لا يسأل والمعتر يسأل ، فعلى هذا فلحم البدنة يفرق من غير مطالبة ساع أو مستحق مطالبة جزية ، والزكاة لها طالب وسائل هو الساعي والإمام ، فقوله : {لَّلسَّائِلِ} إشارة إلى الزكاة وقوله : {والمحروم} أي الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحدهما قبل الأخرى بخلاف إعطاء اللحم.
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)
وهو يحتمل وجهين.
أحدهما : أن يكون متعلقاً بقوله : {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق * وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ * وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ} تدلهم على أن الحشر كائن كما قال تعالى : {وَمِنْ ءاياته أَنَّكَ تَرَى الأرض خاشعة} إلى أن قال : {إِنَّ الذى أحياها لمحيي الموتى} [ فصلت : 39 ].

وثانيهما : أن يكون متعلقاً بأفعال المتقين ، فإنهم خافوا الله فعظموه فأظهروا الشفقة على عباده ، وكان لهم آيات في الأرض ، وفي أنفسهم على إصابتهم الحق في ذلك ، فإن من يكون له في الأرض الآيات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتقى ، ومن له من أنفس الناس حكم بالغة ونعم سابغة يستحق أن يعبد ويترك الهجوع لعبادته ، وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة يجدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصير ، وإذا علم أن الرزق من السماء لا يبخل بماله ، فالآيات الثلاثة المتأخرة فيها تقرير ما تقدم ، وعلى هذا فقوله تعالى : {فَوَرَبّ السماء والأرض} [ الذاريات : 23 ] يكون عود الكلام بعد اعتراض الكلام الأول أقوى وأظهر ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
كيف خصص الموقنين بكون الآيات لهم مع أن الآيات حاصلة للكل قال تعالى : {وَءايَةٌ لَّهُمُ الأرض الميتة أحييناها} [ ياس : 33 ] نقول قد ذكرنا أن اليمين آخر ما يأتي به المبرهن وذلك لأنه أولاً يأتي بالبرهان ، فإن صدق فذلك وإن لم يصدق لا بد له من أن ينسبه الخصم إلى إصرار على الباطل لأنه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقه يعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى المكابرة فيتعين طريقه في اليمين ، فإذا آيات الأرض لم تفدهم لأن اليمين بقوله : {والذريات ذَرْواً} [ الذاريات : 1 ] دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فيها : {وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ} وإن لم يحصل للمصر المعاند منها فائدة ، وأما في سورة ياس وغيرها من الموانع التي جعل فيها آيات الأرض للعامة لم يحصل فيها اليمين وذكر الآيات قبله فجاز أن يقال إن الأرض آيات لمن ينظر فيها.
الجواب الثاني : وهو الأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار للمؤمنين أي حصل ذلك لهم وحيث قال لكل معناه إن فيها آيات لهم إن نظروا وتأملوا.
المسألة الثانية :

ههنا قال : {وَفِى الأرض ءايات} وقال هناك : {وَءايَةٌ لَّهُمُ الأرض} [ ياس : 33 ] نقول لما جعل الآية {لّلْمُوقِنِينَ} ذكر بلفظ الجمع لأن الموقن لا يغفل عن الله تعالى في حال ويرى في كل شيء آيات دالة ، وأما الغافل فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيكون الكل له كالآية الواحدة.
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)
إشارة إلى دليل الأنفس ، وهو كقوله تعالى : {سَنُرِيهِمْ ءاياتنا فِى الآفاق وَفِى أَنفُسِهِمْ} [ فصلت : 53 ] وإنما اختار من دلائل الآفاق ما في الأرض لظهورها لمن على ظهورها فإن في أطرافها وأكنافها ما لا يمكن عد أصنافها فدليل الأنفس في قوله : {وَفِى أَنفُسِكُمْ} عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين ، وإنما أتى بصيغة الخطاب لأنها أظهر لكون علم الإنسان بما في نفسه أتم وقوله تعالى : {وَفِى أَنفُسِكُمْ} يحتمل أن يكون المراد وفيكم ، يقال الحجارة في نفسها صلبة ولا يراد بها النفس التي هي منبع الحياة والحس والحركات ، ويحتمل أن يكون المراد وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات وقوله : {أَفلاَ تُبْصِرُونَ} بالاستفهام إشارة إلى ظهورها.
وقوله تعالى : {وَفِى السماء رِزْقُكُمْ} فيه وجوه.
أحدها : في السحاب المطر.
ثانيها : {فِى السماء رَزَقَكُمُ} مكتوب.
ثالثها : تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت ، وفي الآيات الثلاث ترتيب حسن وذلك لأن الإنسان له أمور يحتاج إليها لا بد من سبقها حتى يوجد هو في نفسه وأمور تقارنه في الوجود وأمور تلحقه وتوجد بعده ليبقى بها ، فالأرض هي المكان وإليه يحتاج الإنسان ولا بد من سبقها فقال : {وَفِى الأرض ءايات} ثم في نفس الإنسان أمور من الأجسام والأعراض فقال : {وَفِى أَنفُسِكُمْ} ثم بقاؤه بالرزق فقال : {وَفِى السماء رِزْقُكُمْ} ولولا السماء لما كان للناس البقاء.
وقوله تعالى : {وَمَا تُوعَدُونَ} فيه وجوه.
أحدها : الجنة الموعود بها لأنها في السماء.

ثانيها : هو من الإيعاد لأن البناء للمفعول من أوعد يوعد أي وما توعدون إما من الجنة والنار في قوله تعالى : {يَوْمَ هُمْ عَلَى النار} [ الذاريات : 13 ] وقوله : {إِنَّ المتقين فِى جنات} [ الذاريات : 15 ] فيكون إيعاداً عاماً ، وأما من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفار فيكون كأنه تعالى قال : وفي الأرض آيات للموقنين كافية ، وأما أنتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات وتكفرون لها لحطام الدنيا وحب الرياسة ، وفي السماء الأرزاق ، فلو نظرتم وتأملتم حق التأمل ، لما تركتم الحق لأجل الرزق ، فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل.
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)
وفي المقسم عليه وجوه أحدها : {مَّا تُوعَدُونَ} أي ما توعدون لحق يؤيده قوله تعالى : {إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق} [ الذاريات : 5 ] وعلى هذا يعود كل ما قلناه من وجوه {مَّا تُوعَدُونَ} إن قلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو هي.
ثانيها : الضمير راجع إلى القرآن أي أن القرآن حق وفيما ذكرناه في قوله تعالى : {يُؤْفَكُ عَنْهُ} [ الذاريات : 9 ] دليل هذه وعلى هذا فقوله : {مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أنكم تتكلمون وسنذكره.
ثالثها : أنه راجع إلى الدين كما في قوله تعالى : {وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ} [ الذاريات : 6 ].
رابعها : أنه راجع إلى اليوم المذكور في قوله : {أَيَّانَ يَوْمُ الدين} [ الذاريات : 12 ] يدل عليه وصف الله اليوم بالحق في قوله تعالى : {ذَلِكَ اليوم الحق} [ النبأ : 39 ].
خامسها : أنه راجع إلى القول الذي يقال : {هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} [ الذاريات : 14 ] وفي التفسير مباحث :
الأول : الفاء تستدعي تعقيب أمر لأمر فما الأمر المتقدم ؟ نقول فيه وجهان.

أحدهما : الدليل المتقدم كأنه تعالى يقول : إن ما توعدون لحق بالبرهان المبين ، ثم بالقسم واليمين.
ثانيهما : القسم المتقدم كأنه تعالى يقول : {والذريات} ثم {وَرَبُّ السماء والأرض} وعلى هذا يكون الفاء حرف عطف أعيد معه حرف القسم كما يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومررت بعمرو ، فقوله : {والذريات ذَرْواً فالحاملات وِقْراً} [ الذاريات : 1 ، 2 ] عطف من غير إعادة حرف القسم ، وقوله : {فَوَرَبّ السماء} مع إعادة حرفه ، والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين ، ويحتمل أن يقال الأمر المتقدم هو بيان الثواب في قوله : {يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ} [ الذاريات : 13 ] وقوله : {إِنَّ المتقين فِى جنات} [ الذاريات : 15 ] وفيه فائدة ، وهو أن الفاء تكون تنبيهاً على أن لا حاجة إلى اليمين مع ما تقدم من الكشف المبين ، فكأنه يقول ورب السماء والأرض إنه لحق ، كما يقول القائل بعدما يظهر دعواه هذا والله إن الأمر كما ذكرت فيؤكد قوله باليمين ، ويشير إلى ثبوته من غير يمين.
البحث الثاني : أقسم من قبل بالأمور الأرضية وهي الرياح وبالسماء في قوله : {والسماء ذَاتِ الحبك} [ الذاريات : 7 ] ولم يقسم بربها ، وههنا أقسم بربها نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولاً بالأدنى فإن لم يصدق به يرتقي إلى الأعلى ، ولهذا قال بعض الناس إذا قال قائل وحياتك ، والله لا يكفر وإذا قال : والله وحياتك لا شك يكفر وهذا استشهاد ، وإن كان الأمر على خلاف ما قاله ذلك القائل لأن الكفر إما بالقلب ، أو باللفظ الظاهر في أمر القلب ، أو بالفعل الظاهر ، وما ذكره ليس بظاهر في تعظيم جانب غير الله ، والعجب من ذلك القائل أنه لا يجعل التأخير في الذكر مفيداً للترتيب في الوضوء وغيره.

البحث الثالث : قرىء مثل بالرفع وحينئذ يكون وصفاً لقوله لحق ومثل وإن أضيف إلى المعرفة لا يخرجه عن جواز وصف المنكر به ، تقول رأيت رجلاً مثل عمرو ، لأنه لا يفيده تعريفاً لأنه في غاية الإبهام وقرىء : {مَثَلُ} بالنصب ، ويحتمل وجهين.
أحدهما : أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى ما هو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أو ضارب من يشتمه.
ثانيهما : أن يكون منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل ، ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه صفة مصدر معلوم غير مذكور ، ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير في قوله : {إِنَّهُ} هو القرآن فكأنه قال إن القرآن لحق نطق به الملك نطقاً {مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ} وما مجرور لا شك فيه. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 172 ـ 180}

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
أقسم الله تعالى بهذه المخلوقات تنبيهاً عليها وتشريفاً لها ودلالة على الاعتبار فيها حتى يصير الناظر فيها إلى توحيد الله تعالى.
{ والذاريات } الرياح بإجماع من المتأولين ، يقال : ذرت الريح وأذرت بمعنى : وفي الرياح معتبر من شدتها حيناً ، ولينها حيناً وكونها مرة رحمة ومرة عذاباً إلى غير ذلك.
و{ ذرواً } نصب على المصدر. و: { الحاملات وقراً } قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي السحاب الموقرة بالماء. وقال ابن عباس وغيره هي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم. وقال جماعة من العلماء هي أيضاً مع هذا جميع الحيوان الحامل ، وفي جميع ذلك معتبر. و: { وقراً } مفعول صريح ، و: { الجاريات يسراً } قال علي بن أبي طالب وغيره : هي السفن في البحر وقال آخرون : هي السحاب بالريح وقال آخرون : هي الجواري من الكواكب ، واللفظ يقتضي جميع هذا. و{ يسراً } نعت لمصدر محذوف وصفات المصادر المحذوفة تعود أحوالاً. و: { يسراً } معناه : بسهولة وقلة تكلف ، و: { المقسمات أمراً } الملائكة والأمر هنا اسم الجنس ، فكأنه قال : والجماعات التي تقسم أمور الملكوت من الأرزاق والآجال والخلق في الأرحام وأمر الرياح والجبال وغير ذلك ، لأن كل هذا إنما هو بملائكة تخدمه ، فالآية تتضمن جميع الملائكة لأنهم كلهم في أمور مختلفة ، وأنث { المقسمات } من حيث أراد الجماعات.
وقال أبو طفيل عامر بن واثلة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر فقال : لا تسألوني عن آية من كتاب الله أو سنة ماضية إلا قلت ، فقام إليه ابن الكواء فسأله عن هذه ، فقال : { الذاريات } الرياح.

و { الحاملات } السحاب ، و{ الجاريات } السفن ، و{ المقسمات } الملائكة. ثم قال له سل سؤال تعلم ولا تسأل سؤال تعنت وهذا القسم واقع على قوله : { إنما توعدون لصادق } ، و{ توعدون } يحتمل أن يكون من الإيعاد ، ويحتمل أن يكون من الوعد ، وأيها كان فالوصف له بالصدق صحيح و: { صادق } هنا موضوع بدل صدق ، ووضع الاسم موضع المصدر. و: { الدين } الجزاء. وقال مجاهد الحساب ، والأظهر في الآية أنها للكفار وأنها وعيد محض بيوم القيامة.
ثم أقسم تعالى بمخلوق آخر فقال : { والسماء ذات الحبك } فظاهر لفظة { السماء } أنها لجميع السماوات ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاصي : هي السماء السابعة. و: { الحُبُك } بضم الحاء والباء : الطرائق التي هي على نظام في الأجرام ، فحبك الرمان والماء : الطرائق التي تصنع فيها الريح الهابة عليها ، ومنه قول زهير :
مكلل بعميم النبت تنسجه... ريح خريف لضاحي مائه حبك
وحبك الدرع : الطرائق المتصلة في موضع اتصال الحلق بعضها ببعض ، وفي بعض أجنحة الطير حبك على نحو هذا ، ويقال لتكسر الشعر حبك ، وفي الحديث : " أن من ورائكم الكذاب المضل ، وأن من ورائه حبكاً حبكاً "

يعني جعودة شعره فهو يكسره ، ويظهر في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائق في موضع تداخل الخيوط هي حبك ، ويقال نسج الثوب فأجاد حبكه ، فهذه هي الحبك في اللغة. وقال منذر بن سعيد : إن في السماء في تألق جرمها هي هكذا لها حبك ، وذلك لجودة خلقتها وإتقان صنعتها ، ولذلك عبر ابن عباس في تفسير قوله { والسماء ذات الحبك } بأن قال : حبكها حسن خلقتها ، وقال ابن جبير : { الحبك } : الزينة. وقال الحسن : حبكها كواكبها ، وقال ابن زيد : { الحبك } : الشدة ، وحبكت شدت ، وقرأ { سبعاً شداداً } [ النبأ : 12 ] وقال ابن جني : { الحبك } طرائق الغيم ونحو هذا ، وواحد { الحبك } : حباك ، ويقال للظفيرة التي يشد بها حظار القصب ونحوه ، وهي مستطيلة تمنع في ترجيب الغرسات المصطفة حباك وقد يكون واحد { الحبك } حبيكة ، وقال الراجز : [ الوافر ]
كأنما جللها الحواك ، ... طنفسة في وشيها حباك
وقرأ جمهور الناس : " الحُبُك " بضم الحاء والباء. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وأبو مالك الغفاري بضم الحاء وسكون الباء تخفيفاً ، وهي لغة بني تميم كرسل في رسل ، وهي قراءة أبي حيوة وأبي السمال. وقرأ الحسن أيضاً وأبو مالك الغفاري : " الحِبِك " بكسر الحاء والباء على أنها لغة كإبل وإطل.

وقرأ الحسن أيضاً فيما روي عنه : " الحِبْك " بكسر الحاء وسكون الباء كما قالوا على جهة التخفيف : إبل وإطل بسكون الباء والطاء. وقرأ ابن عباس : " الحَبَك " بفتح الحاء والباء. وقرأ الحسن أيضاً فيما روي عنه " الحِبُك " بكسر الحاء وضم الباء وهي لغة شاذة غير متوجهة ، وكأنه أراد كسرهما ثم توهم " الحِبُك " قراءة الضم بعد أن كسر الحاء فضم الباء ، وهذا على تداخل اللغات وليس في كلام العرب هذا البناء. وقرأ عكرمة " الحُبَك " بضم الحاء وفتح الباء جمع حبكة ، وهذه كلها لغات والمعنى ما ذكرناه. والفرس المحبوك الشديد الخلقة الذي له حبك في مواضع من منابت شعره ، وذلك دليل على حسن بنيته.
وقوله تعالى : { إنكم لفي قول مختلف } ، يحتمل أن يكون خطاباً لجميع الناس مؤمن وكافر ، أي اختلفتم بأن قال فريق منكم : آمنا بمحمد وكتابه ، وقال فريق آخر : كفرنا ، وهذا قول قتادة. ويحتمل أن يكون خطاباً للكفرة فقط ، أي : أنتم في جنس من الأقوال مختلف في نفسه ، قوم منكم يقولون : ساحر ، وقوم : كاهن ، وقوم : شاعر ، وقوم : مجنون إلى غير ذلك ، وهذا قول ابن زيد والضمير في : { عنه } قال الحسن وقتادة : هو عائد على محمد أو كتابه وشرعه. و: { يؤفك } معناه : يصرف ، فالمعنى : يصرف عن كتاب الله من صرف ممن غلبت شقاوته ، وكان قتادة يقول : المأفوك منا اليوم عن كتاب الله كثيراً ، ويحتمل أن يعود الضمير على القول ، أي : يصرف بسببه من أراد الإسلام ، بأن يقال له هو سحر ، هو كهانة ؛ وهذا حكاه الزهراوي.
ويحتمل أن يعود الضمير في { عنه } على القول ، أي يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من غلبت سعادته ، وهذا على أن يكون قوله : { إنكم لفي قول مختلف } للكفار فقط.

قال القاضي أبو محمد : وهذا وجه حسن لا يُخِلُّ به ، إلا أن عُرْفَ الاستعمال في " أَفَكَ " ، إنما هو في الصرف من خير إلى شر ، وتأمل ذلك تجدْها أبداً في المصروفين المذمومين ، وحكى أبو عمرو عن قتادة أنه قرأ " من أَفَكَ " بفتح الهمزة والفاء.
وقوله تعالى : { قتل الخراصون } دعاء عليهم ، كما تقول : قاتلك الله وقتلك الله ، وعقرى حلقى ونحوه ، وقال بعض المفسرين معناه : لعن الخراصون ، وهذا تفسير لا تعطيه اللفظة. والخراص : المخمن القائل بظنه فتحته الكاهن والمرتاب وغيره ممن لا يقين له ، والإشارة إلى مكذبي محمد على كل جهة من طروقهم. والغمرة : ما يغشى الإنسان ويغطيه كغمرة الماء ، والمعنى في غمرة من الجهالة. و: { ساهون } معناه عن أنهم { في غمرة } وعن غير ذلك من وجوه النظر.
وقوله تعالى : { يسألون أيان يوم الدين } معناه : يقولون متى يوم الدين؟ على معنى التكذيب ، وجائز أن يقترن بذلك من بعضهم هزء وأن لا يقترن.
وقرأ السلمي والأعمش : " إيَان " بكسر الهمزة وفتح الياء المخففة.
وقوله تعالى : { يوم هم على النار يفتنون } قال الزجاج : نصبوا { يوم } على الظرف من مقدر تقديره : هو كائن { يوم هم على النار } ونحو هذا ، وقال الخليل وسيبويه : نصبه على البناء لما أضيف إلى غير متمكن. قال بعض النحاة : وهو في موضع رفع على البدل من { يوم الدين }. و: { يفتنون } معناه : يحرقون ويعذبون في النار ، قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والجميع ، ومنه قيل للحرة : فتين ، كأن الشمس أحرقت حجارتها.
ومنه قول كعب بن مالك :
معاطي تهوى إليها الحقو... ق يحسبها من وراءها الفتينا

وفتنت الذهب أحرقته ، ولما كان لا يحرق إلا لمعنى الاختبار قيل لكل اختبار فتنة ، واستعملوا : فتن ، بمعنى اختبر ، وعلى هنا موصلة إلى معنى في ، وفي قوله تعالى : { ذوقوا فتنتكم } معناه : يقال لهم ذوقوا حرقكم وعذابكم ، قاله قتادة وغيره ، والذوق : هنا استعارة ، وهذا إشارة إلى حرقهم واستعجالهم : هو قولهم : { أيان يوم الدين } وغير ذلك من الآيات التي تقتضي استعجالهم على جهة التكذيب منهم.
ولما ذكر تعالى حالة الكفرة وما يلقون من عذاب الله ، عقب ذلك بذكر المتقين وما يلقون من النعيم ليبين الفرق ويتبع الناس طريق الهدى ، والجنات والعيون معروف. والمتقي في الآية مطلق في اتقاء الكفر والمعاصي.
وقوله تعالى : { آخذين } نصب على الحال. وقرأ ابن أبي عبلة : " آخذون " بواو. وقال ابن عباس المعنى : { آخذين } في دنياهم { ما آتاهم ربهم } من أوامره ونواهيه وفرائضه وشرعه ، فالحال على هذا محكية وهي متقدمة في الزمان على كذبهم في جنات وعيون. وقال جماعة من المفسرين معنى قوله : { آخذين ما آتاهم ربهم } أي محصلين لنعم الله التي أعطاهم من جنته ورضوانه ، وهذه حال متصلة في المعنى بكونهم في الجنات. وهذا التأويل أرجح عندي لاستقامة الكلام به. وقوله : { قبل ذلك } يريد في الدنيا محسنين بالطاعة والعمل الصالح.
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)
معنى قوله عز وجل : { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } أن نومهم كان قليلاً لاشتغالهم بالصلاة والعبادة ، فالمراد من كل ليلة ، والهجوع : النوم.

وقال الأحنف بن قيس : لست من أهل هذه الآية ، وهذا إنصاف منه. وقيل لبعض التابعين مدح الله قوماً { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } ، ونحن قليل من الليل ما تقوم ، فقال رحم الله عبداً رقد ، إذا نعس ، وأطاع ربه إذا استيقظ. وفسر أنس بن مالك هذه الآية بأنهم كانوا ينتفلون بين المغرب والعشاء ، وقال الربيع بن خيثم ، المعنى : كانوا يصيبون من الليل حظاً. وقال مطرف بن عبد الله ، المعنى : قل ليلة أتت عليهم هجوعها كله ، وقاله ابن أبي نجيح ومجاهد ، فالمراد عند هؤلاء بقوله : { من الليل } أي من الليالي. وظاهر الآية عندي أنهم كانوا يقومون الأكثر من ليلهم ، أي من كل ليلة وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً.
وأما إعراب الآية : فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضي أن المعنى { كانوا قليلاً } في عددهم وتم خبر كان ، ثم ابتدأ { من الليل ما يهجعون } ف { ما } : نافية. و{ قليلاً } وقف حسن.
وقال بعض النحاة : { ما } زائدة ، و{ قليلاً } مفعول مقدم ب { يهجعون }. وقال جمهور النحويين { ما } مصدرية و{ قليلاً } خبر " كان " ، والمعنى كانوا قليلاً من الليل هجوعهم. والهجوع مرتفع ب " قليل " على أنه فاعل ، وعلى هذا الإعراب يجيء قول الحسن وغيره ، وهو الظاهر عندي أن المراد كان هجوعهم من الليل قليلاً. وفسر ابن عمر والضحاك { يستغفرون } ب " يصلون ". وقال الحسن معناه : يدعون في طلب المغفرة ، و" الأسحار " مظنة الاستغفار. ويروى أن أبواب الجنة تفتح سحر كل يوم. وفي قصة يعقوب عليه السلام في قوله : { سوف أستغفر لكم ربي } [ يوسف : 98 ] قال أخر الاستغفار لهم إلى السحر. قال ابن زيد في كتاب الطبري : السحر : السدس الآخر من الليل.

وقوله تعالى : { وفي أموالهم حق } الصحيح أنها محكمة ، وأن هذا الحق هو على وجه الندب ، لا على وجه الفرض ، و: { معلوم } يراد به متعارف ، وكذلك قيام الليل الذي مدح به ليس من الفرائض ، وأكثر ما تقع الفريضة بفعل المندوبات ، وقال منذر بن سعيد : هي الزكاة المفروضة وهذا ضعيف ، لأن السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة. وقال قوم من المتأولين : كان هذا ثم نسخ بالزكاة ، وهذا غير قوي وما شرع الله عز وجل بمكة قبل الهجرة شيئاً من أخذ الأموال.
واختلف الناس في { المحروم } اختلافاً ، هو عندي تخليط من المتأخرين ، إذ المعنى واحد ، وإنما عبرعلماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالاً وحصرها مكي ثمانية.
و: { المحروم } هو الذي تبعد عنه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله حرمان وفاقة ، وهو مع ذلك لا يسأل ، فهذا هو الذي له حق في أموال الأغنياء كما للسائل حق ، قال الشعبي : أعياني أن أعلم ما { المحروم } ؟ وقال ابن عباس : { المحروم } : المعارف الذي ليس له في الإسلام سهم مال ، فهو ذو الحرفة المحدود. وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هذا { المحروم }. وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته من المحرومين ، والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه ، وإلا فالذي أجيحت ثمرته وله مال كثير غيرها فليس في هذه الآية بإجماع ، وبعد هذا مقدر من الكلام تقديره : فكونوا مثلهم أيها الناس وعلى طريقتهم فإن النظر المؤدي إلى ذلك متوجه ، ف { في الأرض آيات } لمن اعتبر وأيقن.
قال القاضي أبو محمد : وهذه إشارة إلى لطائف الحكمة وعجائب الخلقة التي في الأرضين والجبال والمعادن والعيون وغير ذلك. وقرأ قتادة : " آية " على الإفراد.

وقوله تعالى : { وفي أنفسكم } إحالة على النظر في شخص الإنسان فإنه أكثر المخلوقات التي لدينا عبرة لما جعل الله فيه مع كونه من تراب من لطائف الحواس ومن أمر النفس وجهاتها ونطقها ، واتصال هذا الجزء منها بالعقل ، ومن هيئة الأعضاء واستعدادها لتنفع أو تجمل أو تعين. قال ابن زيد : إنما القلب مضغة في جوف ابن آدم جعل الله فيه العقل ، أفيدري أحد ما ذاك العقل؟ وما صفته؟ وكيف هو؟ وقال الرماني : النفس خاصة : الشيء التي لو بطل ما سواها مما ليست مضمنة به لم تبطل ، وهذا تعمق لا أحمده. وقوله : { أفلا تبصرون } توقيف وتوبيخ.
وقوله تعالى : { وفي السماء رزقكم }. قال الضحاك وابن جبير : أراد المطر والثلج. وقال واصل الأحدب ومجاهد : أراد القضاء والقدر ، أي الرزق عند الله يأتي به كيف يشاء ، لا رب غيره. وقرأ ابن محيصن " وفي السماء رازقكم ".
و: { توعدون } يحتمل أن يكون من الوعد ، ويحتمل أن يكون من الوعيد ، والكل في السماء. قال الضحاك المراد : من الجنة والنار. وقال مجاهد المراد : الخير والشر. وقال ابن سيرين المراد : الساعة.
ثم أقسم تعالى بنفسه على صحة هذا القول والخبر وشبهه في اليقين به بالنطق من الإنسان ، وهو عنده في غاية الوضوح ، ولا يمكن أن يقع فيه اللبس ما يقع في الرؤية والسمع ، بل النطق أشد تخلصاً من هذه واختلف القراء في قوله : { مثل ما } ، فقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر " مثلُ " بالرفع ، ورويت عن الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عنهم.

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر وأهل المدينة وجل الناس : " مثلَ " بالنصب ، فوجه الأولى الرفع على النعت ، وجاز نعت النكرة بهذا الذي قد أضيف إلى المعرفة من حرث كان لفظ مثل شائعاً عاماً لوجوه كثيرة ، فهو لا تعرفه الإضافة إلى معرفة ، لأنك إذا قلت : رأيت مثل زيد فلم تعرف شيئاً ، لأن وجوه المماثلة كثيرة ، فلما بقي الشياع جرى عليه حكم النكرة فنعتت به النكرة. و{ ما } زائدة تعطي تأكيداً ، وإضافة " مثل " هي إلى قوله : { إنكم }. ووجه قراءة النصب أحد ثلاثة وجوه : إما أن يكون مثل قد بني لما أضيف إلى غير متمكن وهو في موضع رفع على الصفة { لحق } ولحقه البناء ، لأن المضاف إليه قد يكسب المضاف بعض صفته كالتأنيث في قوله : شرقت صدر القناة. ونحوه ، وكالتعريف في غلام زيد إلى غير ذلك ، ويجري " مثلَ " حينئذ مجرى { عذاب يومئذ } [ المعارج : 11 ] على قراءة من فتح الميم ، ومنه قول الشاعر [ النابغة الذبياني ] : [ الطويل ]
على حين عاتبت المشيب على الصبا... ومنه قول الآخر : [ البسيط ]
لم يمنع الشرب منها غير أن هتفت... ف " غير " فاعلة ولكنه فتحها. والوجه الثاني وهو قول المازني إن " مثلَ " بني لكونه مع { ما } شيئاً واحداً ، وتجيء على هذا في مضمار ويحما وأينما ، ومنه قول حميد بن ثور : [ الطويل ]
ألا هيما مما لقيت وهيما... وويهاً لمن لم يدر ما هن ويحما
فلولا البناء وجب أن يكون منوناً ، وكذلك قول الشاعر [ حسان بن ثابت ] : [ الطويل ]

فأكرم بنا أماً وأكرم بنا ابن ما... والوجه الثالث : أن تنصب " مثل " على الحال من قوله : { لحق } وهي حال من نكرة وفيه خلاف لكن جوز ذلك الجرمي ، وأما غيره فيراه حالاً من الذكر المرفوع في قوله { لحق } لأن التقدير { لحق } هو ، وفي هذا نظر. والنطق في هذه الآية : الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني. وروي أن بعض الأعراب الفصحاء سمع هذه الآية فقال : من أحوج الكريم إلى أن يحلف؟ والحكاية وقعت في كتاب الثعلبي وسبل الخيرات متممة عن الأصمعي ، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم بنفسه فلم يصدقوه " وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لو فر أحدكم من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت " وأحاديث الرزق والأشعار فيه كثيرة. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { إِنَّ المتقين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ }
لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين أي هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به.
{ آخِذِينَ } نصب على الحال.
{ مَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ } أي ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات ؛ قاله الضحاك.
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : "آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ" أي عاملين بالفرائض.
{ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } أي قبل دخولهم الجنة في الدنيا { مُحْسِنِينَ } بالفرائض.
وقال ابن عباس : المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم.
كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)
فيه خمس مسائل :
الأولى قوله تعالى : { كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } معنى "يَهْجَعُونَ" ينامون ؛ والهجوع النوم ليلاً ، والتَّهْجاع النومة الخفيفة ؛ قال أبو قيس بن الأَسْلَت :
قد حصَّتِ البيضةُ رأسي فَمَا . . .
أَطْعَمُ نَوْماً غيرَ تَهْجاعِ
وقال عمرو بن مَعْدي كرِب يتشوّق أخته وكان أسرها الصِّمَّة أبو دُرَيد بن الصِّمَّة :
أَمِنْ رَيْحَانة الدَّاعِي السَّميعُ . . .
يُؤَرِّقُنِي وأَصحابي هُجوعُ
يقال : هَجَعَ يَهْجَع هُجوعاً ، وهَبَغَ يَهْبَغُ هُبوغاً بالغين المعجمة إذا نام ؛ قاله الجوهري.
واختلف في "ما" فقيل : صلة زائدة قاله إبراهيم النخعي والتقدير كانوا قليلاً من الليل يهجعون ؛ أي ينامون قليلاً من الليل ويصلّون أكثره.
قال عطاء : وهذا لما أمروا بقيام الليل.
وكان أبو ذرّ يحتجِز ويأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة { قُمِ الليل إِلاَّ قَلِيلاً } الآية.
وقيل : ليس "ما" صلة بل الوقف عند قوله : "قَلِيلاً" ثم يبتدىء { مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } ف"ما" للنفي وهو نفي النوم عنهم البَتّةَ.
قال الحسن : كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله وربما نَشِطوا فجدّوا إلى السحر.

روي عن يعقوب الحضرمي أنه قال : اختلفوا في تفسير هذه الآية فقال بعضهم : "كَانُوا قَلِيلاً" معناه كان عددهم يسيراً ثم ابتدأ فقال : { مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } على معنى من الليل يهجعون ؛ قال ابن الأنباري : وهذا فاسد ؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهم ، وبعد فلوا ابتدأنا "مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ" على معنى من الليل يهجعون لم يكن في هذا مدح لهم ؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليل إلا أن تكون "ما" جَحْداً.
قلت : وعلى ما تأوّله بعض الناس وهو قول الضحاك من أن عددهم كان يسيراً يكون الكلام متصلاً بما قبل من قوله : { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ } أي كان المحسنون قليلاً ، ثم استأنف فقال : { مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } وعلى التأويل الأوّل والثاني يكون "كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ" خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه ويكون الوقف على "مَا يَهْجَعُونَ" ، وكذلك إن جعلت "قَلِيلاً" خبر كان وترفع "ما" بقليل ؛ كأنه قال : كانوا قليلاً من الليل هجوعهم.
ف"ما" يجوز أن تكون نافية ، ويجوز أن تكون مع الفعل مصدراً ، ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان ، التقدير كان هجوعهم قليلاً من الليل ، وانتصاب قوله : "قَلِيلاً" إن قدرت "ما" زائدة مؤكدة ب"يَهْجَعُونَ" على تقدير كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون ، وإن لم تقدر "ما" زائدة كان قوله : "قَلِيلاً" خبر كان ولم يجز نصبه ب"يَهْجَعُونَ" ؛ لأنه إذا قدر نصبه ب"يَهْجَعُونَ" مع تقدير "ما" مصدراً قدمت الصلة على الموصول.
وقال أنس وقتادة في تأويل الآية : أي كانوا يصلّون بين العشاين : المغرب والعشاء.
أبو العالية : كانوا لا ينامون بين العشاءين.
وقاله ابن وهب.
وقال مجاهد : نزلت في الأنصار كانوا يصلون العشاءين في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم يمضون إلى قُباء.

وقال محمد بن علي بن الحسين : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العَتَمة.
قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة.
وقال ابن عباس ومُطرِّف : قَلّ ليلة لا تأتي عليهم إلا يصلّون لله فيها إما من أوّلها وإما من وسطها.
الثانية : روي عن بعض المتهجدين أنه أتاه آتٍ في منامه فأنشده :
وكيف تنامُ الليلَ عينٌ قريرةٌ . . .
ولم تَدرِ في أيّ المجالِسِ تنزِلُ
وروي عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل ، فإذا أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حُلَل ، فوقفا على كل مصلّ وكسواه حلّة ، ثم انتهيا إلى النيام فلم يكسوهم ، فقلت لهما : اكسواني من حُللكما هذه ؛ فقالا لي : إنها ليست حُلّة لباس إنما هي رضوان الله يحلّ على كل مصلّ.
ويروى عن أبي خَلاّد أنه قال : حدّثني صاحب لي قال : فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مُثِّلت لي القيامة ، فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم ، وأشرقت ألوانهم ، وعليهم الحلل من دون الخلائق ، فقلت : ما بال هؤلاء مكتسون والناس عُراة ، ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة! فقال لي قائل : الذين رأيتهم مكتسون فهم المصلّون بين الأذان والإقامة ، والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد ، قال : ورأيت أقواماً على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركباناً والناس مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّبا لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب ؛ قال : فصِحت في منامي : واهاً للعابدين ، ما أشرف مقامهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف.
الثالثة قوله تعالى : { وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } مدح ثان ؛ أي يستغفرون من ذنوبهم ، قاله الحسن.
والسَّحَر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء.
وقد مضى في "آل عمران" القول فيه.
وقال ابن عمر ومجاهد : أي يصلّون وقت السَّحَر فسمّوا الصلاة استغفارا.

وقال الحسن في قوله تعالى : { كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } مدّوا الصلاة من أوّل الليل إلى السحر ثم استغفروا في السحر.
ابن وهب : هي في الأنصار ؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قُباء فيصلون في مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قالوا : كانوا يَنْضَحون لِنَاسٍ من الأنصار بالدلاء على الثمار ثم يهجعون قليلاً ، ثم يصلّون آخر الليل.
الضحاك : صلاة الفجر.
قال الأحنف بن قيس : عرضت عملي على أعمال أهل الجنة فإذا قوم قد باينونا بَوْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم "كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ" وعرضت عملي على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم ، يكذبون بكتاب الله وبرسوله وبالبعث بعد الموت ، فوجدنا خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً.
الرابعة قوله تعالى : { وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ والمحروم } مدح ثالث.
قال محمد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة.
وقيل : إنه حقّ سوى الزكاة يصل به رَحِماً ، أو يَقري به ضيفاً ، أو يحمل به كَلاًّ ، أو يغني محروماً.
وقاله ابن عباس ؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة.
ابن العربي : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة ؛ لقوله تعالى في سورة "سأل سائل" : { والذين في أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ والمحروم } والحق المعلوم هو الزكاة التي بيّن الشرع قدرها وجنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم ؛ لأنه غير مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت.
الخامسة قوله تعالى : { لَّلسَّآئِلِ والمحروم } السائل الذي يسأل الناس لفاقته ؛ قاله ابن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما.
"وَالْمَحْرُومِ" الذي حُرم المالَ.
واختلف في تعيينه ؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما : المحروم المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم.

وقالت عائشة رضي الله عنها : المحروم المُحارَف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل مُحارَف بفتح الراء أي محدود محروم ، وهو خلاف قولك مُبارَك.
وقد حورف كسبُ فلان إذا شُدِّد عليه في معاشه كأنه مِيلَ برزقه عنه.
وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً ولا يُعلِم بحاجته.
وقال الحسن ومحمد بن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم.
روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث سَرِيّة فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت هذه الآية { وفي أَمْوَالِهِمْ }.
وقال عِكرمة : المحروم الذي لا يبقى له مال.
وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته.
وقال القُرَظيّ : المحروم الذي أصابته الجائحة ثم قرأ { إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا : { بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } وقال أبو قِلابة : كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بماله ، فقال رجل من أصحابه : هذا المحروم فأقسموا له.
وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبِر عنه.
وهو يروى عن ابن عباس أيضاً.
وقال عبد الرحمن بن حميد : المحروم المملوك.
وقيل : إنه الكلب ؛ روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة ، فجاء كلب فانتزع عمر رحمه الله كتف شاة فرمى بها إليه وقال : يقولون إنه المحروم.
وقيل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب ؛ لأنه قد حُرِم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره.
وروى ابن وهب عن مالك : أنه الذي يحرم الرزق ، وهذا قول حسن ؛ لأنه يعم جميع الأقوال.
وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ.
رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي.
وأصله في اللغة الممنوع ؛ من الحرمان وهو المنع.
قال علقمة :
ومُطْعَمُ الغُنْمِ يومَ الغُنْم مُطْعَمُهُ . . .
أَنَّى تَوَجَّه والمحرومُ محرومُ

وعن أنس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " "ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم" ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم { وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } " ذكره الثعلبي.
قوله تعالى : { وَفِي الأرض آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ }
لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والنشور ؛ فمنها عود النبات بعد أن صار هشيماً ، ومنها أنه قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات ، ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار الهلاك النازل بالأمم المكذّبة.
والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم ، وصدق نبوّة نبيهم ؛ خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها.
قوله تعالى : { وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } قيل : التقدير وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين.
وقال قتادة : المعنى من سار في الأرض رأى آياتٍ وعبراً ، ومن تفكر في نفسه علم أنه خُلق ليعبد الله.
ابن الزبير ومجاهد : المراد سبيل الخلاء والبول.
وقال السائب بن شريك : يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ؛ ولو شرب لبناً محضاً لخرج منه الماء ومنه الغائط ؛ فتلك الآية في النفس.
وقال ابن زيد : المعنى أنه خلقكم من تراب ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، { ثُمَّ إِذَآ أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ } [ الروم : 20 ].
السدي : "وَفِي أَنْفُسِكُمْ" أي في حياتكم وموتكم ، وفيما يدخل ويخرج من طعامكم.
الحسن : وفي الهَرَم بعد الشباب ، والضعف بعد القوّة ، والشيب بعد السواد.
وقيل : المعنى وفي خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحم وعظم إلى نفخ الروح ، وفي اختلاف الألسنة والألوان والصُّوَر.

إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة ، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول ، وما خصّت به من أنواع المعاني والفنون ، وبالألسن والنطق ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح ، وتأتِّيها لما خُلِقت له ، وما سَوَّى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني ، وأنه إذا جسا شيء منها جاء العجز ، وإذا استرخى أناخ الذل { فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقين } [ المؤمنون : 14 ].
{ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } يعني بصر القلب ليعرفوا كمال قدرته.
وقيل : إنه نُجْح العاجز ، وحرمان الحازم.
قلت : كل ما ذكر مراد في الاعتبار.
وقد قدّمنا في آية التوحيد من سورة "البقرة" أن ما في بدن الإنسان الذي هو العالَم الصغير شيء إلا وله نظير في العالَم الكبير ، وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدبر.
قوله تعالى : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } قال سعيد بن جبير والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق.
قال سعيد بن جبير : كل عين قائمة فإنها من الثلج.
وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه : فيه واللَّهِ رزقكم ولكنكم تُحرَمونه بخطاياكم.
وقال أهل المعاني : "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ" معناه وفي المطر رزقكم ؛ سمى المطر سماء لأنه من السماء ينزل.
قال الشاعر :
إذا سقَط السماءُ بأرضِ قَوْمٍ . . .
رعيناه وإِنْ كانوا غِضَابَا
وقال ابن كيسان : يعني وعلى ربّ السماء رزقكم ؛ نظيره :
{ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا } [ هود : 6 ].
وقال سفيان الثوري : "وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ" أي عند الله في السماء رزقكم.
وقيل : المعنى وفي السماء تقدير رزقكم ، وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب.

وعن سفيان قال : قرأ واصل الأحدب { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ } فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خَرِبة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً فإذا هو في الثالثة بدوخلةٍ رُطبٍ ، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق الله بالموت بينهما.
وقرأ ابن محيصن ومجاهد "وَفِي السَّمَاء رَازِقُكُمْ" بالألف وكذلك في آخرها "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّازِقُ".
{ وَمَا تُوعَدُونَ } قال مجاهد : يعني من خير وشر.
وقال غيره : من خير خاصة.
وقيل : الشر خاصة.
وقيل : الجنة ؛ عن سفيان بن عيينة.
الضحاك : { وَمَا تُوعَدُونَ } من الجنة والنار.
وقال ابن سيرين : { وَمَا تُوعَدُونَ } من أمر الساعة.
وقاله الربيع.
قوله تعالى : { فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } أكَّد ما أخبرهم به من البعث وما خلق في السماء من الرزق ، وأقسم عليه بأنه لحقٌّ ثم أكده بقوله : { مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } وخصّ النطق من بين سائر الحواسّ ؛ لأن ما سواه من الحواسّ يدخله التشبيه ، كالذي يُرى في المرآة ، واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوها ، والدويّ والطنين في الأذن ، والنطق سالم من ذلك ، ولا يُعتَرض بالصَّدَى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق غير مَشُوب بما يشكل به.
وقال بعض الحكماء : كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره ، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره.
وقال الحسن : بلغني أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدّقوه قال الله تعالى : { فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } " وقال الأصمعي : أقبلتُ ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابيّ جِلفٌ جافٍ على قعود له متقلِّداً سيفه وبيده قوسه ، فدنا وسلّم وقال : ممن الرجل؟ قلت من بني أَصْمَعَ ، قال : أنت الأصمَعي؟ قلت : نعم.

قال : ومن أين أقبلت؟ قلت : من موضع يُتلَى فيه كلامُ الرحمن ؛ قال : وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت : نعم ؛ قال : فاتل عليّ منه شيئاً ؛ فقرأت { والذاريات ذَرْواً } إلى قوله : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ } فقال : يا أصمعي حسبك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها ، وقال : أعنِّي على توزيعها ؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبر ، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرَّحل وولى نحو البادية وهو يقول : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } فمقتُّ نفسي ولمتُها ، ثم حججت مع الرشيد ، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيق ، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر ، فسلّم عليّ وأخذ بيدي وقال : اتل عليّ كلام الرحمن ، وأجلسني من وراء المقام فقرأت "وَالذَّارِيَاتِ" حتى وصلت إلى قوله تعالى : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } فقال الأعرابي : لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقًّا ، وقال : وهل غير هذا؟ قلت : نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالى : { فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } قال فصاح الأعرابي وقال : يا سبحان الله! من الذي أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدقوه في قوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ فقالها ثلاثاً وخرجت بها نفسه.
وقال يزيد بن مرثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء فقال : اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني به ؛ فشبِع ورَوِي من غير طعام ولا شراب.
وعن أبي سعيد الخدرِيّ قال : قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " لو أن أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت " أسنده الثعلبي.

وفي سنن ابن ماجه عن حبة وسواءٍ ابني خالد قالا : دخلنا على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئاً فأعنّاه عليه ، فقال : " لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قِشر ثم يرزقه الله " وروى أن قوماً من الأعراب زرعوا زرعاً فأصابته جائحة فحزنوا لأجله ، فخرجت عليهم أعرابية فقالت : مالي أراكم قد نكستم رؤوسكم ، وضاقت صدوركم ، هو ربنا والعالم بنا ، رزقنا عليه يأتينا به حيث شاء! ثم أنشأت تقول :
لو كان في صخرةٍ في البحر راسيةٍ . . .
صَمًّا مُلَمْلِمَةٍ مَلْسَا نَواحِيها
رِزْقٌ لنفسٍ بَرَاهَا الله لانفلقتْ . . .
حتى تؤدي إليها كُلَّ ما فيها
أو كان بين طِباقِ السبعِ مسلكها . . .
لَسَهَّلَ الله في المرقَى مَرَاقيها
حتّى تنالَ الذي في اللوح خُطَّ لها . . .
إنْ لم تَنلْه وإِلا سوف يأتِيها
قلت : وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فسمع قوله تعالى : { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا } [ هود : 6 ] فرجع ولم يكلم النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال : ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب ؛ وقد ذكرناه في سورة "هود".
وقال لقمان : { يا بني إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ } [ لقمان : 16 ] الآية.
وقد مضى في "لقمان" وقد استوفينا هذا الباب في كتاب ( قمع الحرص بالزهد والقناعة ) والحمد لله.
وهذا هو التوكل الحقيقي الذي لا يشوبه شيء ، وهو فراغ القلب مع الربّ ؛ رَزَقنا الله إياه ولا أحالنا على أحد سواه بمنِّه وكرمه.
قوله تعالى : { مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } قراءة العامة "مِثْلَ" بالنصب أي كمثل { مَآ أَنَّكُمْ } فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أي كمثل نطقكم و"ما" زائدة ؛ قاله بعض الكوفيين.

وقال الزجاج والفراء : يجوز أن ينتصب على التوكيد ؛ أي لَحَقٌّ حقًّا مثل نطقك ؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف.
وقول سيبويه : إنه مبني بُني حين أضيف إلى غير متمكن و"ما" زائدة للتوكيد.
المازني : "مِثْلَ" مع "ما" بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح لذلك.
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ قال : ولأن من العرب من يجعل مِثلا منصوباً أبداً ؛ فتقول : قال لي رجلٌ مثلك ، ومررت برجل مثلَك بنصب مثل على معنى كمثل.
وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي والأعمش "مِثلُ" بالرفع على أنه صفة لحقّ ؛ لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة ، إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التي يقع بعدها التماثل بين المتماثلين.
و"مِثْلَ" مضاف إلى "أَنَّكُمْ" و"ما" زائدة ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر إذ لا فعل معها تكون معه مصدراً.
ويجوز أن تكون بدلاً من "لحَقٌّ". انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
هذه السورة مكية.
ومناسبتها لآخر ما قبلها أنه قال { فذكر بالقرآن من يخاف وعيد } وقال أول هذه بعد القسم : { إنما توعدون لصادق ، وإن الدين لواقع }.
{ والذاريات } : الرياح :.
{ فالحاملات } السحاب.
{ فالجاريات } الفلك.
{ فالمقسمات } : الملائكة ، هذا تفسير عليّ كرم الله وجهه على المنبر ، وقد سأله ابن الكوا ، قاله ابن عباس.
وقال ابن عباس أيضاً : { فالحاملات } هي السفن الموقرة بالناس وأمتاعهم.
وقيل : الحوامل من جميع الحيوان.
وقيل : الجاريات : السحاب بالرياح.
وقيل : الجواري من الكواكب ، وأدغم أبو عمرو وحمزة { والذاريات } في ذال { ذرواً } ، وذروها : تفريقها للمطر أو للتراب.
وقرىء : بفتح الواو وتسمية للمحمول بالمصدر.
ومعنى { يسراً } : جرياً ذا يسر ، أي سهولة.
فيسراً مصدر وصف به على تقدير محذوف ، فهو على رأي سيبويه في موضع الحال.
{ أمراً } تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها ، فأمراً مفعول به.
وقيل : مصدر منصوب على الحال ، أي مأموره ، ومفعول المقسمات محذوف.
وقال مجاهد : يتولى أمر العباد جبريل للغلظة ، وميكائيل للرحمة ، وملك الموت لقبض الأرواح ، وإسرافيل للنفخ.
وجاء في الملائكة : فالمقسمات على معنى الجماعات.
وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد الرياح لا غير ، لأنها تنشىء السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجو جرياً سهلاً ، وتقسم الأمطار بتصريف الرياح. انتهى.
فإذا كان المدلول متغايراً ، فتكون أقساماً متعاقبة.
وإذا كان غير متغاير ، فهو قسم واحد ، وهو من عطف الصفات ، أي ذرت أول هبوبها التراب والحصباء ، فأقلت السحاب ، فجرت في الجو باسطة للسحاب ، فقسمت المطر.
فهذا كقوله :
يا لهف زيابة للحارث الص . . .
ابح فالغانم فالآيب
أي : الذي صبح العدو فغنم منهم ، فآب إلى قومه سالماً غانماً.

والجملة المقسم عليها ، وهي جواب القسم ، هي { إنما توعدون } ، وما موصولة بمعنى الذي ، والعائد محذوف ، أي توعدونه.
ويحتمل أن تكون مصدرية ، أي أنه وعدكم أو وعيدكم ، إذ يحتمل توعدون الأمرين أن يكون مضارع وعد ومضارع أوعد ، ويناسب أن يكون مضارع أوعد لقوله : { فذكر بالقرآن من يخاف وعيد } ، ولأن المقصود التخويف والتهويل.
ومعنى صدقة : تحقق وقوعه ، والمتصف بالصدق حقيقة هو المخبر.
وقال تعالى : { ذلك وعد غير مكذوب } أي مصدوق فيه.
وقيل : { لصادق } ، ووضع اسم الفاعل موضع المصدر ، ولا حاجة إلى هذا التقدير.
وقال مجاهد : الأظهر أن الآية في الكفار ، وأنه وعيد محض.
{ وإن الدين } : أي الجزاء ، { لواقع } : أي صادر حقيقة على المكلفين من الإنس والجن.
والظاهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السموات.
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : هي السماء السابعة.
وقيل : السحاب الذي يظل الأرض.
{ ذات الحبك } : أي ذات الخلق المستوي الجيد ، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع.
وقال الحسن ، وسعيد بن جبير : { ذات الحبك } : أي الزينة بالنجوم.
وقال الضحاك : ذات الطرائق ، يعني من المجرة التي في السماء.
وقال ابن زيد : ذات الشدة ، لقوله : { سبعاً شداداً } وقيل : ذات الصفاقة.
وقرأ الجمهور : الحبك بضمتين ؛ وابن عباس ، والحسن : بخلاف عنه ، وأبو مالك الغفاري ، وأبو حيوة ، وابن أبي عبلة ، وأبو السمال ، ونعيم عن أبي عمرو : بإسكان الباء ؛ وعكرمة : بفتحها ، جمع حبكة ، مثل : طرفة وطرف.
وأبو مالك الغفاري ، والحسن : بخلاف عنه ، بكسر الحاء والباء ؛ وأبو مالك الغفاري ، والحسن أيضاً ، وأبو حيوة : بكسر الحاء وإسكان الباء ، وهو تخفيف فعل المكسور هما وهو اسم مفرد لا جمع ، لأن فعلاً ليس من أبنية الجموع ، فينبغي أن يعد مع إبل فيما جاء من الأسماء على فعل بكسر الفاء والعين ؛ وابن عباس أيضاً ، وأبو مالك : بفتحهما.

قال أبو الفضل الرازي : فهو جمع حبكة ، مثل عقبة وعقب. انتهى.
والحسن أيضاً : الحبك بكسر الحاء وفتح الباء ، وقرأ أيضاً كالجمهور ، فصارت قراءته خمساً : الحبك الحبك الحبك الحبك الحبك.
وقرأ أبو مالك أيضاً : الحبك بكسر الحاء وضم الباء ، وذكرها ابن عطية عن الحسن ، فتصير له ست قراءات.
وقال صاحب اللوامح ، وهو عديم النظير في العربية : في أبنيتها وأوزانها ، ولا أدري ما رواه. انتهى.
وقال ابن عطية : هي قراءة شاذة غير متوجهة ، وكأنه أراد كسرها ، ثم توهم الحبك قراءة الضم بعد أن كسر الحاء وضم الباء ، وهذا على تداخل اللغات ، وليس في كلام العرب هذا البناء. انتهى.
وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات ، والأحسن عندي أن تكون مما اتبع فيه حركة الحاء لحركة ذات في الكسرة ، ولم يعتد باللام الساكنة ، لأن الساكن حاجز غير حصين.
وجواب القسم : { إنكم لفي قول مختلف } ، والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر ، كما أن جواب القسم السابق يشملهما ، واختلافهم كونهم مؤمناً بالرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وكتابه وكافراً.
وقال ابن زيد : خطاب للكفرة ، فيقولون : ساحر شاعر كاهن مجنون ، وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوياً ، إنما يكون متناقضاً مختلفاً.
وقيل : اختلافهم في الحشر ، منهم من ينفيه ، ومنهم من يشك فيه.
وقيل : اختلافهم : إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غيره والأقوال التي يقولونها في آلهتهم.
{ يؤفك } : أي يصرف عنه ، أي عن القرآن والرسول ، قاله الحسن وقتادة.
{ من أفك } : أي من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم لقوله : لا يهلك على الله إلا هالك.
وقيل : من صرف في سابق علم الله تعالى أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي.
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون ، أو للذي أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه ، فمنهم شاك ومنهم جاحد.
ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك.

وقيل : المأفوك عنه محذوف ، وعن هنا للسبب ، والضمير عائد على { قول مختلف } ، أي يصرف بسببه من أراد الإسلام بأن يقول : هو سحر هو كهانة ، حكاه الزهراوي والزمخشري ، وأورده على عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه مخترعه.
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على { قول مختلف } ، والمعنى : يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من غلبت سعادته ، وهذا على أن يكون في قول مختلف للكفار ، إلا أن عرف الاستعمال في إفكه الصرف من خير إلى شر ، فلذلك لا تجده إلا في المذمومين.
انتهى ، وفيه بعض تلخيص.
وقرأ ابن جبير وقتادة : من أفك مبنياً للفاعل ، أي من أفك الناس عنه ، وهم قريش.
وقرأ زيد بن علي : يأفك عنه من أفك ، أي يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه.
وعنه أيضاً : يأفك عنه من أفك ، أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب.
وقرىء : يؤفن عنه من أفن بالنون فيهما ، أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا نهكه حلباً.
{ قتل الخراصون } : أي قتل الله الخراصين ، وهم المقدرون ما لا يصح.
{ في غمرة } : في جهل يغمرهم ، { ساهون } : غافلون عن ما أمروا به.
{ أيان يوم الدين } : أي متى وقت الجزاء؟ سؤال تكذيب واستهزاء ، وتقدمت قراءة من كسر الهمزة في قوله : { أيان مرساها } { وأيان يوم الدين } ، فيكون الظرف محلاً للمصدر ، وانتصب يومهم بمضمر تقديره : هو كائن ، أي الجزاء ، قاله الزجاج ، وجوزوا أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي هو يومهم ، والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن ، وهي الجملة الإسمية.
ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني.
{ يوم هم } بالرفع ، وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء ، وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الإسمية في غافر في قوله تعالى : { يوم هم بارزون } وقال بعض النحاة : يومهم بدل من { يوم الدين } ، فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنى ، ويقولون ذلك على سبيل الاستهزاء.

ولو حكى لفظ قولهم ، لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون.
{ ذوقوا فتنتكم } : أي يقال لهم ذوقوا.
{ هذا الذي } : مبتدأ وخبر.
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون هذا بدلاً من فتنتكم ، أي ذوقوا هذا العذاب.
انتهى ، وفيه بعد ، والاستقلال خير من البدل.
ومعنى تفتنون : تعذبون في النار.
ولما ذكر حال الكفار ، ذكر حال المؤمنين ، وانتصب آخذين على الحال ، أي قابليه راضين به ، وذلك في الجنة.
وقال ابن عباس : { آخذين } : أي في دنياهم ، { ما آتاهم ربهم } من أوامره ونواهيه وشرعه ، فالحال محكية لتقدمها في الزمان على كونهم في الجنة.
والظاهر أن { قليلاً } ظرف ، وهو في الأصل صفة ، أي كانوا في قليل من الليل.
وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف ، أي كانوا يهجعون هجوعاً قليلاً ، وما زائدة في كلا الإعرابين.
وفسر أنس بن مالك ذلك فقال : كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء ، ولا يدل لفظ الآية على الاقتصار على هذا التفسير.
وقال الربيع بن خيثم : كانوا يصيبون من الليل حظاً.
وقال مطرف ، ومجاهد ، وابن أبي نجيح : قل ليلة أتت عليهم هجوعاً كلها.
وقال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً.
وقال الضحاك : { كانوا قليلاً } ، أي في عددهم ، وثم خبر كان ، ثم ابتدأ { من الليل ما يهجعون } ، فما نافية ، وقليلاً وقف حسن ، وهذا القول فيه تفكيك للكلام ، وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله ، وذلك لا يجوز عند البصريين ، ولو كان ظرفاً أو مجروراً.
وقد أجاز ذلك بعضهم ، وجاء في الشعر قوله :
إذا هي قامت حاسراً مشمعلة . . .
يحسب الفؤاد رأسها ما تقنع
فقدم رأسها على ما تقنع ، وهو منفي بما ، وجوزوا أن تكون ما مصدرية في موضع رفع بقليلاً ، أي كانوا قليلاً هجوعهم ، وهو إعراب سهل حسن ، وأن تكون ما موصولة بمعنى الذي ، والعائد محذوف تقديره : { كانوا قليلاً من الليل } من الوقت الذي يهجعون فيه ، وفيه تكلف.

ومن الليل يدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات الراحات ، وسكون الأنفس من مشاق النهار.
{ وبالأسحار هم يستغفرون } ، فيه ظهور على أن تهجدهم يتصل بالأسحار ، فيأخدون في الاستغفار مما يمكن أن يقع فيه تقصير وكأنهم أجرموا في تلك الليالي ، والأسحار مظنة الاستغفار.
وقال ابن عمرو الضحاك : يستغفرون : يصلون.
وقال الحسن : يدعون في طلب المغفرة ، والظاهر أن قيام الليل وهذا الحق في المال هو من المندوبات ، وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب.
وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة المفروضة ، وضعف بأن السورة مكية ، وفرض الزكاة بالمدينة.
وقيل : كان فرضاً ، ثم نسخ وضعف بأنه تعالى لم يشرع شيئاً بمكة قبل الهجرة من أخد الأموال.
والسائل : الذي يستعطي ، والمحروم : لغة الممنوع من الشيء ، قال علقمة :
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمة . . .
أنى توجه والمحروم محروم
وأما في الآية ، فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه.
وقيل : الذي تبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان.
وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الإسلام سهم مال.
وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت ثمرته.
وقيل : الذي ماتت ماشيته.
وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب.
وقيل : الذي لا ينمي له مال.
وقيل : المحارف الذي لا يكاد يكسب.
وقيل غير ذلك ، وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين ، ويجمعها أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه.
{ وفي الأرض آيات } تدل على الصانع وقدرته وتدبيره من حيث هي كالبساط لما فوقها ، وفيها الفجاج للسلاك ، وهي متجزئة من سهل ووعر وبحر وبر ، وقطع متجاورات من صلبة ورخوة ومنبتة وسبخة ، وتلقح بأنواع النبات ، وفيها العيون والمعادن والدواب المنبتة في بحرها وبرها المختلفة الأشكال.

وقرأ قتادة : آية على الإفراد ، { للموقنين } : وهم الذين نظروا النظر الصحيح ، وأداهم ذلك إلى إيقان ما جاءت به الرسل ، فأيقنوا لم يدخلهم ريب.
{ وفي أنفسكم } حال ابتدائها وانتقالها من حال إلى حال ، وما أودع في شكل الإنسان من لطائف الحواس ، وما ترتب على العقل الذي أوتيه من بدائع العلوم وغريب الصنائع ، وغير ذلك مما لا ينحصر.
{ وفي السماء رزقكم } ، قال الضحاك ومجاهد وابن جبير : المطر والثلج ، لأنه سبب الأقوات ، وكل عين دائمة من الثلج.
وقال مجاهد أيضاً وواصل الأحدب : أراد القضاء والقدر ، أي الرزق عند الله يأتي به كيف شاء ، { وما توعدون } : الجنة ، أو هي النار ، أو أمر الساعة ، أو من خير وشر ، أو من ثواب وعقاب ، أقوال المراد بها التمثيل لا التعيين.
وقرأ ابن محيصن : أرزاقكم على الجمع ، والضمير في إنه عائد على القرآن ، أو إلى الدين الذي في قوله : { وإن الدين لواقع } ، أو إلى اليوم المذكور في قوله : { أيان يوم الدين } ، أو إلى الرزق ، أو إلى الله ، أو إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، أقوال منقولة.
والذي يظهر أنه عائد على الإخبار السابق من الله تعالى فيما تقدم في هذه السورة من صدق الموعود ووقوع الجزاء ، وكونهم في { قول مختلف } ، و{ قتل الخراصون } ، وكينونة المتقين في الجنة على ما وصف ، وذكر أوصافهم وما ذكر بعد ذلك ، ولذلك شبه في الحقيقة بما يصدر من نطق الإنسان بجامع ما اشتركا فيه من الكلام.
وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، والحسن ، وابن أبي إسحاق ، والأعم5 : بخلاف عن ثلاثتهم.
مثل بالرفع : صفة لقوله : { لحق } ؛ وباقي السبعة ، والجمهور : بالنصب ، وقيل : هي فتحة بناء ، وهو نعت كحاله في قراءة من رفع.
ولما أضيف إلى غير متمكن بنى ، وما على هذا الإعراب زائدة للتوكيد ، والإضافة هي إلى أنكم تنطقون.

وقال المازني : بنى مثل ، لأنه ركب مع ما ، فصار شيئاً واحداً ، ومثله : ويحما وهيما وابنما ، قال حميد بن ثور :
ألا هيما مما لقيت وهيما . . .
وويحاً لمن لم يلق منهن ويحما
قال : فلولا البناء لكان منوناً ، وقال الشاعر :
فأكرم بنا أو أماً وأكرم بنا ابنما . . .
انتهى هذا التخريج.
وابنما ليس ابنا بني مع ما ، بل هذا من باب زيادة الميم فيه ، واتباع ما في الآخر ، إذ جعل في الميم الإعراب.
تقول : هذا ابنم ، ورئت ابنما ، ومررت بابنم ، وليست ما في الثلاث في ابنما مركبة مع ما ، كما قال : الفتحة في ابنما حركة إعراب ، وهو منصوب على التمييز ، وأنشد النحويون في بناء الاسم مع الحرف قول الراجز :
أثور ما أصيدكم أو ثورين . . .
أم تيكم الجماء ذات القرنين
وقيل : هو نعت لمصدر محذوف تقديره : إنه لحق حقاً مثل ما أنكم ، فحركته حركة إعراب.
وقيل : انتصب على أنه حال من الضمير المستكن في { لحق }.
وقيل : حال من لحق ، وإن كان نكرة ، فقد أجاز ذلك الجرمي وسيبويه في مواضع من كتابه.
والنطق هنا عبارة عن الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني.
ويقول الناس : هذا حق ، كما أنك ههنا وهذا حق ، كما أنك ترى وتسمع ، وهذا كما في الآية.
وما زائدة بنص الخليل ، ولا يحفظ حذفها ، فتقول : ذا حق كأنك ههنا ، والكوفيون يجعلون مثلاً محلى ، فينصبونه على الظرف ، ويجيزون زيد مثلك بالنصب ، فعلى مذهبهم يجوز أن تكون مثل فيها منصوباً على الظرف ، واستدلالهم والرد عليهم مذكور في النحو.
ومن كلام بعض الأعراب : من ذا الذي أغضب الخليل حتى حلف ، لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 8 صـ }

وقال الثعالبى :
{ إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ... } الآية ، 
روى الترمذيُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ ، حتى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ حَذَراً لِمَا بِهِ البَأْسُ " قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، انتهى ، وقوله سبحانه في المتقين : { ءَاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } أي : مُحَصِّلِينَ ما أعطاهم رَبُّهم سبحانه من جناته ، ورضوانه ، وأنواع كراماته { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } : يريد في الدنيا { مُحْسِنِينَ } : بالطاعات ] والعمل الصالح.

* ت * : وروى التِّرْمِذِيُّ عن سعد بن أبي وَقَّاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا في الجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السموات والأَرْضِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَ ، فَبَدَا أَسَاوِرُهُ ، لَطَمَسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ ؛ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُومِ " انتهى ، ومعنى قوله : { كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } أَنَّ نومهم كان قليلاً ؛ لاشتغالهم بالصلاة والعبادةِ ، والهجوعُ : النومُ ، وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية : كابَدُوا قيامَ الليل ، لا ينامون منه إلاَّ قليلاً ، وأَمَّا إعرابُ الآية فقال الضَّحَّاكُ في كتاب الطبريِّ : ما يقتضي أنَّ المعنى : كانوا قليلاً في عددهم ، وتَمَّ خبرُ «كان» ، ثم ابتدأ { مِّن اليل مَا يَهْجَعُونَ } فما نافية و { قَلِيلاً } وقف حسن ، وقال جمهور النحويين : ما مصدريَّةٌ و { قَلِيلاً } خبرُ { كَانَ } ، والمعنى : كانوا قليلاً من الليل هجوعُهُم ، وعلى هذا الإعراب يجيء قولُ الحسن وغيرِهِ ، وهو الظاهر عندي أَنَّ المراد كان هُجُوعُهُمْ من الليل قليلاً ؛ قيل لبعض التابعين : مَدَحَ اللَّهُ قوماً { كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اليل مَا يَهْجَعُونَ } ونَحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! فقال : رَحِمَ اللَّهُ امرأً رقد إذا نعس ، وأطاع رَبَّه إذا استيقظ.

وقوله تعالى : { وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } قال الحسن : معناه : يدعون في طَلَبِ المغفرة ، ويُرْوَى أَنَّ أبوابَ الجنة تُفْتَحُ سَحَرَ كُلَّ ليلة ، قال ابن زيد : السَّحَرُ : السُّدُسُ الآخر من الليل ، والباء في قوله { وبالأسحار } بمعنى في ؛ قاله أبو البقاء ، انتهى ، ومن كلام [ ابن ] الجوزي في «المُنْتَخَبِ» : يا أخي ، علامةُ المَحَبَّةِ طلبُ الخَلْوَةِ بالحبيبِ ، وبيداءُ اللَّيل فلواتُ الخلوات ، لَمَّا ستروا قيامَ الليل في ظلام الدُّجَى ؛ غَيْرَةً أَنْ يَطَّلِعَ الغيرُ عليهم سترهم سبحانه بسترٍ ، { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ } [ السجدة : 17 ] ، لَمَّا صَفَتْ خلواتُ الدُّجَى ، ونادى أذان الوصال : أقم فلاناً ، وأنم فلاناً خرجت بالأسماء الجرائد ؛ وفاز الأحبابُ بالفوائد ، وأنت غافل راقد. آهِ لو كنتَ معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم لأبصرتَ طلائِعَ الصِّدِّيقِينَ في أول القوم ، وشاهدتَ سَاقَةَ المستغفرين في الرَّكْبِ ، وسَمِعْتَ استغاثة المُحِبِّينَ في وسط الليل ، ، لو رأيتهم يا غافلُ ، وقد دارت كُؤوسُ المناجات ؛ بين مزاهر التلاوات ، فأسكَرَتْ قَلْبَ الواجدِ ، ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم بسيماهم ، يا طويلَ النوم ، فاتتك مِدْحَةُ { تتجافى } [ السجدة : 16 ] وَحُرِمْتَ مِنْحَةَ { والمستغفرين } [ آل عمران : 17 ] ، يا هذا ، إنَّ للَّه تعالى ريحاً تُسَمَّى الصَّبِيحَةَ مخزونةً تحتَ العرش ، تَهُبُّ عند الأسحار ، فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز الجَبَّارِ ، انتهى.

{ وَفِى أموالهم حَقٌّ... } الآية ، الصحيح أَنَّها مُحْكَمَةٌ وأنَّ هذا الحق هو على وجه الندب ، و { مَّعْلُومٌ } [ المعارج : 24 ] يُرَادُ به : مُتَعَارَفٌ ، وكذلك قيامُ الليل الذي مدح به ليس من الفرائض ، وأكثر ما تقع الفضيلةُ بفعل المندوبات ، والمحروم هو الذي تَبْعُدُ عنه مُمْكِنَاتُ الرزق بعد قربها منه ، فيناله حرمان وَفاقَةٌ ، وهو مع ذلك لا يسأل ، فهذا هو الذي له حَقٌّ في أموال الأغنياء ، كما للسائل حَقٌّ ، وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذا ، وبعد هذا محذوف تقديره : فكونوا أَيُّها الناسُ مثلَهم وعلى طريقهم ، و { فِى الأرض ءايات } : لمن اعتبر وأيقن.
وقوله سبحانه : { وَفِى أَنفُسِكُمْ } إحالة على النظر في شخص الإنسان ، وما فيه العِبَرِ ، وأمرِ النفسِ ، وحياتِهَا ، ونطقِها ، واتصالِ هذا الجزء منها بالعقل ؛ قال ابن زيد : إنَّما القلب مُضْغَةٌ في جوف ابن آدم ، جَعَلَ اللَّه فيه العقل ، أفيدري أحد ما ذلك العقل ، وما صِفَتُه ، وكيف هو.
* ت * : قال ابن العربيِّ في رحلته : اعلم أَنَّ معرفة العبد نَفْسَهُ من أولى ما عليه وآكدِهِ ؛ إذْ لاَ يَعْرِفُ رَبَّه إلاَّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ ؛ قال تعالى : { وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } وغير ما آية في ذلك ، ثم قال : ولا ينكر عاقل وُجُودَ الرُّوحِ من نفسه ، وإنْ كان لم يدركْ حقيقتَه ، كذلك لا يَقْدِرُ أنْ يُنْكِرَ وُجُودَ الباري سبحانه الذي دَلَّتْ أفعاله عليه ، وإنْ لم يدركْ حقيقته ، انتهى.

وقوله سبحانه : { وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } قال مجاهد وغيره : هو المطر ، وقال واصل الأحدب : أراد القضاء والقدر ، أي : الرزق عند اللَّه يأتي به كيف شاء سبحانه لا رَبَّ غيرُه ، و { تُوعَدُونَ } يحتمل أَنْ يكونَ من الوعد ، ويحتمل أَنْ يكونَ من الوعيد ؛ قال الضَّحَّاكُ. المُرَادُ : من الجنة والنار ، وقال مجاهد : المرادُ : الخيرُ والشَّرُّ ، وقال ابن سيرين : المراد : الساعة ، ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحَّةِ هذا القول والخبر ، وشَبَّهَهُ في اليقين به بالنُّطْقِ من الإنسان ، وهو عنده في غاية الوضوح ، و«ما» زائدة تعطي تأكيداً ، والنطق في هذه الآية هو الكلام بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني ، ورُوِيَ أَنَّ بَعْضَ الأعراب الفصحاء سَمِعَ هذه الآيةَ فقال : مَنْ أَحْوَجَ الكريمَ إلى أَنْ يحلف؟! والحكاية بتمامها في كتاب الثعلبيِّ ، وسبل الخيرات ، ورُوِيَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " قَاتَلَ اللَّهُ قَوْماً ، أَقْسَمَ لَهُمْ رَبُّهُمْ بِنَفْسِهِ فَلَمْ يُصَدِّقُوهُ " ورَوَى أبو سعيد الخُدَرِيُّ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَوْ فَرَّ أَحَدُكُمْ مِنْ رِزْقِهِ لَتَبِعَهُ كَمَا يَتْبَعُهُ المَوْتُ " وأحاديث الرزق كثيرة ، ومن كتاب «القصد إلى اللَّه سبحانه» للْمُحَاسِبِيِّ : قال : قلتُ لشيخنا : من أين وقع الاضطرابُ في القلوب ، وقد جاءها الضمانُ من اللَّه عز وجل؟ قال : من وجهين.
أحدهما : قِلَّةُ المعرفة بحُسْنِ الظَّنِ ، وإلقاءِ التُّهَمِ عن اللَّه عز وجل.
والوجه الثاني : أنْ يعارضها خوفُ الفَوْت ، فتستجيبَ النفسُ للداعي ، ويَضْعُفَ اليقينُ ، ويَعْدِمَ الصبرُ ، فيظهرَ الجَزَعُ.

قلتُ : شيءٌ غيرُ هذا؟ قال : نعم ، إنَّ اللَّه عز وجل وَعَدَ الأرزاق ، وضَمِنَ ، وغَيَّبَ الأوقات ؛ ليختبرَ أهلَ العقول ، ولولا ذلك لكان كُلُّ المؤمنين راضين صابرين متوكِّلِين ، لكنَّ اللَّه عز وجل أعلمهم أَنَّهُ رازقهم ، وحَلَفَ لهم على ذلك ، وغَيَّبَ عنهم أوقاتَ العطاء ، فَمِنْ ها هنا عُرِفَ الخَاصّ من العامِّ ، وتفاوت العبادُ في الصبر ، والرضا ، واليقين ، والتوكل ، والسكون ، فمنهم كما علمتَ ساكنٌ ، ومنهم متحرك ، ومنهم راض ، ومنهم ساخط ، ومنهم جَزِعٌ ، فعلى قَدْرِ ما تفاوتوا في المعرفة تفاوتوا في اليقين ، وعلى قَدْرِ ما تفاوتوا في اليقين تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل. انتهى انتهى. ا هـ {الجواهر الحسان حـ 4 صـ }

وقال أبو السعود فى الآيات السابقة :
{ والذريات ذَرْواً }
أيِ الرياحِ التي تذرُو الترابَ وغيره وقرىء بإدغام التاء في الذال { فالحاملات وِقْراً } أيِ السحبِ الحاملةِ للمطرِ أو الرياحِ الحاملةِ للسحابِ وقُرِىءَ وَقْرا عَلى تسميةِ المحمولِ بالمصدرِ { فالجاريات يُسْراً } أيِ السفن الجاريةِ في البحرِ أو الرياحِ الجاريةِ في مهابِّها أوِ السحبِ الجاريةِ في الجوِّ بسوقِ الرياحِ أوِ الكواكبِ الجاريةِ فِي مجارِيها ومنازِلِها ويُسْراً صفةٌ لمصدرٍ محذوفٍ أيْ جرياً ذَا يُسْرٍ { فالمقسمات أَمْراً } أي الملائكةِ الَّتيِ تقسّمُ الأمورَ منَ الأمطارِ والأرزاقِ وغيرِها أو السحبِ التَّي يقسمُ الله تعالَى بَها أرزاقَ العبادِ وَقَدْ جُوِّزَ أنْ يرادَ بالكُلِّ الرياحُ تنزيلاً لاختلافِ العنوانِ منزلةِ اختلافِ الذاتِ فإنَّها كما تذرُو ما تذرُوه تثيرُ السحابَ وتحملُه وتجْري في الجوِّ جرياً سهلاً وتقسمُ الأمطارَ بتصريفِ السحابِ في الأقطارِ ، فإنْ حُملت الأمورُ المقسمُ بها على ذواتٍ مختلفةٍ فالفاءُ لترتيبِ الإقسامِ باعتبارِ ما بينها من التفاوت في الدلالة على كمالِ القدرةِ وإلاَّ فهيَ لترتيبِ ما صدرَ عن الريحِ مِنَ الأفاعليلِ فإنَّها تذْرو الأبخرةَ إلى الجوِّ حتَّى تنعقدَ سحاباً فتجريَ بهِ باسطةً لهُ إلى ما أمرتْ بهِ فتقسمُ المطرَ وقولُه تعالى : { إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لصادق وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ } جوابٌ للقسمِ ، وفي تخصيصِ الأمورِ المذكورةِ بالإقسامِ بَها رمزٌ إلى شهادتِها بتحققِ مضمونِ الجملةِ المقسمِ عليهَا منْ حيثُ إنَّها أمورٌ بديعةٌ مخالفةٌ لمقتضَى الطبيعةِ فمَنْ قدرَ عَلَيها فهُو قادرٌ عَلى البعثِ الموعودِ ، ومَا مَوْصُولةٌ أوْ مَصدريةٌ ووصفُ الوعدِ بالصدقِ كوصفِ العيشةِ بالرِّضَا وَالدِّينُ الجزاءُ ووقوعُه حصولُه.

{ والسماء ذَاتِ الحبك } قال ابنُ عبَّاسٍ وقتادةُ وعكرمةُ ذاتُ الخَلْقِ المُستوِي وقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ذاتُ الزينةِ وقالَ مجاهدٌ هيَ المتقنةُ البنيانِ وقالَ مقاتلٌ والكلبيُّ والضَّحاكُ ذاتُ الطرائقِ والمرادُ إمَّا الطرائقُ المحسوسةُ التَّي هيَ مسيرُ الكواكبِ أوِ المعقولةُ التَّي يسلُكُها النظارُ أوِ النجومُ فإنَّ لهَا طرائقَ وعنِ الحسنِ حَبْكُها نُجُومُها حيثُ تزينُها كما تزينُ المُوشَّى طرائقُ الوَشْي. وهيَ إمَّا جمعُ حِبَاكٍ أو حَبِيكةٍ كَمِثَالٍ ومُثُلٍ وطَريقةٍ وطُرُق وقُرِىءَ الحُبْكِ بوزنِ القُفْلِ والحِبْكِ بوزنِ السِّلْكِ والحَبَكِ كالجَبَلِ والحَبْكِ كالبَرقِ والحِبَكِ كالنِّعَمِ والحِبِكِ كالإِبِلِ.

{ إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } أيْ متخالفٍ متناقضِ وهُوَ قولُهم في حقِّه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ تارةً شاعرٌ وأخْرى ساحرٌ وأخرى مجنونٌ وفي شأنِ القرآنِ الكريمِ تارةً شعرٌ وأُخْرى سحرٌ وأُخْرى أساطيرُ ، وفي هَذا الجوابِ تأييدٌ لكونِ الحبكِ عبارةً عنْ الاستواءِ كَما يلوحُ بهِ ما نُقلَ عنِ الضَّحاكِ منْ أنَّ قولَ الكفرةِ لا يكونُ مستوياً إنَّما هُو متناقضٌ مختلفٌ ، وقيلَ : النكتةُ في هذا القسمِ تشبيهُ أقوالِهم في اختلافِها وتنافِي أغراضِها بطرائقِ السمواتِ في تباعدِها واختلافِ غاياتِها وليسَ بذاكَ. { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } أيْ يُصرفُ عنِ القرآنِ أو الرسولِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ منْ صُرفَ إذْ لا صرفَ أفظعُ منْهُ وأشدُّ وقيلَ : يَصرفُ عَنْهُ منْ صُرفَ في علمِ الله تعالَى وقضائِه ويجوزُ أنْ يكونَ الضميرُ للقولِ المختلفِ عَلى مَعْنى يصدرُ إفكُ منْ أفكَ عنْ ذلكَ القولِ وقُرِىءَ مَنْ أفكَ أيْ مَنْ أفكَ الناسَ وهُم قريشٌ حيثُ كانُوا يصدونَ الناسَ عنِ الإيمانِ. { قُتِلَ الخراصون } دعاءٌ عليهمْ كقولِه تعالَى : { قُتِلَ الإنسان مَا أَكْفَرَهُ } وأصلُه الدعاءُ بالقتلِ والهلاكِ ثمَّ جَرى مَجرى اللعنِ والخرَّاصُونَ الكذَّابُونَ المقدرونَ ما لا صحةَ لهُ وهُم أصحابُ القولِ المختلفِ كأنَّه قيلَ قُتِلَ هؤلاءِ الخرَّاصُونَ وَقُرِىءَ قَتَل الخَرَّاصينَ أيْ قتلَ الله { الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ } منَ الجهلِ والضَّلالِ { ساهون } غافلونَ عَمِّا أُمروا بهِ. { يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين } أيْ مَتَى وقوعُ يومِ الجزاءِ لكنْ لا بطريقِ الاستعلامِ حقيقةً بلْ بطريقِ الاستعجالِ استهزاءً وقُرِىءَ إِيَّانَ بكسرِ الهمزةِ { يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } جوابٌ للسؤالِ أيْ يقعُ يوم هُم عَلى النارِ يحرقونَ ويعذبونَ ويجوزُ أنْ يكونَ يومَ خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ أيْ هُوَ يومَ هم الخ

والفتحُ لإضافتِه إلى غيرِ متمكنٍ ويؤيدُه أنَّه قُرِىءَ بالرفعِ.
{ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } أيْ مقولاً لهمُ هَذا القولُ وَقولُه تعالَى { هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } جملةٌ من مبتدأٍ وخبرٍ داخلةٌ تحتَ القولِ المضمرِ أيْ هذَا ما كنتُم تستعجلونَ بهِ بطريقِ الاستهزاءِ ويجوزُ أنْ يكونَ هَذا بدلاً منْ فتنتِكم بتأويل العذابِ والذي صفتُه.
{ إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ } لا يُبلُغ كُنهُها ولاَ يُقادرُ قَدْرُهَا { ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } أي قابلينَ لما أعطاهُم راضينَ بهِ عَلَى مَعْنى أنَّ كُلَّ ما آتاهُم حسنٌ مَرضيٌّ يُتلقى بحسنِ القبولِ { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } في الدُّنيا { مُحْسِنِينَ } أيْ لأعمالِهم الصالحةِ آتينَ بَها عَلى ما ينبغي فلذلكَ نالُوا ما نالُوا منَ الفوزِ العظيمِ ومَعْنى الإحسانِ بالإجمالِ ما أشارَ إليهِ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بقولِه : " أنْ تعبدَ الله كأنَّكَ تراهُ فإنْ لم تكنْ تراهُ فإنَّه يراكَ " وقَدْ فُسِّر بقولِه تعالَى.

{ كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } أيْ كانُوا يهجعونَ في طائفةٍ قليلةٍ منَ الليلِ على أنَّ قليلاً ظرفٌ أوْ كانُوا يهجعونَ هجوعاً قليلاً على أنَّه صفةٌ للمصدرِ ومَا مزيدةٌ في الوجهين ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلاً على الفاعلية أيْ كانُوا قليلاً منَ الليلِ هجوعُهم أوْ مَا يهجعونَ فيهِ ، وفيهِ مبالغاتٌ في تقليلِ نومِهم واستراحتِهم ذكرُ القليلِ والليلِ الذي هُوَ وقتَ الراحةِ والهجوعِ الذي هُو الغرارُ منَ النومِ وزيادةُ مَا ، ولا مساغَ لجعلِ ما نافيةً عَلى مَعْنى أنهُم لا يهجعونَ منَ الليلِ قليلاً بل يُحْيونَهُ كُلَّه لَما أنَّ مَا النافيةَ لا يعملُ ما بعدَهَا فيمَا قَبْلَها { وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } أيْ هُم مع قلةِ هجوعِهم وكثرةِ تهجدِهمْ يداومونَ على الاستغفارِ في الأسحارِ كأنَّهم أسلفُوا ليلَهُم باقترافِ الجرائمِ ، وفي بناءِ الفعلِ على الضميرِ إشعارٌ بأنَّهُم الأحقاءُ بأنْ يوصفُوا بالاستغفارِ كأنَّهم المختصونَ بهِ لاستدامتِهم لهُ وإطنابِهم فيهِ.
{ وَفِى أموالهم حَقٌّ } أيْ نصيبٌ وافرٌ يستوجبونَهُ على أنفسِهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على النَّاسِ { لَّلسَّائِلِ والمحروم } للمستجدِي والمتعففِ الذَّي يحسبُهُ النَّاسُ غنياً فيحرمُ الصدقة { وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ } أيْ دلائلُ واضحةٌ عَلى شؤونِه تعالَى عَلَى التفصيلِ منْ حيثُ إنَّها مدحوةٌ كالبساطِ الممهدِ وفَيها مسالكُ وفجاجٌ للمتقلبينَ في أقطارِها والسالكينِ في مناكِبها وفَيها سهلٌ وجبلٌ وبرٌّ وقطعٌ متجاوراتٌ وعيونٌ متفجرةٌ ومعادنُ مفتنةٌ وأنها تلقحُ بألوانِ النباتِ وأنواعِ الأشجارِ وأصنافِ الثمارِ المختلفةِ الألوانِ والطعومِ والروائحِ وفَيها دوابُّ مُنبثةٌ قد رتبَ كلُّها ودبرَ لمنافعِ ساكنيِها ومصالحِهم فِي صحتِهم واعتلالِهم.

{ وَفِى أَنفُسِكُمْ } أي وفي أنفسكم آياتٌ إذ ليسَ في العالمِ شيءٌ إلاَّ وفِى الأنفسِ له نظيرٌ يدلُّ دَلالَتُه على ما نفردَ بهِ من الهيئاتِ النَّافعةِ والمناظرِ البهيةِ والتركيباتِ العجيبةِ والتمكنِ من الأفعالِ البديعةِ واستنباطِ الصنائعِ المختلفةِ واستجماعِ الكمالاتِ المتنوعةِ { أَفلاَ تُبْصِرُونَ } ألا تنظرونَ فلا تبصرونَ بعينِ البصيرةِ.
{ وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } أيْ أسبابُ رزقُكِم أو تقديرُه وقيلَ : المرادُ بالسماءِ السحبُ وبالرزقِ المطرُ فإنَّه سببُ الأقواتِ { وَمَا تُوعَدُونَ } منَ الثوابِ لأَنَّ الجنةَ في السماءِ السابعةِ أو لأنَّ الأعمالَ وثوابَها مكتوبةٌ مقدرةٌ في السماءِ وقيلَ : إنَّهُ مبتدأ خبرُهُ قولُه تعالَى : { فَوَرَبّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } عَلى أنَّ الضميرَ لَما وأمَّا عَلى الأولِ فإمَّا له وإمّا لَما ذكرَ منْ أمر الآياتِ والرزقِ عَلى أنَّه مستعارٌ لاسمِ الإشارةِ { مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } أيْ كَما أنَّه لا شكَّ لكُم فِي أنكُم تنطقونَ ينبغِي أنْ لا تشكُّوا في حقِّيتهِ ونصبُه عَلى الحاليةِ من المستكنِ في لحقٌّ أو عَلَى أنَّه وصفٌ لمصدر محذوفٍ أيْ إنَّه لحقٌّ حقاً مثلَ نطقكِم وقيلَ : إنَّه مبنيٌّ على الفتحِ لإضافتِه إلى غيرِ متمكنٍ وهُوَ مَا إنْ كانتْ عبارةً عنْ شيءٍ وأن بما في حيزها إن جُعلت زائدة. ومحلُّه الرفعُ على أنه صفةٌ لحقٌّ ويؤيده القراءةُ بالرفع. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 8 صـ }

وقال الآلوسى :
{ إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ }
لا يبلغ كنهها ولا يقادر قدرها.
{ ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ }
أي قابلين لكل ما أعطاهم عز وجل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن مرضي يتلقى بحسن القبول ، والعموم مأخوذ من شيوع ما وإطلاقه في معرف المدح وإظهار مَنِّهِ تعالى عليهم ، واعتبار الرضا لأن الأخذ قبول عن قصد ، ونصب { ءاخِذِينَ } على الحال من الضمير في الظرف { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } في الدنيا { مُحْسِنِينَ } أي لأعمالهم الصالحة آتين بها على ما ينبغي فلذلك استحقوا ما استحقوا من الفوز العظيم ، وفسر إحسانهم بقوله تعالى : { كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } الخ على أن الجملة في محل رفع بدل من قوله تعالى : { كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ } [ الذاريات : 16 ] حصل بها تفيسره ، أو أنها جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة كسائر الجمل التفسيرية ، وأخرج الفريابي.
وابن جرير.
وابن المنذر.
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية : { ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } من الفرائض { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ } [ الذاريات : 16 ] أي كانوا قبل تنزل الفرائض يعملون ، ولا أظن صحة نسبته لذلك الحبر ، ولا يكاد تجعل جملة { كَانُواْ } الخ عليه تفسيراً إذا صح ما نقل عنه في تفسيرها ، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

و الهجوع النوم ، وقيده الراغب بقوله : ليلاً ، وغيره بالقليل ، و{ مَا } إما مزيدة فقليلاً معمول الفعل صفة لمصدر محذوف أي هجوعاً قليلاً و{ مِّنَ الليل } صفة ، أو لغو متعلق بيهجعون و{ مِنْ } للابتداء ، وجملة { يَهْجَعُونَ } خبر كان أو { قَلِيلاً } صفة لظرف محذوف أي زماناً قليلاً و{ مِّنَ الليل } صفة على نحو قليل من المال عندي وإما موصولة عائدها محذوف أي زماناً قليلاً و{ مِّنَ الليل } صفة على نحو قليل من المال عندي وإما موصولة عائدها محذوف فهي فاعل { قَلِيلاً } وهو خبر كان و{ مِّنَ الليل } حال من الموصول مقدم كأنه قيل : كانوا قد قل المقدار الذي يهجعون فيه كائناً ذلك المقدار { مِّنَ الليل } وإما مصدرية فالمصدر فاعل { قَلِيلاً } وهو خبر كان أيضاً ، و{ مِّنَ الليل } بيان لا متعلق بما بعده لأن معمول المصدر لا يتقدم ، أو حال من المصدر ، و{ مِنْ } للابتداء كذا في "الكشف" فهما من الكشاف ، وذهب بعضهم إلى أن { مِنْ } على زيادة ما بمعنى في كما في قوله تعالى : { يا أيها الذين ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ للصلاة } [ الجمعة : 9 ] واعترض بن المنير احتمال مصدريتها بأن لا يجوز في { مِّنَ الليل } كونه صفة ، أو بياناً للقليل لأنه فيه واقع على الهجوع ولا صلة المصدر لتقدمه ، وأجيب بأنه بيان للزمان المبهم ؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوب على التبيين أو متعلق بفعل يفسره { يَهْجَعُونَ } وجوز أن يكون { مَا يَهْجَعُونَ } على ذلك الاحتمال بدلاً من اسم كان فكأنه قيل : كان هجوعهم قللاً وهو بعيد ، وجوز في { مَا } أن تكون نافية ، و{ قَلِيلاً } منصوب بيهجعون والمعنى كانوا لا يهجعون من الليل قليلاً ويحيونه كله ورواه ابن أبي شيبة.
وأبو نصر عن مجاهد ، ورده الزمخشري بأن { مَا } النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها صدر الكلام وليس فيها التصرف الذي في أخواتها كلا فإنها قد تكون كجزء مما دخلت عليه نحو عوتب بلا جرم ولم.

ولن لاختصاصهما بالفعل كالجزء منه ، وأنت تعلم أن منع العمل هو مذهب البصريين ، وفي "شرح الهادي" أن بعض النحاة أجازه مطلقاً ، وبعضهم أجازه في الظرف خاصة للتوسع فيه ، واستدل عليه بقوله
: ونحن عن فضلك ما استغنينا...
نعم يرد على ذلك أن فيه كما في "الانتصاف" خلللاً من حيث المعنى فإن طلب قيام الليل غير مستثنى منه جزء للهجوع وإن قل غير ثابت في الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعي أن من ذهب إلى ذلك يقول : بأنه كان ثابتاً في الشرع ، فقد أخرج ابن أبي شيبة.
وابن المنذر عن عطاء أنه قال في الآية : كان ذلك إذا أمروا بقيام الليل كله فكان أبو ذكر يعتمد على العصار فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة { فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ } [ المزمل : 20 ] وقال الضحاك : { كَانُواْ قَلِيلاً } في عددهم ، وتم الكلام عند { قَلِيلاً } ثم ابتدأ { مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } على أن { مَا } نافية ؛ وفهي ما تقدم مع زيادة تفكيك للكلام ، ولعل أظهر الأوجه زيادة { مَا } ونصب { قَلِيلاً } على الظرفية ، و{ مِّنَ الليل } صفة قيل : وفي الكلام مبالغات لفظ الهجوع بناءاً على أنه القليل من النوم ، وقوله تعالى : { قَلِيلاً } و{ مِّنَ الليل } لأن الليل وقت السبات والراحة وزيادة { مَا } لأنها تؤكد مضمون الجملة فتؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً فيها.
والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا قليلاً ، قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً ، وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلاً ثم قاموا ، وفسر أنس بن مالك الآية كما رواه جماعة عنه وصححه "الحاكم" فقال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي لا تدل على الاقتصار على ذلك.
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)

أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا فيه للعبادة ، وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه.
وفي الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارهم بعبادتهم ما لا يخفى ، وحمل الاستغفار على حقيقته المشهورة هو الظاهر وبه قال الحسن.
أخرج عنه ابن جرير.
وغيره أنه قال : صلوا فلما كان السحر استغفروا ، وقيل : المراد طلبهم المغفرة بالصلاة ، وعليه ما أخرج ابن المنذر.
وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال : { يَسْتَغْفِرُونَ } يصلون ، وأخرج ابن مردويه عنه ذلك مرفوعاً ولا أراه يصح ، وأخرج أيضاً عن أنس قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن آخر الليل في التهجد أحب إليّ من أوله لأن الله تعالى يقول : { وبالاسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } " وهو محتمل لذلك التفسير والظاهر.
{ وَفِى أموالهم حَقٌّ } أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو غير الزكاة كما قال ابن عباس.
ومجاهد.
وغيرهما.
{ لَّلسَّائِلِ } الطالب منهم { والمحروم } وهو المتعفف الذي يحسبه الجاهل غنياً فيحرم الصدقة من أكثر الناس.
أخرج ابن جرير.
وابن حبان.

وابن مردويه عن أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل : فمن المسكين؟ قال : الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم " وفسره ابن عباس بالمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس ، وقيل : هو الذي يبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان ، وقال زيد بن أسلم : هو الذي اجتيحت ثمرته ، وقيل : من ماتت ماشيته ، وقيل : من ليس له سهم في الإسلام ، وقيل : الذي لا ينمو له مال ، وقيل : غير ذلك قال في البحر : وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه وأنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول وقال منذر بن سعيد هذا الحق هو الزكاة المفروضة ، وتعقب بأن السورة مكية وفرض الزكاة بالمدينة ، وقيل : أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذي كان بالمدينة القدر المعروف اليوم ، وعن ابن عمر أن رجلاً سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوى ذلك حقوق فعمم ، والجمهور على الأول.
{ وَفِى الأرض ءايات } دلائل من أنواع المعادن.
والنباتات.
والحيوانات ، أو وجوه دلالات من الدحو وارتفاع بعضها عن الماء ، واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص ، فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات والظرفية حقيقية والجمع على ظاهره ، وعلى الثاني الدليل نفس الأرض ، والجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحوالها ، والظرفية من ظرفية الصفة في الموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط رحمته عز وجل { لّلْمُوقِنِينَ } للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة ، وقرأ قتادة آية بالإفراد.

{ وَفِى أَنفُسِكُمْ } أي في ذواتكم آيات إذ ليس في العالم شيء إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيآت النافعة والمناظرة البهية والتركيبات العجيبة والتمكن من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة ، وآيات الأنفس أكثر من أن تحصى ، وقيل : أريد بذلك اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع ، ورواه عطاء عن ابن عباس ، وقيل : سبيل الطعام وسبيل الشراب والحق أن لا حصر { أَفلاَ تُبْصِرُونَ } أي ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ، وهو تعنيف على ترك النظر في الآيات الأرضية والنفسية ، وقيل : في الأخير.
{ وَفِى السماء رِزْقُكُمْ }
أي تقديره وتعيينه ، أو أسباب رزقكم من النيرين والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادىء الرزق إلى غير ذلك ، فالكلام على تقدير مضاف أو التجوز بجعل وجود الأسباب فيها كوجود المسبب ، وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب وهي سماء لغة ، والمراد بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات وروى تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن محيصن أرزاقكم على الجمع.
{ وَمَا تُوعَدُونَ } عطف على رزقكم أي والذي توعدونه من خير وشر كما روي عن مجاهد ، وفي رواية أخرى عنه وعن الضحاك ما توعدون الجنة والنار وهو ظاهر في أن النار في السماء وفيه خلاف ، وقال بعضهم : هو الجنة وهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش ، وقيل : أمر الساعة ، وقيل : الثواب والعقاب فإنهما مقدران معينان فيها ، وقيل : إنه مستأنف خبره.

{ فَوَرَبّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } على أن ضمير { أَنَّهُ } { لَّمّاً } وعلى ما تقدم ، فإما له أو للرزق ، أو لله تعالى ، أو للنبي صلى الله عليه وسلم ، أو للقرآن ، أو للدين في { إِنَّ الدّينَ لَوَاقِعٌ } [ الذاريات : 6 ] أو لليوم المذكور في { أَيَّانَ يَوْمُ الدين } [ الذاريات : 12 ] أو لجميع المذكور { أَمَّا مَا } ، واستظهر أبو حيان الأخير منها وهو مروى عن ابن جريج أي أن جميع ما ذكرناه من أول السورة إلى هنا لحق { لَحَقٌّ مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } أي مثل نطقكم كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقية ذلك وهذا كقول الناس : إن هذا لحق كما أنك ترى وتسمع ، ونصب { مَثَلُ } على الحالية من المستكن في { لَحَقُّ } وهو لا يتعرف بالإضافة لتوغله في التنكير ، أو على الوصف لمصدر محذوف أي إنه حق حقاً مثل نطقكم ، وقيل : إنه مبني على الفتح فقال المازني : لتركبه مع { مَا } حتى صارا شيئاً واحداً نحو ويحما وأنشدوا لبناء الاسم معها قول الشاعر
: أثور "ما" أصيدكم أم ثورين...
أم هذه الجماء ذات القرنين
وقال غيره : لإضافته إلى غير متمكن وهو { مَا } إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شيء ، أو موصولة بمعنى الذي و{ إِنَّكُمْ } الخ خبر مبتدأ محذوف أي هو { إِنَّكُمْ } الخ ، والجملة صفة ، أو صلة ، أو هو أن بما في حيزها إن جعلت { مَا } زائدة ، وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفع على أنه صفة { لَحَقُّ } أو خبر ثان ويؤيده قراءة حمزة.
والكسائي.
وأبي بكر.
والحسن.
وابن أبي إسحاق.
والأعمش بخلاف عن ثلاثتهم { مَثَلُ } بالرفع ، وفي "البحر" أن الكوفيين يجعلون مثلاً ظرفاً فينصبونه على الظرفية ويجيزون زيد مثلك بالنصب ، وعليه يجوز أن يكون في قراءة الجمهور منصوباً على الظرفية واستدلالهم ، والرد عليهم مذكور في النحو وفي الآية من تأكيد حقية المذكور ما لا يخفى ، وأخرج ابن جرير.

وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله قوماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا " وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال : ممن الرجل؟ قلت : من بني أصمع قال : من أين أقبلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال : اتل علي فتلوت { والذريات } [ الذاريات : 1 ] فلما بلغت { وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } [ الذاريات : 22 ] قال : حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا بالأعرابي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال : وهل غير هذا؟ فقرأت { فَوَرَبّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } فصاح وقال : يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 26 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
قوله : { والذريات ذَرْواً }
يقال : ذرت الريح التراب تذروه ذرواً ، وأذرته تذريه ذرياً ، أقسم سبحانه بالرّياح التي تذري التراب ، وانتصاب { ذرواً } على المصدرية ، والعامل فيها اسم الفاعل ، والمفعول محذوف.
قرأ أبو عمرو ، وحمزة بإدغام تاء الذاريات في ذال ذرواً.
وقرأ الباقون بدون إدغام.
وقيل : المقسم به مقدّر وهو ربّ الذاريات وما بعدها ، والأوّل أولى { فالحاملات وِقْراً } هي السحاب تحمل الماء ، كما تحمل ذوات الأربع الوقر ، وانتصاب { وقراً } على أنه مفعول به ، كما يقال : حمل فلان عدلاً ثقيلاً.
قرأ الجمهور : { وقراً } بكسر الواو اسم ما يوقر أي : يحمل ، وقرىء بفتحها على أنه مصدر ، والعامل فيه اسم الفاعل ، أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغة { فالجاريات يُسْراً } هي السفن الجارية في البحر بالرّياح جرياً سهلاً ، وانتصاب { يسراً } على المصدرية ، أو صفة لمصدر محذوف ، أو على الحال ، أي : جرياً ذا يسر ، وقيل : هي الرّياح ، وقيل : السحاب ، والأوّل أولى.
واليسر : السهل في كل شيء { فالمقسمات أَمْراً } هي الملائكة التي تقسم الأمور.
قال الفرّاء : تأتي بأمر مختلف : جبريل بالغلظة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتي بالموت ، وقيل : تأتي بأمر مختلف من الجدب ، والخصب ، والمطر ، والموت ، والحوادث.
وقيل : هي السحب التي يقسم الله بها أمر العباد ، وقيل : إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات : الرياح ، فإنها توصف بجميع ذلك ؛ لأنها تذرو التراب ، وتحمل السحاب ، وتجري في الهواء ، وتقسم الأمطار ، وهو ضعيف جدًّا.
وانتصاب { أمراً } على المفعول به ، وقيل : على الحال ، أي : مأمورة ، والأوّل أولى { إِنَّمَا تُوعَدُونَ لصادق } هذا جواب القسم ، أي : إنما توعدون من الثواب والعقاب ، لكائن لا محالة.
و" مَا " يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف ، وأن تكون مصدرية.

ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أموراً بديعة مخالفة لمقتضى العادة ، فمن قدر عليها ، فهو قادر على البعث الموعود به.
{ والسماء ذَاتِ الحبك } قرأ الجمهور { الحبك } بضم الحاء والباء ، وقرىء بضم الحاء وسكون الباء ، وبكسر الحاء وفتح الباء ، وبكسر الحاء وضم الباء.
قال ابن عطية : هي لغات ، والمراد بالسماء هنا : هي المعروفة ، وقيل : المراد بها السحاب ، والأوّل أولى.
واختلف المفسرون في تفسير الحبك ؛ فقال مجاهد ، وقتادة ، والربيع ، وغيرهم : المعنى ذات الخلق المستوي الحسن.
قال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله ، فقد حبكته واحتبكته.
وقال الحسن ، وسعيد بن جبير : ذات الزينة.
وروي عن الحسن أيضاً أنه قال : ذات النجوم.
وقال الضحاك : ذات الطرائق ، وبه قال الفرّاء ، يقال لما تراه من الماء والرّمل إذا أصابته الريح : حبك.
قال الفراء : الحبك بكسر : كل شيء كالرمل إذا مرّت به الريح الساكنة ، والماء إذا مرّت به الرّيح ، ويقال لدرع الحديد : حبك ، ومنه قول الشاعر :
كأنما جللها الحواك... طنفسة في وشيها حباك
أي : طرق ، وقيل : الحبك : الشدّة ، والمعنى : والسماء ذات الشدّة ، والمحبوك : الشديد الخلق من فرس أو غيره ، ومنه قول الشاعر :
قد غدا يحملني في أنفه... لاحق الأطلين محبوك ممرّ
وقول الآخر :
مرج الدين فأعددت له... مشرف الحارك محبوك الكتد
قال الواحدي بعد حكاية القول الأوّل : هذا قول الأكثرين { إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك أي : إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف متناقض في محمد صلى الله عليه وسلم.
بعضكم يقول : إنه شاعر.
وبعضكم يقول : إنه ساحر ، وبعضكم يقول : إنه مجنون.
ووجه تخصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيه أقوالهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء ، واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة ، وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه.

على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك إلى هذا ، وذلك بأن يقال : إن ما في السماء من الطرائق يصح أن يكون سبباً لمزيد حسنها ، واستواء خلقها ، وحصول الزينة فيها ، ومزيد القوّة لها.
وقيل : إن المراد بكونهم في قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشر ، وبعضهم يشكّ فيه ، وقيل : كونهم يقرّون أن الله خالقهم ، ويعبدون الأصنام { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } أي : يصرف عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ، أو عن الحقّ ، وهو البعث والتوحيد من صرف.
وقيل : يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق ، يقال : أفكه يأفكه إفكاً أي : قلبه عن الشيء وصرفه عنه ، ومنه قوله تعالى : { قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا } [ الأحقاف : 22 ] وقال مجاهد : يؤفن عنه من أفن ، والأفن : فساد العقل ، وقيل : يحرمه من حرم.
وقال قطرب : يجدع عنه من جدع.
وقال اليزيدي : يدفع عنه من دفع.
{ قُتِلَ الخراصون } هذا دعاء عليهم.
وحكى الواحدي عن المفسرين جميعاً أن المعنى : لعن الكذابون.
قال ابن الأنباري : والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك.
قال الفرّاء : معنى { قتل } : لعن.
والخرّاصون : الكذابون الذين يتخرّصون فيما لا يعلمون ، فيقولون : إن محمداً مجنون كذاب شاعر ساحر.

قال الزجاج : الخرّاصون : هم الكذابون ، والخرص : حزر ما على النخل من الرّطب تمراً ، والخرّاص : الذي يخرصها ، وليس هو المراد هنا ، ثم قال : { الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ ساهون } أي : في غفلة وعمى جهالة عن أمور الآخرة ، ومعنى ساهون : لاهون غافلون ، والسهو : الغفلة عن الشيء وذهابه عن القلب ، وأصل الغمرة : ما ستر الشيء وغطاه ، ومنها غمرات الموت { يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين } أي : يقولون متى يوم الجزاء تكذيباً منهم واستهزاءً ، ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم ، فقال : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } أي : يحرقون ويعذبون ، يقال : فتنت الذهب : إذا أحرقته لتختبره ، وأصل الفتنة : الاختبار.
قال عكرمة : ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل : فتن.
وانتصاب { يوم } بمضمر ، أي : الجزاء يوم هم على النار ، ويجوز أن يكون بدلاً من { يوم الدين } ، والفتح للبناء لكونه مضافاً إلى الجملة ، وقيل : هو منصوب بتقدير أعني.
وقرأ ابن أبي عبلة برفع : { يوم } على البدل من يوم الدين ، وجملة : { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } هي بتقدير القول ، أي : يقال لهم : ذوقوا عذابكم ، قاله ابن زيد.
وقال مجاهد : حريقكم ، ورجح الأوّل الفرّاء ، وجملة : { هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } من جملة ما هو محكيّ بالقول ، أي : هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاءً منكم ، وقيل : هي بدل من فتنتكم.
{ إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ } لما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة ، أي : هم في بستانين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون { ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } أي : قابلين ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة.
وجملة : { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ } تعليل لما قبلها ، أي : لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه.

ثم بين إحسانهم الذي وصفهم به ، فقال : { كَانُواْ قَلِيلاً مّن اليل مَا يَهْجَعُونَ } الهجوع : النوم بالليل دون النهار ، والمعنى : كانوا قليلاً ما ينامون من الليل ، و " ما " زائدة ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أو موصولة أي : كانوا قليلاً من الليل هجوعهم ، أو ما يهجعون فيه ، ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت :
قد حصت البيضة رأسي... فما أطعم نوماً غير تهجاع
والتهجاع : القليل من النوم ، ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب.
أمن ريحانة الداعي السميع... يهيجني وأصحابي هجوع
وقيل : " ما " نافية ، أي : ما كانوا ينامون قليلاً من الليل ، فكيف بالكثير منه ، وهذا ضعيف جدًّا.
وهذا قول من قال : إن المعنى كان عددهم قليلاً.
ثم ابتدأ فقال : { مَا يَهْجَعُونَ } وبه قال ابن الأنباري ، وهو أضعف مما قبله.
وقال قتادة في تفسير هذه الآية : كانوا يصلون بين العشاءين ، وبه قال أبو العالية ، وابن وهب.
{ وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } أي : يطلبون في أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم.
قال الحسن : مدّوا الصلاة إلى الأسحار.
ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار.
وقال الكلبي ، ومقاتل ، ومجاهد : هم بالأسحار يصلون ، وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة.
وقال الضحاك : هي صلاة الفجر.
ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال : { وفي أموالهم حَقٌّ لَّلسَّائِلِ والمحروم } أي : يجعلون في أموالهم على أنفسهم حقاً للسائل والمحروم تقرّباً إلى الله عزّ وجلّ.
وقال محمد بن سيرين ، وقتادة : الحق هنا : الزكاة المفروضة ، والأوّل أولى ، فيحمل على صدقة النفل ، وصلة الرحم ، وقري الضيف ؛ لأن السورة مكية ، والزكاة لم تفرض إلاّ بالمدينة ، وسيأتي في سورة { سأل سائل } :
{ والذين فِى أموالهم حَقٌّ مَّعْلُومٌ لَّلسَّائِلِ والمحروم } [ المعارج : 24 ، 25 ] بزيادة معلوم ، والسائل هو : الذي يسأل الناس لفاقته.

واختلف في تفسير المحروم ، فقيل : هو الذي يتعفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنياً ، فلا يتصدّقون عليه ، وبه قال قتادة ، والزهري.
وقال الحسن ، ومحمد ابن الحنفية : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ، ولا يجري عليه من الفيء شيء.
وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره ، أو زرعه ، أو ماشيته.
قال القرطبي : هو الذي أصابته الجائحة.
وقيل : الذي لا يكتسب.
وقيل : هو الذي لا يجد غنى يغنيه ، وقيل : هو الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه.
وقيل : هو المملوك.
وقيل : الكلب.
وقيل غير ذلك.
قال الشعبي : لي اليوم سبعون سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم ، فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ ، والذي ينبغي التعويل عليه ما يدلّ عليه المعنى اللغوي ، والمحروم في اللغة : الممنوع ، من الحرمان وهو المنع ، فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل ، ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته ، ومن حرم العطاء ، ومن حرم الصدقة لتعففه.
ثم ذكر سبحانه ما نصبه من الدلائل الدالة على توحيده ، وصدق وعده ووعيده ، فقال : { وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ } أي : دلائل واضحة ، وعلامات ظاهرة من الجبال والبرّ والبحر والأشجار والأنهار والثمار ، وفيها آثار الهلاك للأمم الكافرة المكذّبة لما جاءت به رسل الله ودعتهم إليه ، وخص الموقنين بالله لأنهم الذين يعترفون بذلك ويتدبرون فيه ، فينتفعون به { وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } أي : وفي أنفسكم آيات تدلّ على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرّسل ، فإنه خلقهم نطفة ثم علقة ، ثم مضغة ثم عظماً ، إلى أن ينفخ فيه الروح.
ثم تختلف بعد ذلك صورهم ، وألوانهم ، وطبائعهم ، وألسنتهم ، ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم ، وعظم وأعضاء ، وحواسّ ومجاري ومنافس.

ومعنى { أَفلاَ تُبْصِرُونَ } : أفلا تنظرون بعين البصيرة ، فتستدلون بذلك على الخالق الرّازق المتفرّد بالألوهية ، وأنه لا شريك له ولا ضدّ ولا ندّ ، وأن وعده الحقّ ، وقوله الحقّ ، وأن ما جاءت إليكم به رسله هو الحقّ الذي لا شك فيه ، ولا شبهة تعتريه.
وقيل : المراد بالأنفس : الأرواح ، أي : وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات { وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } أي : سبب رزقكم ، وهو المطر ، فإنه سبب الأرزاق.
قال سعيد بن جبير ، والضحاك : الرزق هنا : ما ينزل من السماء من مطر وثلج.
وقيل : المراد بالسماء : السحاب ، أي : وفي السحاب رزقكم ، وقيل : المراد بالسماء : المطر ، وسماه سماء ؛ لأنه ينزل من جهتها ، ومنه قول الشاعر :
إذا نزل السماء بأرض قوم... رعيناه وإن كانوا غضابا
وقال ابن كيسان : يعني : وعلى رب السماء رزقكم ، قال : ونظيره :
{ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا } [ هود : 6 ] وهو بعيد.
وقال سفيان الثوري : أي : عند الله في السماء رزقكم.
وقيل المعنى : وفي السماء تقدير رزقكم.
قرأ الجمهور { رزقكم } بالإفراد ، وقرأ يعقوب ، وابن محيصن ، ومجاهد ( أرزاقكم ) بالجمع { وَمَا تُوعَدُونَ } من الجنة والنار ، قاله مجاهد.
قال عطاء : من الثواب والعقاب ، وقال الكلبي : من الخير والشرّ ، قال ابن سيرين : ما توعدون من أمر الساعة ، وبه قال الربيع.
والأولى الحمل على ما هو أعمّ من هذه الأقوال ، فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء ، والقضاء والقدر ينزل منها ، والجنة والنار فيها.
ثم أقسم سبحانه بنفسه ، فقال : { فَوَرَبّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } أي : ما أخبركم به في هذه الآيات.
قال الزجاج : هو ما ذكر من أمر الرزق والآيات.
قال الكلبي : يعني : ما قصّ في الكتاب.
وقال مقاتل : يعني : من أمر الساعة.

وقيل : إن " مَا " في قوله : { وَمَا تُوعَدُونَ } مبتدأ ، وخبره : { فَوَرَبّ السماء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ } ، فيكون الضمير لما.
ثم قال سبحانه : { مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } قرأ الجمهور بنصب { مثل } على تقدير : كمثل نطقكم و " ما " زائدة ، كذا قال بعض الكوفيون : إنه منصوب بنزع الخافض.
وقال الزجاج ، والفراء : يجوز أن ينتصب على التوكيد ، أي : لحق حقاً مثل نطقكم.
وقال المازني : إن "مثل" مع "ما" بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح.
وقال سيبويه : هو مبنيّ لإضافته إلى غير متمكن ، واختار هذه القراءة أبو عبيد ، وأبو حاتم.
وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، والأعمش : ( مثل ) بالرفع على أنه صفة لحقّ لأن مثل نكرة وإن أضيفت ، فهي لا تتعرّف بالإضافة كغير.
ورجح قول المازني أبو عليّ الفارسي قال : ومثله قول حميد :
وويحاً لمن لم يدر ما هنّ ويحما... فبني ويح مع ما ولم يلحقه التنوين ، ومعنى الآية تشبيه : تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده ، وهذا كما تقول : إنه لحق كما أنك ها هنا ، وإنه لحق كما أنك تتكلم ، والمعنى : أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة.
وقد أخرج عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري ، والدارقطني في الأفراد ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب في قوله : { والذريات ذَرْواً } قال : الرياح { فالحاملات وِقْراً } قال : السحاب { فالجاريات يُسْراً } قال : السفن { فالمقسمات أَمْراً } قال : الملائكة.
وأخرج البزار ، والدارقطني في الإفراد ، وابن مردويه ، وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله ، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي إسناده أبو بكر بن سبرة ، وهو لين الحديث ، وسعيد بن سلام ، وليس من أصحاب الحديث ، كذا قال البزار.

قال ابن كثير : فهذا الحديث ضعيف رفعه ، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر.
وأخرج الفريابي ، وابن مردويه عن ابن عباس مثل قول عليّ.
وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس { والسماء ذَاتِ الحبك } قال : حسنها واستواؤها.
وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في العظمة عنه في الآية قال : ذات البهاء والجمال ، وإن بنيانها كالبرد المسلسل.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه قال : ذات الخلق الحسن.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن ابن عمر مثله.
وأخرج ابن منيع عن عليّ قال : هي السماء السابعة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } قال : يضلّ عنه من ضلّ.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً : { قُتِلَ الخرصون } قال : لعن المرتابون.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : هم الكهنة { الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ ساهون } قال : في غفلة لاهون.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : الغمرة : الكفر والشك.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه قال : في ضلالتهم يتمادون ، وفي قوله : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } قال : يعذبون.
وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله : { ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } قال : الفرائض { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ } قال : قبل أن تنزل الفرائض يعملون.
وأخرج هؤلاء أيضاً ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً { كَانُواْ قَلِيلاً مّن اليل مَا يَهْجَعُونَ } قال : ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلاّ يصلون فيها.
وأخرج ابن نصر ، وابن جرير ، وابن المنذر عنه أيضاً في الآية يقول : قليلاً ما كانوا ينامون.

وأخرج أبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن أنس في الآية قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء.
وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عمر { وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } قال : يصلون.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : { فِى أموالهم حَقٌّ } قال : سوى الزكاة يصل بها رحماً ، أو يقري بها ضيفاً ، أو يعين بها محروماً.
وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عنه قال : السائل الذي يسأل الناس ، والمحروم الذي ليس له سهم من فيء المسلمين.
وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً قال : المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ، ولا يسأل الناس ، فأمر الله المؤمنين برفده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة في الآية قالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه.
وأخرج الترمذي ، والبيهقي في سننه عن فاطمة بنت قيس ، أنها سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال : " إن في المال حقاً سوى الزكاة " ، وتلا هذه الآية { لَّيْسَ البر أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ } إلى قوله : { وَفِي الرقاب وَأَقَامَ الصلاة وَءاتَى الزكواة } [ البقرة : 177 ].
وأخرج الفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الزبير في قوله : { وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } قال : سبيل الغائط والبول. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 5 صـ 82 ـ 87}

وقال الشيخ الشنقيطى :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
أكثر أهل العلم ، على أن المراد بالذاريات الرياح. وهو الحق إن شاء الله ، ويدل عليه أن الذرو صفة مشهورة من صفات الرياح.
ومنه قوله تعالى { فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرياح } [ الكهف : 45 ] ، ومعنى تذروه : ترفعه وتفرقه ، فهي تذرو التراب والمطر وغيرهما ، ومنه قول ذي الرمة :
ومنهل آجن قفر محاضره... تذرو الرياح على جماته البعرا
ولا يخفى سقوط قول من قال : إن الذاريات النساء.
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة { فالحاملات وِقْراً } أكثر أهل العلم على أن المراد بالحاملات وقراً : السحاب. أي المزن تحمل وقراً ثقلاً من الماء.
ويدل لهذا القول تصريح الله جل وعلا بوصف السحاب بالثقال ، وهو جمع ثقيلة ، وذلك لثقل السحابة بوقر الماء الذي تحمله كقوله تعالى { وَيُنْشِىءُ السحاب الثقال } [ الرعد : 12 ] ، وهو جمع سحابة ثقيلة ، وقوله تعالى { حتى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ } [ الأعراف : 57 ].
وقال بعضهم : المراد بالحاملات وقرأ : السفن تحمل الأثقال من الناس وأمتعتهم ، ولو قال قائل : إن الحاملات وقراً الرياح أيضاً كان وجهه ظاهراً.
ودلالة بعض الآيات عليه واضحة ، لأن الله تعالى صرح بأن الرياح تحمل السحاب الثقال بالماء ، وإذا كانت الرياح هي التي تحمل السحاب إلى حيث شاء الله ، فنسبه حمل ذلك الوقر إليها أظهر من نسبته إلى السحاب التي هي محمولة للرياح ، وذلك في قوله { وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الرياح بُشْرىً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ } [ الأعراف : 57 ] الآية.

فقوله تعالى : { حتى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِقَالاً } : أي حتى إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً ، فالإقلال الحمل ، وهو مستند إلى الريح. ودلالة هذا على أن الحاملات وقراً هي الرياح ظاهرة كما ترى ، ويصح شمول الآية لجميع ذلك.
وقد قدمنا مراراً أنه هو الأجود في مثل ذلك ، وبينا كلام أهل الأصول فيه ، وكلامهم في حمل المشترك على معنييه أو معانيه ، في أول سورة النور وغيرها.
وقال بأن الحاملات وقراً : هي حوامل الأجنة من الإناث ، ظاهر السقوط ، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : { فالجاريات يُسْراً } [ الذاريات : 3 ] أكثر أهل العلم على أن المراد بالجاريات يسراً : السفن تجري في البحر يسراً أي جرياً ذا يسر أي سهولة.
والأظهر أن هذا المصدر المنكر حال كما قدمنا نحوه مراراً : أي فالجاريات في حال كونها ميسرة مسخراً لها البحر ، ويدل لهذا القول كثرة إطلاق الوصف بالجري على السفن كقوله تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ الجوار فِي البحر } [ الشورى : 32 ]. الآية ، وقوله : { إِنَّا لَمَّا طَغَا المآء حَمَلْنَاكُمْ فِي الجارية } [ الحاقة : 11 ] ، وقوله تعالى { والفلك تَجْرِي فِي البحر بِأَمْرِهِ } [ الحج : 65 ] وقوله تعالى : { الله الذي سَخَّرَ لَكُمُ البحر لِتَجْرِيَ الفلك فِيهِ } [ الجاثية : 12 ] إلى غير ذلك من الآيات.
وقيل الجاريات الرياح. وقيل غير ذلك.
وقوله تعالى : { فالمقسمات أَمْراً } : هي الملائكة يرسلها الله في شؤون وأمور مختلفة ، ولذا عبر عنها بالمقسمات ، ويدل لهذا قوله تعالى :
{ فالمدبرات أَمْراً } [ النازعات : 5 ] ، فمنهم من يرسل لتسخير المطر والريح ، ومنهم من يرسل لكتابة الأعمال ، ومنهم من يرسل لقبض الأرواح ، ومنهم من يرسل لإهلاك الأمم ، كما وقع لقوم صالح.
والتحقيق أن قوله : أمراً مفعول به للوصف الذي هو المقسمات ، وهو مفرد أريد به الجمع.

وقد أوضحنا أمثلة ذلك في القرآن العظيم ، وفي كلام العرب من تنكير المفرد كما هنا ، وتعريفه وإضافته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى : { ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً } [ الحج : 5 ] ، والمقسم عليه بهذه الأقسام هو قوله : { إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ } [ الذاريات : 5 - 6 ] والموجب لهذا التوكيد هو شدة إنكار الكفار للبعث الجزاء.
وقوله : { إِنَّمَا تُوعَدُونَ } ما ، فيه موصولة والعائد إلى الصلة محذوف ، والوصف بمعنى المصدر أي إن الذي توعدونه من الجزاء والحساب لصدق لا كذب فيه.
وقال بعض العلماء : ما ، مصدرية ، أي إن الوعد بالبعث والجزاء والحساب لصادق.
وقال بعضهم : إن صيغة اسم الفاعل في لصادق بمعنى اسم المفعول. أي إن الوعد أو الموعود به لمصدوق فيه لا مكذوب به ، ونظير ذلك قوله تعالى : { فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ } [ الحاقة : 21 ] أي مرضية.
وما تضمنته هذه الآية الكريمة من صدق ما يوعدونه جاء في آيات كثيرة كقوله تعالى : { إِنَّ الله لاَ يُخْلِفُ الميعاد } [ آل عمران : 9 ]. وقوله : { إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ } [ الأنعام : 134 ]. وقوله تعالى : { لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } [ الواقعة : 2 ] والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.
والمراد بالدين هنا الجزاء ، أي وإن الجزاء يوم القيامة لواقع لا محالة كما قال تعالى { يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ الله دِينَهُمُ الحق } [ النور : 25 ] اي جزاءهم بالعدل والإنصاف ، وكقوله تعالى : { وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى ثُمَّ يُجْزَاهُ الجزآء الأوفى } [ النجم : 40 - 41 ].

وقد نزه الله نفسه عن كونه خلق الخلق لا لبعث وجزاء ، وبين أن ذلك ظن الكافر ، وهددهم على ذلك الظن السىء بالويل من النار ، قال تعالى منكراً على من ظن عدم البعث والجزاء ، ومنزهاً نفسه عن أنه خلقهم. عبثاً لا لبعث وجزاء : { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله الملك الحق لاَ إله إِلاَّ هُوَ رَبُّ العرش الكريم } [ المؤمنون : 115 - 116 ]. وقال تعالى : { وَمَا خَلَقْنَا السمآء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الذين كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النار } [ ص : 27 ] ، في قوله في آية في ص هذه : باطلاً أي عبثاً لا لبعث وجزاء.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)
قوله تعالى : { ذَاتِ الْحُبُكِ } فيه للعلماء أقوال متقاربة لا يكذب بعضها بعضاً ، فذهب بعض أهل العلم ، إلى أن الحبك جمع حبيكة أو حباك ، وعليه فالمعنى ذات الحبك أي ذات الطرائق ، فما يبدو على سطح الماء الساكن أو الرمل من الطرائق إذا ضربته الريح هو الحبك ، وهو جمع حبيكة أو حباك ، قالوا : ولبعد السماء لا ترى طرائقها المعبر عنها بالحبك ، ومن هذا المعنى قول زهير :
مكلل بأصول النجم تنسجه... ريح خريق بضاحي مائة حبك
وقول الراجز :
كأنما جللها الحواك... طنفسة في وشيها حباك
وممن نقل عنه هذا القول الكلبي والضحاك.
وقال بعض أهل العلم : ذات الحبك أي ذات الخلق الحسن المحكم ، وممن قال به ابن عباس وعكرمة وقتادة.
وهذا الوجه يدل عليه قوله تعالى : { ;لَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا ترى فِي خَلْقِ الرحمن مِن تَفَاوُتِ فارجع البصر هَلْ ترى مِن فُطُورٍ ثُمَّ ارجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ } [ الملك : 3 - 4 ] إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى هذا القول فالحبك مصدر ، لأن كل عمل أتقنه عامله وأحسن صنعه ، تقول فيه العرب : حبكه حبكاً بالفتح على القياس. والحبك بضمتين بمعناه.
وقال بعض العلماء : ذات الحبك : أي الزينة.
وممن روي عنه هذا سعيد بن جبير والحسن ، وعلى هذا القول ، فالآية كقوله : { وَلَقَدْ زَيَّنَّا السمآء الدنيا بِمَصَابِيحَ } [ الملك : 5 ] ، وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في ق في الكلام على قوله { أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السمآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا } [ ق : 6 ] الآية.
وقال بعض العلماء : ذات الحبك أي ذات الشدة ، وهذا القول يدل هل قوله تعالى { وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً } [ النبأ : 12 ].
والعرب تسمى شدة الخلق حبكاً ، ومنه قيل للفرس الشديد الخلق : محبوك.
ومنه قول امرئ القيس.
قد غدا يحملني في أنفه... لاحق الأطلين محبوك ممر
والآية تشمل الجميع ، فكل الأقوال حق والمقسم عليه في هذه الآية هو قوله تعالى { إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } [ الذاريات : 8 ] أي إنكم أيها الكفار لفي قول مختلف في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن القرآن ، لأن بعض يقول : هو شعر ، وبعضهم يقول : سحر ، وبعضهم يقول : كهانة ، وبعضهم يقول : أساطير الأولين ، وقول من قال في قول مختلف أي لأن بعضهم مصدق ، وبعضهم مكذب خلاف التحقيق.
ويدل على أن الاختلاف إنما هو بين المكذبين دون المصدقين. قوله تعالى في ق { بَلْ كَذَّبُواْ بالحق لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ في أَمْرٍ مَّرِيجٍ } [ ق : 5 ] أي مختلف. وقال بعضهم : مختلف ، والمعنى واحد.

وقوله تعالى : { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } [ الذاريات : 9 ] أظهر الأقوال فيه عندي ولا ينبغي العدول عنه في نظري ، أن لفظه عن في الىية سببية كقوله تعالى : { وَمَا نَحْنُ بتاركي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ } [ هود : 53 ] أي بسبب قولك ، ومن أجله ، والضمير المجرور بعن راجع إلى القول المختلف ، والمعنى يؤفك أي يصرف عن الإيمان بالله ورسوله عنه ، أي عن ذلك القول المختلف أي بسبه من أفك أي من سبقت له الشقاوة في الأزل ، فحرم الهدى وأفك عنه ، لأن هذا القول المختلف يكذب بعضه بعضاً ويناقضه.
ومن أوضح الأدلة على كذب القول وبطلانه اختلافه وتناقضه كما لا يخفى ، فهذا القول المختلف الذي يحاول كفار مكة أن يصدوا به الناس عن الإسلام ، الذي يقول فيه بعضهم : إن الرسول ساحر ، وبعضهم يقول شاعر ، وبعضهم يققول : كذاب. ظاهر البطلان لتناقضه وتكذيب بعضه لبعض ، فلا يصرف عن الإسلام بسببه غلا من صرف ، أي صرفه الله عن الحق لشقاوته في الأزل فمن لم يكتب عليه في سابق علم الله الشقاوة والكفر لا يصرفه عن الحق قول ظاهر الكذب والبطلان لتناقضه.
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى : { فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ الجحيم } [ الصافات : 161 - 163 ] ومعنى هذه الآية أن دين الكفار ، الذي هو الشرك بالله وعبادة الأوثان ، مع حرصهم على صد الناس عن دين الإسلام إليه ما هم بفاتنين ، أي ليسا بمضلين عليه أحداً لظهور فساده وبطلانه إلا من هو صال الجحيم ، أي إلا من قدر الله عليه الشقاوة وأنه من أهل النار في سابق علمه ، هذا هو الظاهر لنا في معنى هذه الآية الكريمة.

وأكثر المفسرين على أن الضمير في قوله : { يُؤْفَكُ عَنْهُ } راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن ، أي يصرف عن الإيمان بالنبي أو القرآن ، من أفك أي صرف عن الحق ، وحرم الهدي لشدة ظهور الحق في صدق النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن منزل من الله ، وهذا خلاف ظاهر السياق كما ترى.
وقول من قال : يؤفك عنه. أي يصرف عن القول المختلف الباطل من أفك ، أي من صرف عن الباطل إلى الحق لا يخفى بعده وسقوطه.
والذين قالوا : هذا القول يزعمون أن الإفك يطلق على الصرف عن الحق إلى الباطل ، وعن الباطل إلى الحق ، ويبعد هذا أن القرآن لم يرد فيه مراد به إلا الصرف عن الخير إلى الشر دون عكسه.
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15)
لا يخفى على من عنده علم بأصول الفقه أن هذه الآية الكريمة فيها الدلالة المعروفة عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه على أن سبب نيل هذه الجنات والعيون هو تقوى الله والسبب الشرعي هو العلة الشرعية على الأصح ، وكون التقوى سبب دخول الجنات الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة ، جاء موضحاً في آيات آخر في كتاب الله كقوله تعالى : { تِلْكَ الجنة التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِياً } [ مريم : 63 ] وقد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : { لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآؤونَ كَذَلِكَ يَجْزِي الله المتقين } [ النحل : 31 ].
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)
قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الجاثية.
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)

اختلف العلماء في المراد بكون رزق الناس في السماء ، فذهبت جماعة من أهل العلم ، أن المراد أن جميع أرزاقهم منشؤها من المطر وهو أنزل من السماء ، ويكثر في القرآن إطلاق اسم الرزق على المطر ، لهذا المعنى كقوله تعالى : { هُوَ الذي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السمآء رِزْقاً } [ غافر : 13 ] وقوله تعالى : { واختلاف الليل والنهار وَمَآ أَنَزَلَ الله مِنَ السمآء مَّن رِّزْقٍ } [ الجاثية : 5 ] الآية.
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة المؤمن.
وإنزاله تعالى الرزق من السماء بإنزال المطر من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده ، ومن أعظم نعمه على خلقه في الدنيا ، ولذلك كثر الامتنان به في القرآن على الخلق.
وقال بعض أهل العلم : معنى قوله : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } أن أرزاقكم مقدرة مكتوبة ، والله جل وعلا يدبر أمر الأرض من السماء ، كما قال تعالى : { يُدَبِّرُ الأمر مِنَ السمآء إِلَى الأرض ثُمَّ يَعْرُجُ } [ السجدة : 5 ] الآية. قوله تعالى : { وَمَا تُوعَدُونَ } ، ما ، في محل رفع عطف على قوله : { رِزْقُكُمْ } ، والمراد بما يوعدون ، قال بعض أهل العلم : الجنة ، لأن الجنة فوق السماوات ، فإطلاق كونها في السماء إطلاق عربي صحيح ، لأن العرب تطلق السماء على كل ما علاك كما قيل :
وقد يسمى سماء كل مرتفع... وإنما الفضل حيث الشمس والقمر
ولما حكى النابغة الجعدي شعره المشهور ، قال فيه :
بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا... وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا
قال له صلى الله عليه وسلم " إلى أين يا أبي ليلى " قال : إلى الجنة ، قال : " نعم إن شاء الله ".
وقال بعض أهل العلم : وما توعدون من الخير والشر كله مقدر في السماء ، كما بيناه في القول الثاني في المراد بالرزق في الآية ، وهذا المعنى فيما يوعدون به أنسب لهذا القول الثاني في معنى الرزق.

وقد وردت قصص تدل على أنه هو الذي يتبادر إلى ذهن السامع ، فمن ذلك ما ذكره غير واحد عن سفيان الثوي أنه قال : قرأ واصل الأحدب هذه الآية { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } [ الذاريات : 22 ] فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ، فدخل خربة يمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً ، فلما أن كان في اليوم الثالث إذا هو بدوخلة من رطب ، وكان له أخ أحسن منه نية ، فدخل معه فصارتا دوخلتين ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق بينهما الموت.
ومن ذلك أيضاً : ما ذكره الزمخشري في تفسير هذه الآية قال : وعن الأصمعي قال : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له ، فقال : ممن الرجل؟ قلت : من بين أصمع. قال : من أين أقبلت؟ قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمان. فقال : اتل علي فتلوت : والذاريات فلما بلغت قوله تعالى : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ } قال : حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى سيفه وقوسة فكسرهما وولى ، فلما حججت مع الرشيد طفتق أطواف فإذا أنا بمن يهتف بن بصوت رقيق فالتفت ، فإذا أنا بالأعرابي قد نحل أصغر فسلم علي واستقرأ السورة ، فلما بلغت الآية صاح ، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، ثم قال : وهل غير هذا؟ فقرأت { فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } [ الذاريات : 23 ] فصاح وقال : يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف لم يصدقوه بقوله حتى الجؤوه إلى اليمين ، قائلاً ثلاثاً ، وخرجت معها نفسه انتهى. انتهى. ا هـ {أضواء البيان حـ 7 صـ }

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب :
قوله تعالى : « إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ »..
هو بيان للجزاء الذي يجزى به الفريق الآخر ، الذي يقابل فريق الخرّاصين المكذبين .. فقد جاء قوله تعالى : « وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ » مبينا موقف الناس من الإيمان بالبعث والجزاء ، وأنهم فريقان مختلفان ، مؤمنون وكافرون ، مصدقون ومكذبون ..
وقد جاء التعقيب على هذا ، بما يلقى الكافرون المكذبون ، من عذاب ونكال ، فأخذوا دون إمهال إلى جهنم ..
ثم جاء بعد ذلك المؤمنون ، المصدّقون بالبعث والجزاء ، ففتّحت لهم أبواب الجنة ، وسيق إليهم فيها ما تشتهى أنفسهم من نعيمها ..
وقوله تعالى : « آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ »..
أي يتقبلون من ربهم ما يساق إليهم من ألطاف ، وما يقدم إليهم من ألوان النعيم ، مما لم يكن يخطر لهم على بال ، أو يقع لهم فى أحلام ..
وفى مدّ اللّه سبحانه وتعالى لهم يده الكريمة بهذا الإحسان ، وفى تناولهم هذا

الإحسان من ربهم ـ فى هذا ما فيه من تكريم لا يناله إلّا المقربون ، الذين رضى اللّه عنهم ، جعلنا اللّه سبحانه وتعالى منهم ، إنه ذو الفضل العظيم ..
وقوله تعالى : « إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ » هو بيان للأسباب والوسائل ، التي توسل بها هؤلاء المكرمون من عباد اللّه ، إلى هذا النعيم العظيم الذي هم فيه ، وذلك أنهم كانوا قبل ذلك اليوم ، أي يوم القيامة ، وهو الدنيا ـ كانوا محسنين ، فلقيهم اللّه بإحسان مضاعف ، كما يقول سبحانه : « هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ » (60 : الرحمن).
قوله تعالى : « كانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ »..
هو بيان مفسّر لإحسان هؤلاء المحسنين .. فقد كان من إحسانهم أنهم يذكرون ربهم ، لا يكادون يغفلون عن ذكره ، ولا يعطون أنفسهم حظها من النوم .. فإذا نام الغافلون ، قطعوا هم ليلهم ترتيلا ، وتسبيحا ، وصلاة ، وذكرا .. والهجوع ، هو النوم القليل ، وهو ما يسمى بالغرار ، كما يقول :
ما أذوق الليل إلا غرارا مثل حسو الطير ماء السّمال « 1 »
« وما » فى قوله تعالى : « ما يَهْجَعُونَ ».
. إما مصدرية ، أي كانوا على حال قليل فيها من الليل هجوعهم. وإما موصولة ، والمعنى : كانوا على حال قلّ فيها الزمن الذي يهجعون فيه من الليل.
_________
(1) مال السمال : الماء فى الأرض السبخة ، فهو ماء مشوب بالملح
.

قوله تعالى : « وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » الأسحار ، جمع سحر ، وهو آخر الليل ..
استغفارهم فى آخر الليل ، الذي قطعوه تسبيحا وذكرا ، وترتيلا وصلاة ـ إشارة إلى أنهم يرون أن ما قاموا به من تسبيح وذكر ، وصلاة ، وترتيل ـ لم يستوف ما للّه من حق عليهم ، فى عبادته وتسبيحه ، فهم لهذا يستغفرون ربهم ، ليتجاوز عن تقصيرهم فى حقه ..
قوله تعالى : « وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » أي ومن أعمال هؤلاء المؤمنين المصدقين باللّه ورسوله ، واليوم الآخر ـ أنهم يشاركون الناس فيما فى أيديهم من مال ، ويرون أن فى هذا المال الذي أعطاهم اللّه ، حقّا لكل محتاج ، من سائل ، يطلب ، أو محروم يتعفف عن السؤال ..
قوله تعالى : « وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ » مناسبة هذه الآية لما قبلها ، أنها تنعى على هؤلاء الضالين المكذبين ، كفرهم وضلالهم الذي فوّت عليهم هذا النعيم الذي أعده اللّه للمؤمنين ، وأنهم إذا كانوا قد استكبروا على أن ينقادوا لرسول اللّه ، وأن يستجيبوا لما يدعوهم إليه من هدى ـ أفلا كانت لهم عيون تنظر فى هذا الوجود ، وتطالع ما فيه من آيات تشهد بما للّه سبحانه وتعالى من قدرة وسلطان ، وعلم وحكمة ؟

إنه كما فى يد الرسول آيات ناطقة بالحق ، داعية إليه ـ كذلك هناك آيات أخرى فى الأرض ، وفى السماء ، وفى كل ما خلق اللّه ، تشهد بأن اللّه هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل .. ولكنهم لشقوتهم قد أصمّوا آذانهم عن سماع كلمات اللّه ، وأغمضوا أعينهم عن النظر فى كتاب الوجود ، فكفروا ، وضلّوا .. فكان مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
وفى قوله تعالى « لِلْمُوقِنِينَ » ـ إشارة إلى أنه لا ينتفع بتلك الآيات الكونية ، ولا يقع على مواقع الهدى منها ، إلا أهل اليقين ، الذين يطلبون العلم والمعرفة ، بالبحث الجادّ ، والنظر المتفحص ، فإذا وقع لهم من ذلك علم ، كان علمهم عن برهان وحجة ، فيقع منهم ذلك العلم موقع التثبت واليقين .. فهم ـ والحال كذلك ـ لا يتّبعون الأهواء ، ولا يتابعون أهل الضلال ..
قوله تعالى : « وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ » أي إذا كنتم أيها المكذبون الضالون ، قد كلّت أبصاركم عن أن تنظر فى صفحة هذا الوجود ، وأن تمتد إلى أبعد من مواطىء أقدامكم ، فإن ذلك لا يحول بينكم وبين الوصول إلى الدليل على قدرة اللّه وسلطانه القائم على الوجود ، وإنه ليكفى أن تنظروا فى ذات أنفسكم ، فإن فى أنفسكم عالما رحيبا ، وكونا فسيحا .. وإنه ليكفى أن يقيم أحدكم بصره على مسيرته فى الحياة ، من وجوده نطفة إلى أن صار رجلا .. إنكم ستجدون فى هذا سجلّا حافلا بالآيات الدالة على قدرة الخالق ، وعلى حكمته ، وعلى بديع صنعه ، وحكمة تدبيره ..
والاستفهام هنا توبيخ وتعنيف ، لهؤلاء الذي عموا عن مشاهد القدرة الإلهية ، وآثارها الناطقة فى كل ما خلق الخالق جلّ وعلا ..

قوله تعالى : «وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ » أي ، وانظروا فى السماء ، فهى أوضح صورة ، وأجلى بيانا مما فى الأرض أو فى أنفسكم .. إن فيها أسباب رزقكم ، وملاك حياتكم ، بما ينزل منها ماء ، وما يجرى فيها من شمس ، وقمر ، وكواكب ، ونجوم .. بل إن فيها عرش اللّه ، وفيها ملائكته ، وفيها مقدّرات الأمور .. فكل ما يجرى على الناس وغيرهم من شئون ، هو منزّل من علوّ. كما يقول سبحانه ، « وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً » (13 : غافر) وكما يقول جل شأنه : « يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ » (2 : النحل) .. والتنزيل لا يكون إلا من جهة عالية .. فالسماء هنا ، إشارة إلى جلال اللّه ، وعظمته ، وعلوّ مقامه ، وقيومته على هذا الوجود ..
قوله تعالى : « فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ .. إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » بعد أن أقسم اللّه سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته ، توّج هذه الأقسام جميعها بالقسم بذاته العلية جلّ شأنه ، واصفا ذاته الكريمة ، بأنه رب السموات والأرض ومدبّر أمرهما .. والمقسم عليه هنا ، كلّ ما وقعت عليه الأقسام السابقة ، من صدق ما يوعد الناس به من بعث ودينونة ، وحساب وجزاء ، وما جاء من أخبار عن نعيم أهل الجنة ، وعذاب أهل النار ، ثم ما أخبر به جل شأنه ، من أنه المالك للأرزاق ، والمقدّر لها ، كما أنه مالك يوم الدين ، وما يلقى الناس فى هذا اليوم ..

فهذا كله حقّ لا امتراء فيه ، وهو واقع كما أخبر به الحقّ جلّ وعلا ، على سبيل القطع واليقين ..
وقوله تعالى « مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » صفة لمصدر محذوف يقع مفعولا مطلقا لصفة محذوفة أيضا لخبر إن ، والمقام دالّ على هذين المحذوفين والتقدير :
فورب السماء والأرض إن ذلك كله لحق واقع وقوعا مماثلا لوجودكم الذي أنتم عليه ، والذي لا يمكن أن تنكروه .. وهل ينكر الإنسان وجوده ، وهو حى ناطق ؟
واختيار النطق صفة دالة على وجود الإنسان ، لأن المنطق هو الصفة المميزة للإنسان عن عالم الحيوان ، ولأن النطق كذلك يدلّ على أن وراءه إنسانا ذا حس وإدراك ، وأنه إذا غابت عنه المحسات والمدركات ، فلن يغيب عنه الإحساس بوجوده ، وإدراك أنه موجود ..
أخرج ابن جرير ، وابن أبى حاتم عن الحسن أنه قال : بلغني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « قاتل اللّه قوما أقسم لهم ربهم ثم لم يصدّقوا » وروى عن الأصمعى أنه قال : أقبلت من جامع البصرة ، فطلع أعرابى على قعود ، فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من بنى أصمع ، قال : من أين أقبلت ، قلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال : اتل علىّ ، فتلوت « والذاريات » فلما بلغت « وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ » قال : حسبك .. فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها ، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسر هما ، وولىّ ..
يقول الأصمعى : فلما حججت مع الرشيد ، طفقت أطوف ، فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق ، فالتفتّ ، فإذا بالأعرابى قد نحل واصفرّ ، فسلّم علىّ ، واستقرأنى السورة ، فلما بلغت الآية : « وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ »

صاح ، وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا .. ثم قال : وهل غير هذا ؟
فقرأت : « فَوَرَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » فصاح وقال : يا سبحان اللّه ، من ذا أغضب الجليل حتى حلف ؟ لم يصدّقوه يقوله حتى ألجئوه إلى اليمين ؟ قالها ثلاثا ، وخرجت معها نفسه!! ». انتهى انتهى. ا هـ { التفسير القرآنى للقرآن حـ 13 صـ 508 ـ 514}

وقال ابن عاشور :
{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) }
اعتراض قَابل به حال المؤمنين في يوم الدين جرى على عادة القرآن في اتباع النِّذارة بالبشارة ، والترهيب بالترغيب.
وقوله : { إن المتقين في جنات وعيون } نظير قوله في سورة الدخان ( 51 ، 52 ) { إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون } وجمع { جنات } باعتبار جمع المتقين وهي جنات كثيرة مختلفة وفي الحديث : " إنها لِجِنان كثيرة ، وإنه لفي الفردوس " وتنكير { جنات } للتعظيم.
ومعنى { آخذين ما آتاهم ربهم } : أنهم قابلون ما أعطاهم ، أي راضون به فالأخذ مستعمل في صريحه وكنايته كناية رمزية عن كون ما يؤتَوْنه أكمل في جنسه لأن مدارك الجماعات تختلف في الاستجادة حتى تبلغ نهاية الجودة فيستوي الناس في استجادته ، وهي كناية تلويحية.
وأيضاً فالأخذ مستعمل في حقيقته ومجازه لأن ما يؤتيهم الله بعضهم مما يُتناول باليد كالفواكه والشراب والرياحين ، وبعضه لا يتناول باليد كالمناظِر الجميلة والأصوات الرقيقة والكرامة والرضوان وذلك أكثر من الأول.
فإطلاق الأخذ على ذلك استعارة بتشبيه المعقول بالمحسوس كقوله تعالى : { خُذوا ما آتيناكم بقوة } في سورة البقرة ( 63 ) ، وقوله : { وأمرْ قَومَك يأخذوا بأحسنها } في سورة الأعراف ( 145 ).
فاجتمع في لفظ { آخذين } كنايتان ومجاز.
روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن الله تعالى يقول : يا أهل الجنة.
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك والخيرُ في يديك.
فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول : ألا أعطيكم أفضلَ من ذلك فيقولون : وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول : أحُلّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً ".

وفي إيثار التعبير عن الجلالة بوصف ( ربّ ) مضاففٍ إلى ضمير المتقين معنى من اختصاصهم بالكرامة والإيماء إلى أن سبب ما آتاهم هو إيمانهم بربوبيته المختصة بهم وهي المطابقة لصفات الله تعالى في نفس الأمر.
وجملة { إنهم كانوا قبل ذلك محسنين } تعليل لجملة { إن المتقين في جنات وعيون } ، أي كان ذلك جزاء لهم عن إحسانهم كما قيل للمشركين { ذوقوا فتنتكم } [ الذاريات : 14 ].
والمحسنون : فاعلو الحسنات وهي الطاعات.
وفائدة الظرف في قوله : { قبلَ ذلك } أن يؤتى بالإشارة إلى ما ذكر من الجنات والعيون وما آتاهم ربهم مما لا عين رأتْ ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيحصل بسبب تلك الإشارة تعظيم شأن المشار إليه ، ثم يفاد بقوله { قبل ذلك } ، أي قبل التنعم به أنهم كانوا محسنين ، أي عاملين الحسنات كما فسره قوله : { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } الآية.
فالمعنى : أنهم كانوا في الدنيا مطيعين لله تعالى واثقين بوعده ولم يروه.
وجملة { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } بدل من جملة { كانوا قبل ذلك محسنين } بدل بعض من كل لأن هذه الخصال الثلاث هي بعض من الإحسان في العمل.
وهذا كالمثال لأعظم إحسانهم فإن ما ذكر من أعمالهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء مرضاته ببذل أشد ما يبذل على النفس وهو شيئان
أولهما : راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها إلى الراحة وهو الليل كله وخاصة آخره ، إذ يكون فيه قائم الليل قد تعب واشتد طلبه للراحة.
وثانيهما : المال الذي تشحّ به النفوس غالباً ، وقد تضمنت هذه الأعمال الأربعة أصلَي إصلاح النفس وإصلاح الناس.
وذلك جماع ما يرمي إليه التكليف من الأعمال فإن صلاح النفس تزكية الباطن والظاهر ففي قيام الليل إشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضى الله تعالى.
وفي الاستغفار تزكية الظاهر بالأقوال الطيبة الجالبة لمرضاة الله عز وجل.
وفي جعلهم الحق في أموالهم للسائلين نفع ظاهر للمحتاج المظهر لحاجته.

وفي جعلهم الحق للمَحروم نفع المحتاج المتعفّف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج.
وحرف { ما } في قوله : { قليلاً من الليل ما يهجعون } مزيد للتأكيد.
وشاعت زيادة { ما } بعد اسم ( قليل ) و ( كثير ) وبعد فعل ( قل ) و ( كثر ) و ( طال ).
والمعنى : كانوا يهجعون قليلاً من الليل.
وليست { ما } نافية.
والهجوع : النوم الخفيف وهو الغِرار.
ودلت الآية على أنهم كانوا يهجعون قليلاً من الليل وذلك اقتداء بأمر الله تعالى نبيئه صلى الله عليه وسلم بقوله : { قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه } [ المزمل : 2 4 ] وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بذلك كما في حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص " أن رسول الله قال له : لم أُخْبَر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال : نعم.
قال : لا تفعل إنك إن فعلت ذلك نفِهت النفس وهَجمت العين.
وقال له : قم ونَم ، فإن لنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً ".
وقد اشتملت هذه الجملة على خصائص من البلاغة:
أولاها : فعل الكون في قوله : { كانوا } الدال على أن خبرها سُنَّة متقررة.
الثاني : العدول عن أن يقال : كانوا يقيمون الليل ، أو كانوا يُصَلُّون في جوف الليل ، إلى قوله : { قليلاً من الليل ما يهجعون } لأن في ذكر الهجوع تذكيراً بالحالة التي تميل إليها النفوس فتغلبها وتصرفها عن ذكر الله تعالى وهو من قبيل قوله تعالى : { تتجافى جنوبهم عن المضاجع } [ السجدة : 16 ] ، فكان في الآية إطناب اقتضاه تصوير تلك الحالة ، والبليغ قد يورد في كلامه ما لا تتوقف عليه استفادة المعنى إذا كان يرمي بذلك إلى تحصيل صور الألفاظ المزيدة.
الثالث : التصريح بقوله : { من الليل } للتذكير بأنهم تركوا النوم في الوقت الذي من شأنه استدعاء النفوس للنوم فيه زيادةً في تصوير جلال قيامهم الليل وإلا فإن قوله : { كانوا قليلاً ما يهجعون } يفيد أنه من الليل.

الرابع : تقييد الهجوع بالقليل للإشارة إلى أنهم لا يستكملون منتهى حقيقة الهجوع بل يأخذون منه قليلاً.
وهذه الخصوصية فاتت أبا قيس بن الأسلت في قوله:
قد حَصت البيضة راسِي فمَا...
أطعَم نوماً غير تَهْجاع
الخامس : المبالغة في تقليل هجوعهم لإفادة أنه أقل ما يُهجَهُه الهاجع.
وانتصب { قليلاً } على الظرف لأنه وُصف بالزمان بقوله : { من الليل }.
والتقدير : زمناً قليلاً من الليل ، والعامل في الظرف { يَهجعون }.
و{ من الليل } تبعيض.
ثم أتبع ذلك بأنهم يستغفرون في السحر ، أي فإذا آذن الليل بالانصرام سألوا الله أن يغفر لهم بعد أن قدّموا من التهجد ما يرجون أن يزلفهم إلى رضى الله تعالى.
وهذا دل على أن هجوعهم الذي يكون في خلال الليل قبل السحر.
فأما في السحر فهم يتهجدون ، ولذلك فسر ابن عمر ومجاهد الاستغفار بالصلاة في السحر.
وهذا نظير قوله تعالى : { والمستغفرين بالأسحار } [ آل عمران : 17 ] ، وليس المقصود طلب الغفران بمجرد اللسان ولو كان المستغفر في مضجعه إذ لا تظهر حينئذٍ مزية لتقييد الاستغفار بالكون في الأسحار.
والأسحار : جمع سحر وهو آخر الليل.
وخص هذا الوقت لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان فيه فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب من صلاتهم في أجزاء الليل الأخرى.
وجَمْع الأسحار باعتبار تكرر قيامهم في كل سحر.
وتقديم { بالأسحار } على { يستغفرون } للاهتمام به كما علمت.
وصيغ استغفارهم بأسلوب إظهار اسم المسند إليه دُون ضميره لقصد إظهار الاعتناء بهم وليقع الإخبار عن المسند إليه بالمسند الفعلي فيفيد تقوّي الخبر لأنه من الندّرة بحيث يقتضي التقوية لأن الاستغفار في السحر يشقّ على من يقوم الليل لأن ذلك وقت إعيائه.
فهذا الإسناد على طريقة قولهم : هو يعطي الجزيل.

وحق السائل والمحروم : هو النصيب الذي يعطُونه إياهما ، أطلق عليه لفظ الحق ، إمّا لأن الله أوجب على المسلمين الصدقة بما تيسَّر قبل أن يفرض عليهم الزكاة فإن الزكاة فرضت بعد الهجرة فصارت الصدقة حقا للسائل والمحروم ، أو لأنهم ألزموا ذلك أنفسهم حتى صار كالحق للسائل والمحروم.
وبذلك يتأوَّل قول من قال : إن هذا الحق هو الزكاة.
والسائل : الفقير المظهر فقره فهو يسأل الناس ، والمحروم : الفقير الذي لا يُعطَى الصدقة لظن الناس أنه غير محتاج من تعففه عن إظهار الفقر ، وهو الصنف الذي قال الله تعالى في شأنهم { يحسبهم الجاهلُ أغنياء من التعفّف } [ البقرة : 273 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي ولا يسأل الناس إلحافاً ".
وإطلاق اسم المحروم ليس حقيقة لأنه لم يَسأل الناس ويحرموه ولكن لما كان مآل أمره إلى ما يؤول إليه أمر المحروم أطلق عليه لفظ المحروم تشبيهاً به في أنه لا تصل إليه ممكنات الرزق بعد قربها منه فكأنه ناله حرمان.
والمقصود من هذه الاستعارة ترقيق النفوس عليه وحثّ الناس على البحث عنه ليضعوا صدقاتهم في موضع يحب الله وضعها فيه ونظيرها في سورة المعارج.
قال ابن عطية : واختلف الناس في { المحروم } اختلافاً هو عندي تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحد عبر علماء السلف في ذلك بعبارات على جهة المثالات فجعلها المتأخرون أقوالاً.
قلت ذكر القرطبي أحد عشر قولاً كلها أمثلة لمعنى الحرمان ، وهي متفاوتة في القرب من سياق الآية فما صلح منها لأن يكون مثالاً للغرض قُبل وما لم يصلح فهو مردود ، مثل تفسير من فسر المحروم بالكلب.
وفي "تفسير ابن عطية" عن الشعبي : أعياني أن أعلم ما المحروم.
وزاد القرطبي في رواية عن الشعبي قال : لي اليوم سبعون سنة منذ احتملت أسأل عن المحروم فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذٍ.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20)
هذا متصل بالقَسَم وجوابه من قوله : { والذاريات } [ الذاريات : 1 ] وقوله : { وإن الدين لواقع } إلى قوله : { والسماء ذات الحبك } [ الذاريات : 6 ، 7 ] فبعد أن حقق وقوع البعث بتأكيده بالقسم انتقل إلى تقريبه بالدليل لإبطال إحالتهم إياه ، فيكون هذا الاستدلال كقوله : { ومن آياته أنك تَرى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربَتْ إن الذي أحياها لمُحيي الموتى } [ فصلت : 39 ].
وما بين هاتين الجملتين اعتراض ، فجملة { وفي الأرض آيات للموقنين } يجوز أن تكون معطوفة على جملة جواب القسم وهي { إن ما تُوعدون لصادق } [ الذاريات : 5 ].
والمعنى : وفي ما يشاهد من أحوال الأرض آيات للموقنين وهي الأحوال الدالة على إيجاد موجودات بعد إعدام أمثالها وأصولها مثل إنبات الزرع الجديد بعد أن بَاد الذي قبله وصار هشيماً.
وهذه دلائل واضحة متكررة لا تحتاج إلى غوص الفكر فلذلك لم تقرن هذه الآيات بما يدعو إلى التفكر كما قرن قوله : { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } [ الذاريات : 21 ].
واعلم أن الآيات المرموقة من أحوال الأرض صالحة للدلالة أيضاً على تفرده تعالى بالإلهية في كيفية خلقها ودحْوها للحيوان والإنسان ، وكيف قسمت إلى سهل وجبال وبحر ، ونظام إنباتها الزرع والشجر ، وما يخرج من ذلك من منافع للناس ، ولهذا حذف تقييد آيات بمتعلِّق ليعمّ كل ما تصلح الآيات التي في الأرض أن تدل عليه.
وتقديم الخبر في قوله : { وفي الأرض } للاهتمام والتشويق إلى ذكر المبتدأ.
واللام في { للموقنين } معلق بـ { آيات }.
وخصت الآيات بـ { الموقنين } لأنهم الذين انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان بوقوع البعث.
وأوثر وصف الموقنين هنا دون الذين أيقنوا لإفادة أنهم عرفوا بالإيقان.
وهذا الوصف يقتضي مدحهم بثقوب الفهم لأن الإيقان لا يكون إلا عن دليل ودلائل هذا الأمر نظرية.

ومَدْحَهم أيضاً بالإنصاف وترك المكابرة لأن أكثر المنكرين للحق تحملهم المكابرة أو الحسد على إنكار حق من يتوجّسون منه أن يقضي على منافعهم.
وتقديم { في الأرض } على المبتدأ للاهتمام بالأرض باعتبارها آيات كثيرة.
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)
عطف على { في الأرض } [ الذاريات : 20 ].
فالتقدير : وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون.
تفريعاً على هذه الجملة المعطوفة فيقدر الوقف على { أنفسكم }.
وليس المجرور متعلقاً بـ { تبصرون } متقدماً عليه لأن وجود الفاء مانع من ذلك إذ يصير الكلام معطوفاً بحرفين.
والخطاب موجه إلى المشركين.
والاستفهام إنكاري ، أنكر عليهم عدم الإبصار للآيات.
والإبصار مستِعار للتدبر والتفكر ، أي كيف تتركون النظر في آيات كائنة في أنفسكم.
وتقديم { في أنفسكم } على متعلقه للاهتمام بالنظر في خلق أنفسهم وللرعاية على الفاصلة.
والمعنى : ألا تتفكرون في خلق أنفسكم : كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم أطواراً ، أليس كل طور هو إيجادَ خلق لم يكن موجوداً قبل.
فالموجود في الصبي لم يكن موجوداً فيه حين كان جنيناً.
والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاماً وما هي عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت.
وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرّد مكونة تعالى بالإلهية إذ لا يقدر على إيجادِ مثللِ الإنسان غيرُ الله تعالى فإن بَواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائِب من الانتظام والتناسب وأعجبها خلق العقل وحركاته واستخراج المعاني وخلق النطق والإهام إلى اللغة وخلق الحواس وحركة الدورة الدموية وانتساق الأعضاء الرئيسة وتفاعلها وتسوية المفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبس فإنه إذا غلب عليها التيبس جاء العجز وإذا غلب الارتخاء جاء الموت.

والخطاب للذين خوطبوا بقوله أول السورة { إن ما تُوعَدُون لصادق } [ الذاريات : 5 ].
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)
بعد أن ذكر دلائل الأرض ودلائل الأنفس التي هم من علائِق الأرض عُطف ذكر السماء للمناسبة ، وتمهيداً للقَسم الذي بعده بقوله : { فوربِّ السماء والأرض إنه لحق } [ الذاريات : 23 ].
ولما في السماء من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد الجفاف ، فالمعنى : وفي السماء آية المطر ، فعدل عن ذكر المطر إلى الرزق إدماجاً للامتنان في الاستدلال فإن الدليل في كونه مطراً يحيي الأرض بعد موتها.
وهذا قياس تمثيل للنبت ، أي في السماء المطر الذي ترزقون بسببه.
فالرزق : هو المطر الذي تحمله السحب والسماء هنا : طبقات الجو.
وتقديم المجرور على متعلقه للتشويق وللاهتمام بالمكان وللردّ على الفاصلة.
وعَطف { وما توعدون } إدماج بين أدلة إثبات البعث لقصد الموعظة الشاملة للوعيد على الإشراك والوعد على الإيمان إن آمنوا تعجيلاً بالموعظة عند سنوح فرصتها.
وفي إيثار صيغة { تُوعَدون } خصوصية من خصائص إعجاز القرآن ، فإن هذه الصيغة صالحة لأن تكون مصوغة من الوعد فيكون وزن { توعدون } تفعلون مضارع وعَد مبنياً للنائب.
وأصله قبل البناء للنائب تَعدون وأصله تَوْعَدُون ، فلما بني للنائب ضُمّ حرف المضارعة فصارت الواو الساكنة مَدة مجانسة للضمة فصار : تُوعدون.
وصالحة لأن تكون من الإيعاد ووَزنه تأفْعَلُون مثل تصريف أكرم يكرم وبذلك صار { توعدون } مثل تُكرمَون ، فاحتملت للبشارة والإنذار.
وكون ذلك في السماء يجوز أن يكون معناه أنه محقق في علم أهل السماء ، أي الملائكة الموكلين بتصريفه.
ويجوز أن يكون المعنى : أن مَكان حصوله في السماء ، من جنة أو جهنم بناء على أن الجنة وجهنم موجودتان من قبل يوم القيامة ، وفي ذلك اختلاف لا حاجة إلى ذكره.

وفيه إيماء إلى أن ما أوعدوه يأتيهم من قِبَل السماء كما قال تعالى : { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم } [ الدخان : 10 ، 11 ].
فإن ذلك الدخان كان في طبقات الجو كما تقدم في سورة الدخان.
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)
بعد أن أكد الكلام بالقسم بـ { الذاريات } [ الذاريات : 1 ] وما عطف عليها فرع على ذلك زيادة تأكيد بالقسم بخالق السماء والأرض على أن ما يوعدون حق فهو عطف على الكلام السابق ومناسبته قوله : { وما توعدون } [ الذاريات : 22 ].
وإظهار اسم السماء والأرض دون ذكر ضميرهما لإدخال المهابة في نفوس السامعين بعظمة الربّ سبحانه.
وضمير { إنه لحقّ } عائد إلى { ما توعدون } [ الذاريات : 22 ].
وهذا من ردّ العجز على المصدر لأنه رد على قوله أول السورة { إن ما توعدون لصادق } [ الذاريات : 5 ] وانتهى الغرض.
وقوله : { مثل ما أنكم تنطقون } زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه بأن شبه بشيء معلوم كالضرورة لا امتراء في وقوعه وهو كون المخاطبين ينطقون.
وهذا نظير قولهم : كما أن قبلَ اليوم أمس ، أو كما أن بعد اليوم غداً.
وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة ، ومنه تمثيل سرعة الوصول لقرب المكان في قول زهير:
فهن ووادِي الرسّ كاليد للفم...
وقولهم : مثل ما أنك ها هنا ، وقولهم : كما أنك ترى وتسمع.
وقرأ الجمهور { مثلَ } بالنصب على أنه صفة حال محذوف قصد منه التأكيد.
والتقدير : إنه لحق حقاً مثل ما أنكم تنطقون.
وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف مرفوعاً على الصفة { لحق } صفة أريد بها التشبيه.
و{ ما } الواقعة بعد { مثل } زائدة للتوكيد.
وأردفت بـ ( أنَّ ) المفيدة للتأكيد تقوية لتحقيق حقية ما يوعدون.

واجتلب المضارع في { تنطقون } دون أن يقال : نطقكم ، يفيد التشبيه بنطقهم المتجدد وهو أقوى في الوقوع لأنه محسوس. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

فصل فى منزلة اليقين
قال ابن القيم :
فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين
وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون وعمل القوم إنما كان عليه وإشاراتهم كلها إليه وإذا تزوج الصبر باليقين: ولد بينهما حصول الإمامة في الدين قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ} [ السجدة: 24 ] وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال وهو أصدق القائلين: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} [ الذرايات: 20 ] وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [ البقرة: 4-5 ] وأخبر عن أهل النار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين فقال تعالى: { وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ} [ الجاثية: 32 ] ف اليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال القلوب التي هي من أعمال الجوارح وهو حقيقة الصديقية وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره وروى خالد بن يزيد عن السفيانين عن التيمي عن خيثمة عن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترضين أحدا بسخط الله ولا تحمدن أحدا على فضل الله ولا تذمن أحدا على ما لم يؤتك الله فإن ما رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره" وإن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط واليقين قرين التوكل ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين

والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته ولهذا حسن اقتران الهدى به قال الله تعالى: {فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ} [ النمل: 79 ] فالحق: هو اليقين وقالت رسل الله: {وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا} [ إبراهيم: 12 ] ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضي به وشكراله وتوكلاعليه وإنابة إليه فهو مادة جميع المقامات والحامل لها واختلف فيه: هل هو كسبي أو موهبي فقيل: هو العلم المستودع في القلوب يشير إلى أنه غير كسبي وقال سهل: اليقين من زيادة الإيمان ولا ريب أن الإيمان كسبي والتحقيق: أنه كسبي باعتبار أسبابه موهبي باعتبار نفسه وذاته قال سهل: ابتداؤه المكاشفة كما قال بعض السلف: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ثم المعاينة والمشاهدة وقال ابن خفيف: هو تحقق الأسرار بأحكام المغيبات وقال أبو بكر بن طاهر: العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه وعند القوم: اليقين لا يساكن قلبا فيه سكون إلى غير الله وقال ذو النون: اليقين يدعو إلى قصر الأمل وقصر الأمل يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب قال: وثلاثة من أعلام اليقين: قلة مخالطة الناس في العشرة وترك المدح لهم في العطية والتنزه عن ذمهم عند المنع وثلاثة من أعلامه أيضا: النظر إلى الله في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال وقال الجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب وقال ابن عطاء: على قدر قربهم من التقوى أدركوا من اليقين

وأصل التقوى مباينة النهي وهو مباينة النفس فعلى قدر مفارقتهم النفس: وصلوا إلى اليقين وقيل: اليقين هو المكاشفة وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار ومكاشفة بإظهار القدرة ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان ومراد القوم بالمكاشفة: ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المرئي إلى العين فلا يبقى معه شك ولا ريب أصلا وهذا نهاية الإيمان وهو مقام الإحسان وقد يريدون بها أمرا آخر وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم واليقظة عند أوائل تجرد الروح عن البدن ومن أشار منهم إلى غير هذين: فقد غلط ولبس عليه وقال السري: اليقين سكونك عند جولان الموارد في صدرك لتيقنك أن حركتك فيها لا تنفعك ولا ترد عنك مقضيا وقال أبو بكر الوراق: اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان وباليقين عرف الله وبالعقل عقل عن الله وقال الجنيد: قد مشى رجال باليقين على الماء ومات بالعطش من هو أفضل منهم يقينا وقد اختلف في تفضيل اليقين على الحضور والحضور على اليقين فقيل: الحضور أفضل لأنه وطنات واليقين خطرات وبعضهم رجح اليقين وقال: هو غاية الإيمان والأول: رأى أن اليقين ابتداء الحضور فكأنه جعل اليقين ابتداء والحضور دواما وهذا الخلاف لا يتبين فإن اليقين لا ينفك عن الحضور ولا الحضور عن

اليقين بل في اليقين من زيادة الإيمان ومعرفة تفاصيله وشعبه وتنزيلها منازلها: ما ليس في الحضور فهو أكمل منه من هذا الوجه وفي الحضور من الجمعية وعدم التفرقة والدخول في الفناء: ما قد ينفك عنه اليقين فاليقين أخص بالمعرفة والحضور أخص بالإرادة والله أعلم وقال النهرجوري: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة والرخاء عنده مصيبة وقال أبو بكر الوراق: اليقين على ثلاثة أوجه: يقين خبر ويقين دلالة ويقين مشاهدة يريد بيقين الخبر: سكون القلب إلى خبر المخبر ووتوثقة به وبيقين الدلالة: ما هو فوقه: وهو أن يقيم له مع وثوقه بصدقه الأدلة الدالة على ما أخبر به وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقرآن فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين يقيم لعباده الأدلة والأمثال والبراهين على صدق أخباره فيحصل لهم اليقين من الوجهين: من جهة الخبر ومن جهة الدليل
فيرتفعون من ذلك إلى الدرجة الثالثة وهي يقين المكاشفة بحيث يصبر المخبر به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم فنسبة الإيمان بالغيب حينئذ إلى القلب: كنسبة المرئي إلى العين وهذا أعلى أنواع المكاشفة وهي التي أشار إليها عامر بن عبد قيس في قوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا وليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات وقال بعضهم: رأيت الجنة والنار حقيقة قيل له: وكيف قال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤيتي لهما بعينيه: آثر عندي من رؤيتي لهما بعيني فإن بصري قد يطغى ويزيغ بخلاف بصره و اليقين يحمله على الأهوال وركوب الأخطار وهو يأمر بالتقدم دائما فإن لم يقارنه العلم: حمل على المعاطب
والعلم يأمر بالتأخر والإحجام فإن لم يصحبه اليقين قعد بصاحبه عن المكاسب والغنائم والله أعلم
فصل قال صاحب المنازل رحمه الله اليقين: مركب الآخذ في هذا الطريق

وهو غاية درجات العامة وقيل: أول خطوة للخاصة لما كان اليقين هو الذي يحمل السائر إلى الله كما قال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك واليقين ما حملك سماه مركبا يركبه السائر إلى الله فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله ولا ثبت لأحد قدم في السلوك إلا به وإنما جعله آخر درجات العامة: لأنهم إليه ينتهون ثم حكى قول من قال: إنه أول خطوة للخاصة يعني: أنه ليس بمقام لهم وإنما هو مبدأ لسلوكهم فمنه يبتدئون سلوكهم وسيرهم وهذا لأن الخاصة عنده سائرون إلى عين الجمع والفناء في شهود الحقيقة لا تقف بهم دونها همة ولا يعرجون دونها على رسم فكل ما دونها فهو عندهم من مشاهد العامة ومنازلهم ومقاماتهم حتى المحبة وحسبك بجعل اليقين نهاية للعامة وبداية لهم قال: وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى: علم اليقين وهو قبول ما ظهر من الحق وقبول ما غاب للحق والوقوف على ما قام بالحق ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الدرجة ثلاثة أشياء هي متعلق اليقين وأركانه الأولى: قبول ما ظهر من الحق تعالى والذي ظهر منه سبحانه: أوامره ونواهيه وشرعه ودينه الذي ظهر لنا منه على ألسنة رسله فنتلقاه بالقبول

والانقياد والاذعان والتسليم للربوبية والدخول تحت رقع العبودية الثاني: قبول ما غاب للحق وهو الإيمان بالغيب الذي أخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من أمور المعاد وتفصيله والجنة والنار وما قبل ذلك: من الصراط والميزان والحساب وما قبل ذلك: من تشقق السماء وانفطارها وانتثار الكواكب ونسف الجبال وطي العالم وما قبل ذلك: من أمور البرزخ ونعيمه وعذابه فقبول هذا كله إيمانا وتصديقا وإيقانا هو اليقين بحيث لا يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا غفلة عنه فإنه إن لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه الثالث: الوقوف عل ما قام بالحق سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله وهو علم التوحيد الذي أساسه: إثبات الأسماء والصفات وضده: التعطيل والنفي والتجهم فهذا التوحيد يقابله التعطيل وأما التوحيد القصدي الإرادي الذي هو إخلاص العمل لله وعبادته وحده: فيقابله الشرك والتعطيل شر من الشرك فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها وهو جحد لحقيقة الإلهية فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا ترضى ولا تغضب ولا تفعل شيئا وليست داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا مجانية له ولا مباينة له ولا مجاورة ولا مجاوزة ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا خلفه ولا أمامه ولا عن يمينه ولا عن يساره: سواء هي والعدم والمشرك مقر بالله وصفاته لكن عبد معه غيره فهو خير من المعطل للذات والصفات
فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كماله وتوحيده وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق: علم الأمر والنهي وعلم الأسماء والصفات والتوحيد وعلم المعاد واليوم الآخر والله أعلم
فصل قال: الدرجة الثانية: عين اليقين وهو المغني بالاستدلال عن

الاستدلال وعن الخبر بالعيان وخرق الشهود حجاب العلم الفرق بين علم اليقين وعين اليقين: كالفرق بين الخبر الصادق والعيان وحق اليقين: فوق هذا وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك: أن عنده عسلا وأنت لا تشك في صدقه ثم أراك إياه فازددت يقينا ثم ذقت منه فالأول: علم اليقين والثاني: عين اليقين والثالث: حق اليقين فعلمنا الآن بالجنة والنار: علم يقين فإذا أزلفت الجنة في الموقف للمتقين وشاهدها الخلائق وبرزت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق فذلك: عين اليقين فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: فذلك حينئذ حق اليقين قوله: هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال
يريد بالاستدلال: الإدراك والشهود يعني صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل فإنه إنما يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول فإذا كان المدلول مشاهدا له وقد أدركه بكشفه فأي حاجة به إلى الاستدلال وهذا معنى الاستغناء عن الخبر بالعيان وأما قوله: وخرق الشهود حجاب العلم فيريد به: أن المعارف التي تحصل لصاحب هذه الدرجة: هي من الشهود الخارق لحجاب العلم فإن العلم حجاب عن الشهود ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى المعلوم بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة
فصل قال: الدرجة الثالثة: حق اليقين وهو إسفار صبح الكشف ثم الخلاص
من كلفة اليقين ثم الفناء في حق اليقين

اعلم أن هذه الدرجة لا تنال في هذا العالم إلا للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى بعينه الجنة والنار وموسى عليه السلام سمع كلام الله منه إليه بلا واسطة وكلمه تكليما وتجلى للجبل وموسى ينظر فجعله دكا هشيما نعم يحصل لنا حق اليقين من مرتبة وهي ذوق ما أخبر به الرسول من حقائق الإيمان المتعلقة بالقلوب وأعمالها فإن القلب إذا باشرها وذاقها صارت في حقه حق يقين وأما في أمور الآخرة والمعاد ورؤية الله جهرة عيانا وسماع كلامه حقيقة بلا واسطة فحظ المؤمن منه في هذه الدار: الإيمان وعلم اليقين وحق اليقين: يتأخر إلى وقت اللقاء ولكن لما كان السالك عنده ينتهي إلى الفناء ويتحقق شهود الحقيقة ويصل إلى عين الجمع قال: حق اليقين: هو إسفار صبح الكشف
يعنى: تحققه وثبوته وغلبة نوره على ظلمة ليل الحجاب فينتقل من طور العلم إلى الاستغراق في الشهود بالفناء عن الرسم بالكلية وقوله: ثم الخلاص من كلفة اليقين يعني: أن اليقين له حقوق يجب على صاحبه أن يؤديها ويقوم بها ويتحمل كلفها ومشاقها فأذا فني في التوحيد حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدا يصير فيها محمولا بعد أن كان حاملا وطائرا بعذ أن كان سائرا فتزول عنه كلفة حمل تلك الحقوق بل يبقى له كالنفس وكالماء للسمك وهذا أمر التحكم فيه إلى الذوق والإحساس فلا تسرع إلى إنكاره وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ تمراته وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليها فلما عاين سوق الشهادة قد قامت ألقى قوته من يده وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات وألقاها من يده وقاتل حتى قتل وكذلك أحوال الصحابة رضي الله عنهم كانت مطابقة لما أشار إليه

ولكن بقيت نكتة عظيمة وهي موضع السجدة وهي أن فناءهم لم يكن في توحيد الربوبية وشهود الحقيقة التي يشير إليها أرباب الفناء بل في توحيد الإلهية ففنوا بحبه تعالى عن حب ما سواه وبمراده منهم عن مرادهم وحظوظهم فلم يكونوا عاملين على فناء ولا إلا استغراق في الشهود بحيث يفنون به عن مراد محبوبهم منهم بل قد فنوا بمراده عن مرادهم فهم أهل بقاء في فناء وفرق في جمع وكثرة في وحدة وحقيقة كونية في حقيقة دينية
هم القوم لا قوم إلا هم ... ولولاهم ما اهتدينا السبيلا
فنسبة أحوال من بعدهم الصحيحة الكاملة إلى أحوالهم: كنسبة ما يرشح من الظرف والقربة إلى ما في داخلها وأما الطريق المنحرفة الفاسدة: فسبيل غير سبيلهم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى انتهى. ا هـ {مدارج السالكين حـ 2 صـ 397 ـ 406}

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى وعد )
الوَعْدُ يُسْتعمل فى الخَيْر والشرّ.
قال الفرّاءُ : يُقال وَعَدْتُه خَيْراً ووَعَدْتُه شَرّاً ، قال القطامى :
*أَلاَ عَلِّلانِى كُلُّ حَىٍّ مُعَلَّلُ * ولا تَعِدانِى الشَرَّ والخَيْر مُقْبِلُ*
والعِدَةُ : الوَعْدُ ، وفى الحديث : "العِدَةُ عَطِيَّة" ، و "العِدَةُ دَيْن" قال الرّاعى يمدح سَعِيدَ بنَ العاصِ :
*وأَنْضاءٍ أَنَخْنَ إِلى سَعِيدٍ * طُرُوقاً ثُمَّ عَجَّلْن ابْتِكارَا*
*على أَكْوارِهنَّ بَنُو سَبيل * قليلٌ نومُهم إِلاَّ غِرارَا*
*حَمَدْنَ مَزارَهُ فلَقِينَ منهُ * عَطاءً لم يكنْ عِدَةً ضِمارَا*
والمَوْعِدَةُ ، والمِيعاد : المُواعَدَة ، والوَقْت ، لأَنَّ ما كان فاءُ الفعل منه واواً أَو ياءً ثمَّ سَقَطَتا فى المستقبل مثل يَعِدُ ويَزِنُ ويَهَبُ ، ويَضَعُ ، ويَئل ، فإِنَّ المَفْعِل منه مكسورٌ فى الاسم والمصدر جميعاً ، ولا تُبالى مفتوحاً كان يَفْعلُ منه أَو مكسوراً بعد أَن تكون الواوُ منه ذاهبة ، إِلاَّ أسماء/ جاءَت نوادِرَ ، والقياس الكسر.
فإِن كانت الواو من يَفْعَلُ ثابتة نحو يَوْجَلُ ويَوْجَعُ ويَوْسَنُ ففيه الوجهان ، فإِن أردت به المكان أَو الاسم كَسَرْت ، وإِن أردتَ به المصدرَ فتحتَ ، فقلت : مَوْجَل ومَوْجِل.
وقوله تعالى : {مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ} قال مجاهد : عَهْدك ، وكذلك قوله تعالى : {فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي} أَى عهدى.
وقوله تعالى : {وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} ، رِزْقكم : المطر ، وما تُوعَدُون : الجَنَّة.
وقوله تعالى : {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} أَى يَخَوِّفكم به فيَحَمِلكم على مَنْع الزَكَوات.
قال الفرّاءُ : إِذا أَسْقَطُوا الخيرَ والشَرَّ قالوا فى الخَيْر : المَوْعِد والعِدَة ، وقالوا فى الشرّ : الوَعِيدُ والإِيعاد.
قال عامِر بن الطَّفْيل :

*ولا يَرْهَبُ ابنُ العَمِّ ماعشت صَوْلَتىِ * ولا أَخْتَتِى من صَوْلَة المُتَهَدِّد*
*وإِنَّى وإِن أَوْعَدْتُه أَو وَعَدْته *
لَمُخْلِفُ إِيعادِى ومُنْجزُ مَوْعِدِى*
وتَواعدَ القومُ : وَعَد بعضُهم بعضاً فى الخَيْر ، وأَمّا فى الشَرِّ فيقال اتَّعد : {وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لاَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ}.
وقال تعالى فى الوَعْد بالخير : {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا}.
ومن الوعد بالشَرّ قولُه تعالى : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ}.
وممّا يتضمّن الأَمرَيْن جميعاً قولُه تعالى : {إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} فهذا وعدٌ بالقيامة وجَزاء العِباد إِنْ خَيْراً فَخيْرٌ وإِنْ شَرّاً فشرٌّ.
والمُواعَدَة معروفة ، قال الله تعالى : {وَلَاكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} أَى نِكاحاً ، وقال : {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً} ، {وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً} فثلاثين وأَرْبَعِين مفعولٌ لا ظرف ، أَى انقضاءَ ثلاثين.
قال الزجّاج : كان من الله الأَمر ومن موسى القَبولُ ، فلذلك ذكر بلفظ المُفاعَلَة.
وقرأَ أَبو عَمْرٍو وأَهلُ البصرة : وَعَدْنا من الوَعْد.
وقال تعالى : {وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ} وقوله : {وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ} يعنى القِيامَة ، كقوله تعالى : {إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ}.
ومن الإيعاد قوله تعالى : {وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ} وقوله تعالى : {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} أَى أَوْعَدْت مَن عَصانى من العَذاب.
قال ابن عباس قالوا يا رَسُولَ اللهِ لَوْ خَوَّفْتَنا فنزلت : {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ }.

فقولُه : {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} تفسيرٌ للوَعْد ، كما أَنَّ قوله : {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} تفسيرٌ للوَصِيَّة.
وقوله تعالى : {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ} فقولُه : أَنَّها لكم بدلٌ من إِحدَى الطَّائفتين. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 5 صـ 237 ـ 239}

بحث نفيس بعنوان :
المعجزات الموجودة في أجسامنا
للأستاذ : هارون يحيى.
0- نبذة عن الكاتب
من هو هارون يحيى ؟
ولد عدنان أوكطار في أنقرة عام 1956، وهو يعتبر من رجال الفكر البارزين في تركيا. ويولي عدنان أوكطار أهمية كبيرة للقيم الوطنية والأخلاقية، ويرى أن تبليغ هذه القيم المقدسة إلى الآخرين يعد رسالة إنسانية. وقد بدأ صراعه الفكري منذ عام 1979 عندما كان طالبا في كلية الفنون الجميلة جامعة المعمار سنان. وطوال فترته الدراسية كانت الفلسفات والإيديولوجيات المادية هي المسيطرة على الساحة من حوله . وفي هذا المناخ قام بأبحاث مفّصلة حول تناقضات هذه الإيديولوجيات، و توصل في النهاية إلى أن الداروينية القائمة على نظرية "النشوء والارتقاء" هي التي تمثل تهديدا حقيقيا لقيمنا الوطنية واللأخلاقية ، وهي الأساس الذي بنيت عليه الإيديولوجيات المدّمرة، فأعدّ لذلك مجموعة من الكتب بيّن فيها الكوارث التي جلبتها هذه النظرية على تركيا والعالم، وأجاب فيها بشكل علمي على إدّعاءاتها الواهية وفضح تناقضاتها الصارخة .
وقد نشرت مجلة " New Scientist " في عددها الصادر في 22 أبريل 2000 مقالا ذكرت فيه أنّ عدنان أوكطار أصبح " بطلا عالميا " بفضل كشفه لزيف نظرية التطور وإثباته بالبراهين و الحجج لحقيقة الخلق. وقد ركز الكاتب في مؤلفاته كذلك على موضوعي الماسونية والصهيونية لما لهما من تأثير سلبي على تاريخ الإنسانية و السياسة العالمية . هذا , و قد ألف عدنان أوكطار كتبا دينية أخرى في مواضيع مختلفة مثل الإيمان والخلق القرآني ، وقد تجاوز عددها المائة كتاب .

استعمل عدنان أوكطار الاسم المستعار "جاويد يالجن" في بعض كتبه، ولكن القسم الأكبر منها نشره بالاسم المستعار هارون يحيى . وهذا الاسم المستعار " يتكون من اسمي نبيين كريمين في إشارة إلى ذكرى النبي هارون و النبي يحيى عليهما السلام اللّذيْن ناضلا ضد أفكار الإلحاد والجحود ".
وأما ختْمُ النبيّ عليه الصلاة والسلام الذي وضعه الكاتب على غلاف جميع كتبه فهو يشيرإلى محتويات هذه الكتب وهو يرمز إلى أنّ القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية و أنّ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وسعى المؤلف في جميع كتبه إلى أن يكون القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما النبراس الذي يتحرك على ضوئه، وكان هدفه دائما هو زعزعة الأسس التي قامت عليها النظم الفكرية التي تتّسم بالإنكار والجحود ونقضها الواحدة تلو الأخرى وإسكاتها بتبين "كلمة الفصل". وقد استعملَ ختم الرسول محمد صلى الله عليه و سلم -صاحب الحكمة والكمال- تبركا به ودلالة على أن رسالته هي الرسالة الخاتمة .
والهدف الثابت في جميع مؤلفات الكاتب هو إيصال رسالة القرآن إلى كافة الناس، وبالتالي دفعهم إلى التفكير في وجود الله تعالى ووحدانيته وتنبيههم إلى عاقبة المصير في الآخرة، وهي من القواعد الإيمانية الأساسية في القرآن .
يوجد إقبال كبير على قراءة كتب هارون يحيى في دول كثيرة من العالم، من الهند إلى أمريكا، ومن إنجلترا إلى إندونيسيا ومن بولونيا إلى البوسنة وأسبانيا والبرازيل . وقد تمت ترجمة هذه الكتب إلى أغلب اللغات العالمية مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية والأردية والعربية والألبانية والروسية والبوسنية والإيغورية والإندونيسية وغيرها من اللغات. وقد أصبح هناك مُتابعون كثيرون ,في شتى أنحاء العالم, يَحرصون على قراءة كل كتاب جديد بنتجه المؤلف

وكانت هذه المؤلفات التي تلقى تقديرا منقطع النظير في أرجاء الأرض كلها وراء إيمان الكثير من الناس ، أو سببا في تثبيت إيمان عدد كبير آخر منهم. وكل شخص يقرأ هذه الكتب ويتأمل فيها يشعر بوقعها عليه ويتوصل بكل يسر إلى الحكمة البالغة التي هي ميزتها وويحسّ بحلاوة العمق الإيماني الكامن فيها ويتمتع بجمال أسلوبها ويقتنع بصدق مضمونها. ومن خصائصها أيضا سرعة تأثيرها في القلوب والعقول و ذلك لصحة ما جاء فيها فلا يمكن دحضها أوإبطالها . ويحتوي كل كتاب من هذه الكتب على حقائق دامغة مدعّمة بقوة الدليل فلا يمكن لأحد أن ينكرها. و يعطينا ذلك فكرة على ما يتمتّع به الكاتب من كمال الحكمة و رجاحة العقل و صدق الإيمان , نعم منّها الله عز ّو جل عليه ,فوّضفها بإخلاص مثالي و تفاني لا هوادة له و تضحيات مستمرة لكشف الحقائق الإلهية في الخلق
وإذا جعلنا هذه الحقائق نصب أعيننا، يصبح الحث على قراءة هذه الكتب وإيصالها إلى الآخرين لهدايتهم وتبصّرهم بالحق خدمة من أعظم الخدمات .
وللأسف، فبدل التعريف بهذه الكتب القيّمة يعمد بعض الناس إلى ترويج كتب لا تحمل أية فائدة، بل وتبث البلبلة والشكوك في العقول. وعلى هؤلاء الأشخاص أن يفكروا في حال المسلمين وفي البلاء الذي يجلبونه لهم. فلا حلّ للظلم الذي يتخبّط فيه العالم والفتن المنتشرة في كل مكان سوى الإلتزام بأخلاق القرآن الكريم ونشرها بين جميع الناس. وبفضل الله تعالى فإنّ مؤلفات الكاتب عدنان أوكتار تقوم بهذه الخدمة العظيمة، وبإذن الله تعالى سوف تكون، خلال القرن الواحد والعشرين وسيلة لإيصال الطمأنينة والسلام والصدق والعدل والجمال والسعادة إلى كافة الناس كما حثّ على ذلك القرآن الكريم .
.
.
.
0- المدخل

هلم معا أعزائي الأطفال للقيام برحلة في عالم مليء بالمعجزات، عالم يحتوي على الكثير مما يستوجب منكم معرفته والاطلاع على أسراره، و ربما كان هذا العالم غير لافت لانتباهكم، ولكن ينبغي أن تعرفوا بأن هذا العالم يعمل فيه تريليون من العمال دون توقف.
نعم تريليون من العمال، ولا تندهشوا من ضخامة هذا الرقم لأن العالم الذي نقصده ليس إلا خلايا أجسامكم التي تعمل من أجلكم. فكل جزء من أجزاء الجسم يتألف من هذه الخلايا. و تمارس هذه الخلايا وظائفها دون توقف، حتى وأنتم تقرأون هذا النص. فخلايا العين تؤدي وطائفها دون توقف كي نستطيع تمييز الكلمات التي نقرأها، وكذلك خلايا اليدين حيث تؤدي وظائفها لكي نستطيع الإمساك بالكتاب الذي نقرأه.
وتؤدي خلايا المجاري التنفسية والرئتين وظائفها كي تتحقق عملية التنفس. وتؤدي خلايا المعدة في الوقت نفسه وظائفها لإتمام هضم الأغذية التي تناولتموها قبل ساعات.
وخلايا جسمنا تحت المجهر
خلية بصرية :
خلية عصبية:
خلية دموية:
إن الأمثلة التي ذكرناها ما هي إلا بعض من الوظائف التي تؤدى في أجسامكم على مدار الساعة دون توقف، إلا أنها تجري دون أن نشعر بحدوثها. تُرى، كيف استطاعت هذه التريليونات من الخلايا أن تتجمع مع بعض البعض؟ وكيف استطاعت أن تعرف وظيفتها المتخصصة؟ و كيف استطاعت أن تنسق فيما بينها من ناحية أداء الوظائف؟ كيف تحدث هذه الوظائف دون خلل أو خلط بينها؟
وبمعنى آخر كيف لا تقوم أية خلية من خلايا الجسم بأداء وظيفة خاصة بخلية أخرى؟ و لا تعترض أية خلية على أداء وظيفتها المتخصصة؟ وفوق ذلك تجري جميع هذه الوظائف في أجسامنا و بسرعة مذهلة.

وسوف نرى معا عند تناولنا للوظائف الجسمية كالهضم والتنفس والرؤية والسمع مدى كونها ظواهر حياتية خارقة للغاية. وسوف نكتشف أيضا كيفية سلوك خلايا أجسامنا أثناء أدائها لهذه الوظائف سلوكا شبيها بالمهندس أحيانا وبالكيميائي أحيانا أخرى، وبالذي يعرف احتياجات غيره من الخلايا و يعمل عل توفيرها.
إنّ هذه الوظائف جميعا يتم القيام بها من قبل خلايا لا ترى بالعين المجردة، وهذا أمر محير للعقول فعلا، وبالإضافة إلى ذلك تؤدي هذه الخلايا وظائفها المذكورة دون أي مساعدة من جهة أخرى، ودون أن ترتكب أي خطأ.
والخلايا ليست كائنات مثلنا نحن، وهي لا تستطيع أن ترى بعضها البعض ولا أن تسمع ولا أن تقرر، فهي عديمة العقل والبصر و السمع، ولكنها كما سنرى لاحقا تستطيع تمييز المركبات الكيميائية والحال أنها لم تتلق أي تعليم في مادة الكيمياء. فهي تستطيع إنتاج المواد المختلفة نسبة إلى هذه المركبات الكيميائية، وكذلك تستطيع تمييز هذه الظواهر الفيزيائية وهي كذلك لم تتلقّ أي تعليم في مادة الفيزياء. وبالرغم من ذلك تقوم هذه الخلايا بتعيين نسبة الضوء الداخلة إلى العين، وبالتالي تمكّننا من رؤية الأشياء. ونحن نسأل أنفسنا كيف تستطيع هذه الخلايا إنجاز جميع هذه الوظائف؟
سيتبين لنا في الصفحات القادمة أن كل هذه الوظائف المحيرة لا تؤديها الخلايا بمحض إرادتها، وربما أدركتم استحالة تعلمها لأداء هذه الوظائف بمرور الوقت و عن طريق المصادفة.
ونحن نستطيع العيش بفضل هذه الوظائف التي تقوم بها خلايا لا ترى بالعين المجردة. و تقودنا هذه الحقائق إلى أمر مهم. إن ثمة عقلا مدبرا و خارقا علّم الخلايا و ألهمها أداء هذه الوظائف، وصاحب هذا العقل المدبر الخارق هو الله سبحانه وتعالى الذي يحبنا ويعلم سرنا وعلانيتنا. وهو الذي صور كل شيء فأحسن تصويره.

تستطيع التريليونات من الخلايا الموجودة في أجسامنا أداء وظائفها المختلفة دون نقص أو خلل، وكل ذلك نتيجة المخطط الإلهي الخارق الذي ينظم عملها. لذلك نستطيع نحن كبشر أن نستمر في الحياة دون أية صعوبة. فاستيقاظكم من النوم وتناولكم لفطور الصباح وتذوقكم للعسل أو حتى لعبكم خارج البيت أو قراءتكم لكتاب ما لا يحدث إلا برحمة الله عز و جل.
تجري داخل كل خلية من خلايا أجسامنا فعاليات حيوية أكثر بكثير مما يجري داخل المختبرات التي ترى في الصورة إلى الأسفل.
فالله عز وجل هو الذي خلقنا وهيأ لنا من أسباب الحياة ما نحتاجه بالفعل، لذلك علينا أن نشكره ونحمده على النعم التي أنعم بها علينا، وعلينا كذلك التفكر بعمق في هذه النعم والتأمل مليا في الآيات التي احتوى عليها القرآن الكريم، ذلك الكتاب الذي أنزله الله عزوجل ليكون هدى و رحمة للعالمين:
يري في الصورة محتويات الخلية، وفي مركز الخلية ترى النواة. أما ما حولها فهي باقي محتويات الخلية ذات الوظائف المختلفة.
(إِنّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ التِي تَجْرِي بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ) (الآية 164- سورة البقرة)
وسنطلع معا عبر هذا الكتاب على أهم المعلومات المتعلقة بأجسامنا، وسوف ندرك كيف أن الله تعالى خلق أجسامنا على أحسن صورة. وبعد قراءتكم للكتاب أعزائي الأطفال، سيزداد حبكم لله عز وجل وشكركم له سبحانه، وستزداد رغبتكم في إفهام من حولكم من الذين لا يفكرون فيما تعلمتموه من خلال اطلاعكم على ما في هذا الكتاب
.
.
.
0- الخلية ذلك المصنع العملاق الذي لا يُرى بالعين المجرة

لقد بينا في بداية الكتاب أن أجسامنا تتألف من تريليونات الخلايا، إلا أن هذه المعلومة لا ينبغي أن نمر عليها سريعا لأن التريليون عدد ضخم جدا. فجسم كل إنسان يتألف من مئة تريليون خلية تقريبا. ولكن بسبب صغر حجم هذه الخلايا لا تكون أجسامنا ضخمة. وسنتوصل بعد إيراد المثال التالي إلى مدى صغر الخلايا التي نتحدث عنها. فلو جمعنا مليون خلية من هذه الخلايا في مكان واحد لأصبح حجمها بقدر رأس الإبرة تقريبا. وبالرغم من هذا الصغر فإن العلم لم يتوصل بالضبط إلى طبيعة تركيب الخلية. فلا يزال العلماء يبذلون جهودهم الحثيثة لمعرفة أسرار تركيب الخلية.
فالخلية الأولى التي يتشكل منها الانسان هي تلك الخلية الناتجة من اتحاد خلية قادمة من الأب بخلية قادمة من الأم و داخل جسمها فهذه الخلية الأولى تبدأ بالانقسام دون توقف كي تشكل بمرور الوقت قطعة لحم أو مضغة. و من ثم تبدأ هذه الخلايا الجديدة التي تتشكل منها قطعة اللحم بالانقسام لتنتج خلايا جديدة. و بالتالي يبدأ جسم الانسان بالتشكل و اتخاذ شكله النهائي.
إنّ الخلايا التي ترى في الصورة إلى الأعلى تنقسم فيما بينها لتشكل في النهاية أنواعا شبيهة بالتي توجد في الأسفل.
وكل خلية جديدة ناتجة من الانقسام تتخذ شكلا جديدا. فبعضها يغدو خلية من خلايا الدم والبعض الآخر يتحول إلى خلايا العظم وأخرى إلى خلايا عصبية مثلا. فأجسامنا تحتوي على مئتي نوع مختلف من الخلايا. وفي الحقيقة فإن هذه الأنواع كلها تتأف من التراكيب الأساسية نفسها. ولكنها تؤدي وظائف مختلفة عن بعضها البعض. فعلى سبيل المثال تساعدنا الخلايا العضلية في سيقاننا على المشي والجري والعدو.
إن الأسلاك التي ترى في الصورة هي من صنع خبراء مهرة، أي أنها نتاج لتصميم مسبق.

وهذه الخلايا العضلية، كما تبدو في الصورة إلى الجانب على هيئة حبال طولية منسوجة نسجا. وبسبب تكوينها هذا لا تتقطع عندما تتوتر بشدة خلال التحرك سواء أكانت عضلات في السيقان أو الأذرع. أما خلايا الدم الحمراء فذات شكل قرصي و وظيفتها حمل الأوكسيجين اللازم إلى كافة أنحاء الجسم عبر الأوعية الدموية، وبواسطة هذا الشكل القرصي تستطيع هذه الخلايا الحركة داخل الأوعية الدموية وهي محملة بالأوكسجين. أما خلايا الجلد فهي متصلة ببعضها البعض جنبا إلى جنب، ومن ثم لا يسمح الجلد بمرور الماء أو الجراثيم إلى داخل أجسامنا.
وعلى المنوال نفسه تكون الأنواع الأخرى من الخلايا ذات أشكال تتناسب مع طبيعة وظائفها، ولكن هذه الأشكال المختلفة لم تحدث أو تتكون بمحض المصادفة طبعا، فلا بد أن يكون هناك من صمم هذه الخلايا بهذه الأشكال وجعلها على ذلك النحو من التراكيب المختلفة لكي تؤدي وظائفها المتخصصة.
فالفنيون في مصنع ما هم الذين يخططون ويضعون التصميمات لصنع الآلات. فالسيارات التي تحمل الركاب والتلفزيونات التي تنقل الصوت والصورة معا تُصمم وتُصنع كي تؤدي هذه المهام. وهذه الحقيقة ليست لازمة في صنع هذه المكائن فقط، بل في كل شيء نستخدمه كالمنضدة والكرسي والمبنى الذي نسكن فيه والقلم الذي نكتب به وكذلك الملعقة التي نأكل بها...إلخ
فكل هذه الأشياء ظهرت نتيجة تصميم سابق، فكل واحد منها نتج عن تفكير وتخطيط مسبق لكل تفصيل من التفاصيل اللازمة للاستخدام الأمثل. ولا يوجد محل للمصادفة أبدا في هذا الأمر. وتعلمون يقينا ضرورة وجود عقل مدبر مفكر يضع هذه التصاميم ومن ثم يقوم بإنتاج ما احتوت عليه هذه التصاميم.

عند هذا الحد نتوصل إلى كون خلايا أجسامنا أكثر تعقيدا من أجهزة التفزيون أو غيرها من ناحية التركيب والوظيفة. وبالإضافة إلى هذا فإن الخلايا تتميز بكونها حية على عكس الأجهزة التي تحدثنا عنها. وكما أوضحنا في السطور السابقة، لا يزال العلماء يبذلون جهودهم الحثيثة لمعرفة أسرار هذه الخلايا.
فهلا فكرتم في كيفية ظهور هذه الخلايا الصغيرة جدا والتي لها من الميزات والصفات ما لم يكشف أسرارها العقل الإنساني بعد؟
إن هذه الحقيقة تعكس أمرا مهما وهو أن هذه الخلايا ظهرت إلى الوجود من قبل صانع وخالق ذي عقل خارق، وصاحب هذا العقل الخارق هو الله عز وجل الذي خلقنا وسوانا في أحسن تقويم.
.
.
.
.
0- الشبكة العملاقة التي تلف أجسامنا
هل حصل وأن سألتم أنفسكم الأسئلة التالية:
هل ينبغي عليّ التنفس الآن؟
هل أنّ الدم الذي يضخه قلبي ذو مقدار كاف بالنسبة إليّ؟
ما هي كمية الطاقة التي تحتاجها أية خلية أو عضو في أجسامنا؟
متى تبدأ معدتي في هضم الطعام الذي تناولناه؟
ما هي العضلات التي ينبغي أن أحركها كي أحقق حركة ذراعي؟
ربما بدت هذه الأسئلة غريبة بعض الشيء على أسماعنا لأنها أسئلة عادة ما تكون غير واردة في أحاديثنا، بل إن أغلبنا لا يعلم شيئا عن هذه الأفعال التي تجري داخل أجسامنا لأن أجسامنا تنجز هذه الأعمال بصورة تلقائية.

ولأجل قيام أجسامنا بهذه الوظائف أو الأعمال تُستخدم الشبكة العصبية التي تلف أجسامنا، وتتألف هذه الشبكة من اتصال تريليونات من الخلايا العصبية التي ترون صورتها على هذه الصفحة. ويمكننا تشبيه هذه الشبكة التي تلف أجسامنا بشبكة من الطرق البرية السريعة المُبيّنة على هذه الصفحة أيضا. وبواسطة هذه الشبكة يتم تحقيق الاتصال بين خلايا المخ و خلايا سائر أنحاء الجسم، وبالتالي تستطيع كافة خلايا الجسم تحقيق الاتصال فيما بينها. غير أن هذه الشبكة العصبية تختلف عن شبكة الطرق البرية باحتوائها على عدد هائل من نقاط الارتباط والمنعطفات، و هي كذلك تتميز بكونها ذات أطوال تقدر بكيلومترات عديدة.
ومثلما تتحرك السيارات أو المركبات على الطرق للانتقال من منطقة إلى أخرى تتحرك الإيعازات العصبية منتقلة بين أجزاء الشبكة العصبية، وتقوم هذه الإيعازات بنقل المعلومات والإشارات العصبية من منطقة إلى أخرى داخل الجسم.
ويتميز انتقال هذه الايعازات العصبية بسرعة مدهشة بحيث يصعب علينا تخيلها. وعلى سبيل المثال لو أردتم تقليص عضلة الذّراع، فعندئذ تصدر إشارة عصبية من المخ متبعة طريقا شائكا، إذ تصل إلى العمود الفقري، ومن ثم تتوجه إلى العضو المناسب بسرعة هائلة، وبالتالي تبدأ عضلة الذراع في التقلص. وكل هذه الأعمال تحدث خلال جزء من الألف في الثانية. و إذا افترضنا أن رمشة العين تحدث خلال ثانية واحدة عندئذ نعرف مدى قصر الفترة الزمنية التي تحدث فيها العملية المذكورة.

ويبين لنا المثال السابق أن الإيعازات تصل إلى كافة أنحاء الجسم بواسطة الشبكة العصبية، ويبين لنا أيضا أن الإشارات العصبية بدورها تصل من كافة أنحاء الجسم إلى المخ بواسطة الشبكة نفسها. وتتدفق هذه الإشارات إلى المخ بسرعة هائلة دون توقف، أي أن هذه الإشارات تجري داخل الشبكة فتمكنا من أن نعيش حياتنا بصورة طبيعية. فعندما نرى شيئا أو نتذوقه أو نتناوله، وكذلك عندما نتكلم أو نفكر أو نجري أو عندما نمارس أي نشاط آخر يحدث كل ذلك بصورة فورية بمساعدة الشبكة العصبية، أو بالأحرى بواسطة التكوين المذهل للمخ والجهاز العصبي.
تصل إلى المخ وباستمرار معلومات من كافة أنحاء الجسم وذلك بواسطة شبكة من الأعصاب التي تنتشر في الجسم. ويتولى المخ دوره من خلال تأويل وتقسيم هذه المعلومات وإصدار التعليمات اللازمة. فرؤيتنا للأشياء أو سمعنا للأصوات وحتى قيامنا بالحركة هي ردود على المعلومات القادمة.
وتعمل الإشارات العصبية عملها الآن عندما تلمسون بأصابعكم الكتاب الذي بين يديكم، فالأعصاب الموجودة في رؤوس أصابع اليدين تنقل إلى المخ المعلومات المتعلقة بوزن الكتاب وبالتالي تقومون بحمل الكتاب بجهد متوازن مع ثقله، وعلى المنوال نفسه تصل الإشارات العصبية من العينين والأذنين والأنف والقدمين وسائر أنحاء الجسم.
ويقوم المخ بتأويل الإشارات القادمة وإصدار إيعازاته العصبية لسائر أجزاء الجسم ومن ثم تقوم هذه الأجزاء بممارسة مهامها على ضوء هذه الإيعازات. ولنفكر مليا مرة أخرى في كل ما استعرضناه، فهناك العديد جدا من الأفعال الحيوية تحدث في أجسامنا في وقت واحد.
فنستطيع مثلا قراءة كتاب وسماع الصوت في الشارع والإحساس بالقطة وهي تتمسح بأقدامنا وتذوق طعم عصير الفواكه الذي نتناوله وأمور أخرى تحدث في وقت واحد.

ترى ما الذي كان يحدث لو طُلب منكم السيطرة على كل تلك الأفعال؟ من الطبيعي استحالة السيطرة على كل هذه الأفعال خلال ثانية أو ثانيتين، ولكن هذه السيطرة تتحقق بواسطة التناغم بين المخ وسائر أنحاء الجسم. وهذا يعكس مدى عظمة الإبداع الإلهي في خلق الأشياء. فالإشارات العصبية ترِدُ من الجسم إلى المخ، وبدوره يقوم بتأويلها ليصدر إيعازاته المناسبة المتوجهة إلى باقي أنحاء الجسم. وبهذا الشكل نستطيع تذوق الأطعمة أو الإحساس بالروائح ورؤية الأشياء و لمسها. ولكن هل يمكن للمخ الذي هو عبارة عن قطعة لحم لا يتجاوز وزنها 1.5 كغ أن يمارس مهامه تلك من تلقاء نفسه؟ مستحيل طبعا فالمخ يقوم بالسيطرة الفورية والآنية على كل هذه الأفعال الحيوية بواسطة تركيبته الخارقة التي تعكس تجلي القدرة الإلهية في الخلق والإبداع
إذا حدَث وأن جاء أحد الأصدقاء خفية وصفّق بيديه أمام أحدكم فإن عينيه ترمشان بشكل تلقائي، فهذه الرمشة هي ردّ فعل تجاه حدث فجائي، وهي تعتبر خارج نطاق سيطرتنا. وسبب حدوث هذه الرمشة بهذا الشكل التلقائي يرجع إلى تدخل العمود الفقري للاستجابة الفورية عوضا عن المخّ. وهذه الاستجابة التلقائية هي إحدى النعم التي أنعم بها الله عز وجل علينا، فهذه الحركة تحمينا من بعض المخاطر التي قد تصادفنا فجأة.
فعلى سبيل المثال، نقوم بسحب أيدينا تلقائيا حالما تمس قدحا من الماء الساخن. لذلك كانت هذه الاستجابة التلقائية آلية من عند الله عز وجل لحماية أجسامنا من المخاطر. فبواسطة هذه النعمة الإلهية تنتقل الإيعازات العصبية داخل الجسم بسرعة 9 كم في الثانية لتمارس دورها في حمايتنا من الأخطار.
.
.
.
.
0- كيف يؤدي المخ وظائفه؟

يرى إلى الجانب خلية عصبية مع استطالاتها المتوجهة إلى جهات مختلفة. وتتصل بلايين الخلايا العصبية فيما بينها بواسطة هذه الاستطالات، وبالتالي تستطيع أن تنتشر على شكل شبكة في جميع أنحاء الجسم. وتتولد فراغات في مناطق اتصال الاستطالات. وتنتشر الإيعازات العصبية عبر هذه الفراغات.
لنفترض أن هناك لعبة أحجية تتضمن قطعها معلومات متعلقة بعالمنا الذي نعيش فيه. ولنقم بتفريق هذه القطع التي تحتوي على معلومات مختلفة كالضوء والألوان والأصوات، ولنمارس معا عملية تجميع هذه القطع تجميعا صحيحا. إنّ المخ يقوم بمثل هذه العملية مئات المرات خلال الثانية الواحدة، وذلك بالإلهام الإلهي. ولكن كيف يقوم المخ بكل ذلك؟
إنّ المخ يستلم الإشارات العصبية من الأعضاء الحسية كالعينين والأذنين والأنف والفم والجلد. وبالتالي يقوم بتأويل هذه الإشارات للحصول على نتيجة معينة. وهناك عدد هائل من الخلايا العصبية في المخ يقدر بـ100 مليار خلية عصبية تقوم بتأويل الإشارات، فهذه الخلايا تعمل على الدوام كي نستطيع مثلا تمييز لون التفاح الذي نأكله و تمييز صوت أحد الأصدقاء أو حتى تمييز رائحة البطاطس المقلية.
يُرى في الصورة على الصفحة المقابلة أحد الأطفال وهو يشم، والآخر وهو يتكلم وطفل آخر يسمع والآخر يتحرك والآخر ينام. وهذه الصورة خيالية بالطبع وتبين أن كل بقعة في المخ تتولى وظيفة معينة خاصة بها. وفي الحقيقة إن الذي يظهر من المخ تحت المجهر هو الخلايا العصبية المكونة له. ولكن هل تعتقدون أعزائي الأطفال أن هذه الخلايا تستطيع أن ترى أحب لعبة إلى قلوبكم أو أن تتذوق الأيس كريم بالشيكولاتة؟ بالطبع لا، لأن الخلايا العصبية ليست سوى قطعة لحم صغيرة جدا على شكل خيطي رفيع. إذن ينبغي أن يكون هناك خالق لهذا العالم الجميل الذي نعيش فيه.

إن هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى، فهو مالك كل شيء وخالق كل شيء، وعلينا إزاء هذه النعم أن نشكره ونحمده حقّ حمده. وقد بين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ضرورة حمده وشكره على نعمائه، ومن بين أقرب تلك النعم عيوننا وآذاننا:
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ) (المؤمنون: 78)
.
.
.
.
0- رحلة الطعام الذي نتناوله داخل أجسامنا
إن الطاقة اللاّزمة لأجسامنا نوفرها عن طريق ما نتناوله من مأكل ومشرب، فالمقرونة أو اللحم أو الموز الذي نتناوله ينبغي هضمه أولاً كي يصبح صالحا للاستخدام. فالمواد الغذائية المهضومة تغدو صالحة للاستخدام من قبل خلايا الجسم. فالسّكر الموجود في التفاح أو الموز الذي نتناوله يوفر الطاقة لخلايانا. والزلال الموجود في اللحم يوفر المواد اللازمة لنمو أجسامنا. ولكي نستوعب أفضل ما نقول، ينبغي الرجوع قليلا إلىالماضي. أي إلى أيام الطفولة، بل إلى أيام الولادة الأولى، فعندما يولد الانسان يكون وزنه 2-3 كغ تقريبا. وعندما يبلغ العاشرة من عمره يصبح وزنه 30 - 35 كغ ويصبح وزنه 40 - 50 كغ في الخامسة عشرة من عمره. أما عند بلوغه السن 20- 25 عاما يصبح وزنه 50 - 60 كغ.
والفرق الشاسع بين هذه الأوزان نابع من إضافة محتويات الأغذية التي نتناولها إلى محتويات الجسم. ولكن جزءا من الأغذية ضروري لتوفير الطاقة لنا. وهي الطاقة التي نستخدمها خلال الحركة كركوب الدراجة أو الجري. والجزء الآخر يتم استخدامه لنمو الجسم حيث يضاف إلى اللحم والعظم. أما الجزء الذي لا يلزم الجسم فيتم طرحه إلى الخارج. وجميع هذه العمليات تجري داخل الجهاز الهضمي. وتتولى أعضاء مثل المعدة و الأمعاء والبنكرياس وظائف هامة في هذا الجهاز.

وعمل هذا الجهاز يشبه مصافي النفط. فالنفط الخام يتم تكريره في هذه المصافي ليتم تجزيئه إلى مواد صالحة للاستخدام. وكذلك المواد الغذائية التي نتناولها، فهي تدخل المعدة على شكل مواد خام ومن ثم تجري عليها بعض الفعاليات الحيوية كي تصبح صالحة للاستخدام الجسمي، فالمواد الغذائية المهضومة في كل من المعدة والأمعاء تغدو صالحة للاستخدام من قبل خلايا الجسم حيث تنتقل عبر جهاز الدوران إلى كافة أنحاء الجسم.
فمثلما يصبح النفط الخام في مصافيه مجزأ إلى مواد ومُنتجات عديدة، كذلك الغذاء الذي نتناوله يصبح في الجهاز الهضمي مجزأ إلى سكر وكاربوهيدرات ودهن ليصبح ملائما للاستخدام الجسمي. وينبغي أن لا ننسى هنا بأن ما يجري على شطيرة تناولناها في معدتنا يختلف في تفاصيله عما يجري للنفط في مصافيه، وهي تفاصيل كثيرة جدا داخل حيز محدود عوضا عن مصانع عملاقة.
ويبلغ طول الطريق الذي تحدث خلاله عملية الهضم عشرة أمتار، وهو ما يعادل ستة إلى سبعة أضعاف طول الأسنان. واحتواء أجسامنا على مثل هذا الجهاز الطويل يعتبر أمرا خارقا بحد ذاته.
تُرى كيف يمكن وجود مثل هذا الجهاز الطويل داخل أبداننا؟ والجواب يكمن في معجزة خلق جسم الإنسان بهذا الشكل البديع.
والصورة في الصفحة المقابلة توضح رسما تخطيطيا للقناة الهضمية وتشغل حيزا صغيرا بالرغم من طولها نظرا لالتواءاتها الكثيرة داخل الجسم. ولا شك أن مثل هذا التصميم هو تصميم رائع حدث بقدرة الله عز وجل، وهو مثال بسيط لآيات القدرة الإلهية الموجودة في أجسامنا.
هل تعلمون لماذا تختلف أسناننا عن بعضها البعض من ناحية الشكل؟

والجواب أن ذلك يحدث بسبب اختلاف وظائفها عن بعضها البعض. فالأسنان الأمامية حادة لأنها تستخدم في القضم، كقضم التفاح. ولكن ماذا كان يحصل لو كانت الأنياب محل القواطع الأمامية؟ في هذه الحالة سوف يستحيل قضم التفاح. والشيء نفسه يُذكر لو كانت القواطع في الصفوف الخلفية للأسنان فيستحيل عندئذ مضغ الطعام.
فالأسنان مثلها مثل باقي أجزاء جسمنا رتبت على أحسن صورة، وكل ذلك بفعل قدرة الله عز وجل العليم القدير.
البكتيريا المفيدة الموجودة في مؤخرة اللسان
تعرف البكتيريا عموما على أنها مخلوقات ضارة. وينبغي الاهتمام بنظافة الجسم والمسكن كي نقي أنفسنا الإصابة بهذه الأضرار. غير أن العلماء اكتشفوا في السنوات الأخيرة وجود بكتيريا مفيدة للأنسان موجودة في جسمه عند مؤخرة اللسان. نعم في مؤخرة لسانه، وهذه البكتيريا تقوم بالقضاء على الجراثيم الضارة في المعدة. ومن الطبيعي ألا تكون عملية قتل هذه الجراثيم عملية سهلة. فمن أجل تحقيقها ينبغي حدوث خطوات تدريجية متسلسلة. فعلى سبيل المثال تقوم هذه البكتريا بتحويل النترات الموجودة في الأغذية الخضراء إلى مادة النتريت خلف اللسان. ومن ثم يتفاعل اللعاب الموجود في الفم مع النتريت لينتج مادة قاتلة للجراثيم.
وهكذا تتولد هذه المادة بفعل البكتيريا الموجودة خلف اللسان. وكما نعلم فإن الجراثيم تتسبب في حدوث الأمراض المختلفة في أجسامنا، وهنا يأتي دور بكتيريا خلف اللسان في القضاء على جزء كبير من هذه الجراثيم. وتعتبر هذه البكتريا المفيدة آية من آيات رحمة الله بعباده ورأفته بهم ونعمة من نعمه التي لا تحصى. يقول الله تعالى في القرآن الكريم:
( وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) النحل: 18
كيف تهضم المعدة ما تناولناه من الطعام؟

لقد ذكرنا شيئا مختصرا عن الجهاز الهضمي في السطور السابقة. أما الآن فسنحاول أن نتناوله بشيء من التفصيل. ولنفكر مليا فيما نفعله يوميا من تنفس وحركة وتناول للطعام. فنحن نادرا ما نسأل أنفسنا عن كيفية حدوث ما نمارسه من نشاط يومي. فأجسامنا بحاجة دائمة إلى الطاقة. وكما ذكرنا في الصفحات السابقة، فهذه الطاقة اللازمة يتم توفيرها من خلال الأغذية التي نتناولها. أما المواد الغذائية اللازمة للجسم فينبغي أن تكون صغيرة كي تستطيع الحركة عبر الدم. و إلا فإنها تعجز عن الدخول إلى خلايا الجسم المختلفة، ولكن المواد الغذائية التي نتناولها كبيرة الحجم.
إذن، فهناك حاجة ملحة لجهاز يقطع الغذاء ويحوله إلى أجزاء صغيرة جدا قابلة للامتصاص من قبل الجسم. ويمكننا أن نسمي هذا الجهاز بمطحنة أو مسحقة تقوم بطحن الطعام لتفتيته إلى أجزاء صغيرة جدا.
وهذا الجهاز الموجود في أجسامنا يسمى الجهاز الهضمي. وهو يتألف، مثل باقي المكائن الآلية من عدة أعضاء تعمل بدون خلل بالتكامل فيما بينها. والنتيجة هي هضم المواد الغذائية هضما صحيحا. وأهم شيء هنا هو كون أعضاء الجهاز الهضمي متلائمة مع بعضها البعض وموجودة ضن حيز مشترك في الجهاز، وإلاّ فإنه يفشل في أداء وظيفته.
ولنتمعن معا في المثال الآتي لتوضيح أهمية وجود الأعضاء في حيز مشترك وتكاملها فيما بينها.
فلنفترض أن هناك سيارة تعمل بالتحكم عن بعد وتتألف من العجلات وجهاز التحكم عن بعد والبطارية والعجلات المسننة والمحولات والهوائي وقطع كثيرة غيرها. وكذلك فالجهاز الهضمي يتألف من أجزاء عديدة مثل المعدة والمريء والأسنان واللسان والأمعاء.
ولنسأل أنفسنا هل يمكن للسيارة التي ذكرناها سابقا أن تتحرك بدون العجلات أو جهاز التحكم عن بعد؟ بالطبع لا، لأنها لا تستطيع أن تتحرك إلا بوجود جميع أجزائها دفعة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجهاز الهضمي.

فبدون وجود المريء لا يفيد وجود المعدة شيئا لأن المريء هو الذي يوصل الطعام إلى المعدة، وبدون وجود المعدة لا يفيد وجود الأمعاء شيئا لأنها هي التي تتولى هضم الطعام الذي يُوزع عبر الأمعاء إلى الجسم. وتشير هذه الحقيقة إلى إلى أن الله عز وجل الذي خلق كل شيء خلق لنا جهازا للهضم خارق التكوين والوظائف، وتشير أيضا إلى عدم وجود إله غير الله سبحانه وتعالى، يقول تعالى:
(إِنَّمَا إِلَهُكُمْ الله الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا) طه: 98
وبدأ الجهاز الهضمي في العمل...
يبدأ هضم المواد الغذائية في الفم أولا حيث تتم تجزأة الكاربوهيدرات الموجودة في الطعام بواسطة لعاب الفم، وعلى سبيل المثال يتم هضم الخبز الذي نتناوله في الفطور الصباحي هضما أوليا في الفم، أما الجبن الذي نتناوله مع الخبز فيستغرق وقتا أطول في الهضم.
وتنتقل المواد الغذائية المهضومة هضما أوليا في الفم إلى المعدة عبر المريء. وعند بلوغها المعدة تُواجه وسطا خارقا آخر. فهذه المواد يتم هضمها في المعدة بفعل سائل ذي خاصية هضمية مدهشة. وكما تعلمون فإن الحوامض ذات خواص تفتيتية كبيرة. فهي تحرق السطح الذي تلامسه. والمواد التي تستخدمها أمك لفتح المجاري لمغسلة البيت تحتوي على مواد حمضية، وهي المواد التي تذيب وتفتت التراكمات الخانقة للمجاري.

والسائل الحامض في المعدة هو الذي يتولى تحويل المواد الغذائية الكبيرة إلى أجزاء صغيرة جدا. إلا أن هناك نقطة مهمة جدا ينبغي الوقوف عندها. فقد ذكرنا أن هذا السائل الحمضي يؤثر بقوة على الطعام ويحوله إلى أجزاء صغيرة جدا. ولكن كيف لا يؤثر على المعدة نفسها، وهي عبارة عن قطعة لحم أيضا؟ فكروا مثلا في اللحوم التي نتناولها، لماذا يؤثر السائل الحامضي عليها دون أن يؤثر على المعدة نفسها؟ وهنا تبرز أمامنا المعجزة الإلهية في الخلق و الإبداع. فقد جعل الله تعالى في معدتنا ما يحميها من أثر هذا السائل الحمضي.
وتتمثل هذه الحماية في إفراز طبقة من مادة مخاطية تمنع تأثير حامض الهيدروكلوريك على المعدة خلال الهضم. وتغلف هذه المادة المخاطية بطانة المعدة بشكل كامل. وبذلك تمنع اتصال الحامض مع البطانة، وبالتالي تمنع هضم المعدة نفسها.
أما المحطة الثانية للمواد الغذائية فهي الأمعاء، وهي تنقسم إلى قسمين أحدهما دقيق، والآخر غليظ. وتتجزأ المواد الغذائية داخل الأمعاء إلى أجزاء أصغر مما في المعدة. وبالتالي تصبح جاهزة للاستخدام من قبل خلايا الجسم. وتمتص المواد القابلة للاستخدام من قبل بطانة الأمعاء. أما المواد غير قابلة للامتصاص فيتم لفظها عن طريق الإفراغ.
والمهم هنا أن نطلع على المراحل التي تمر بها المواد الغذائية خلال الأمعاء. فكما كانت المعدة وسطا لهضم الطعام كذلك تكون الأمعاء وسطا آخر لهضمه لأن المواد الغذائية يتم تجزئتها إلى أجزاء أصغر في الأمعاء وتصبح من الصغر إلى درجة تستطيع أن تخترق جدران الأمعاء متوجهة إلى الأوعية الدموية المحيطة بها. ومن ثم تأخذ طريقها نحو خلايا الجسم المختلفة.

ولو دققتم أعزائي الأطفال في مدى دقة وإتقان تركيب الجهاز الهضمي؛ فالطعام الذي نتناوله يبدأ رحلته من الفم ومن ثم المريء فالمعدة وأخيرا يصل إلى الأمعاء. ويمر خلال رحلته بمراحل متعددة من الهضم إلى أن يصبح جاهزا للامتصاص والتوجه نحو خلايا الجسم عبر جهاز الدوران. ولو لم يؤد هذا الجهاز الهضمي وظيفته بصورة صحيحة لما استطعنا هضم ما نتناوله. فلو لم توجد الأسنان لما استطعنا مضغ الطعام وبالتالي عجزنا عن ابتلاعه.
وحتى لو استطعنا ابتلاعه فإننا نجد صعوبة في حركته خلال المريء، وربما أدى إلى إلحاق أضرار بليغة به. ولو لم تكن المعدة ذات قدرة على هضم الطعام لمكث في المعدة على شكل كتلة كبيرة تسبب لنا الإزعاج والأذى. ثم إن عدم القدرة على هضمه يشكل مشكلا خطرا على الجسم بسبب، فهو يجعل الجسم غير قادر على الحصول على المواد الغذائية اللازمة.
فالجسم الذي يفتقد إلى مثل هذه المواد سرعان ما يصيبه الخمول وتضمر خلاياه حتى الموت. ولكن كل هذه الافتراضات السلبية لا نعيشها في حياتنا الطبيعية لأن جميع أجهزتنا الجسمية، ومن ضمنها جهاز الهضم تؤدي وظائفها باستمرار دون أن نشعر بذلك. يقول الحقّ سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:
(هُوَ اللهُ الخَالِقُ البَارِئُ المُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ) ( الآية 24 سورة الحشر)
.
.
.
.
0- رحلة الدم داخل الأوعية الدموية
لقد ذكرنا في صفحات سابقة وجود شبكة كثيفة من الأعصاب تلف أجسامنا، وهناك شبكة أخرى تلف أجسامنا بشكل معجز، وهي شبكة الأوعية الدموية التي لها امتدادات في جميع أنحاء الجسم. وشبكة الأوعية الدموية مثلها مثل شبكة الخلايا العصبية تغطي أو تلف كافة أنحاء الجسم مهما صغر حجمها.

وهذه الشبكة من الأوعية الدموية طويلة إلى درجة أنها لو وصلت ببعضها البعض لبلغ طولها مئة ألف كم. وليس من الصعب علينا تمييز الانتشار الكثيف لهذه الأوعية في أجسامنا لأن حدوث مجرد خدش بسيط يعتبر كافيا لتدفق الدم، وهو ما يثبت لنا وصول الدم إلى كافة أجزاء الجسم بواسطة هذه الأوعية. ووصول الدم إلى كافة أجزاء الجسم يعتبر أمرا مهما وحيويا، والسبب هو الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الأوعية في إيصال المواد الغذائية اللازمة إلى مختلف الخلايا.
وهذه الأوعية لا تحمل المواد الغذائية اللازمة للخلايا فقط، وإنما تحمل أيضا الأكسيجين اللازم لها. ويمكننا تشبيه حمل المواد الغذائية عبر الدم بالشحن البحري، فالبضائع ينبغي أن تحمل إلى ظهر السفينة أولا، وهنا يبرز الدور الأساسي للتغليف والترتيب كشرط لتحميل البضائع إلى السفينة. وبعد أن ينتهي التحميل تنطلق السفينة عبر البحر متوجهة صوب الميناء الهدف. وعندما تبلغ هذا الميناء الهدف تقترب منه ليتم إنزال الحمولة وبالتالي يتم التوجه بها نحو الهدف المقصود.
وتعتبر الأوعية الدموية محيطا مائيا عظيما تتوجه خلاله المواد الغذائية نحو الخلايا المحتاجة لها، حيث تسبح خلال الدم الأحماض الأمينية والدهون والأكسيجين متوجهة نحو الخلايا. لكن هذه المواد تسبح في الدم وهي متغيرة بعض الشيء بما يشبه تغليف وترتيب البضاعة المكونة عبر السفن. ولا يتولد أي خطأ خلال عملية نقل هذه المواد الغذائية.

فكل مادة غذائية تصل إلى الخلية الهدف في اللحظة المناسبة وبالكمية المناسبة أيضا. ولو حدث خطأ كأن أعطيت الخلية دهنا بدلا من الأكسيجين لتعرضت تلك الخلية إلى الموت على الفور. مما يعني أن أي خطأ مهما كان ضئيلا يؤدي إلى أضرار جسيمة. إلا أن مثل هذا الخطأ لا يحدث لأن هذه الفعاليات جميعها لا تحدث بمحض المصادفة، وإنما خلقت الأجهزة الجسمية التي تجري فيها هذه الفعاليات الحيوية بقدرة الله الذي خلق كل شيء و سخره لخدمة الإنسان.
النقل
لقد تحدثنا فيما سبق عن كون الدم الوسيلة المتبعة لإيصال كافة الاحتياجات اللازمة إلى أنحاء الجسم المختلفة . وتقوم خلايا الدم أثناء عملية النقل بأخذ ثاني أوكسيد الكربون من الخلايا المختلفة ليتم طرحه فيما بعد كفظلات، أي أن الدم يعتبر أيضا جامعا للنفايات الجسمية . وبذلك يصل الدم يوميا إلى 100 تريليون خلية جسمية ليعطيها احتياجاتها اللازمة وليستلم منها فظلاتها .
ويتولى الدم أداء هذه الوظيفة الحساسة، وهذه المسؤولية الجسمية دون أي خطأ . ويعرف ماهية المواد التي يتولى نقلها وفوائدها والأهداف التي يجب إيصالها إليها . وعلى سبيل المثال لا يقوم الدم بنقل ثاني أوكسيد الكربون الذي أخذه من خلية جسمية ما كفظلات إلى خلية جسمية أخرى، فهو دائما يتولى منح الأوكسجين للخلايا آخذا منها ثاني أوكسيد الكربون . ويقوم بهذه المهمة دون كلل أو خلل . ويرجع سبب هذا الإتقان إلى كون الدم جزءا من النظام الدقيق الذي خلقت عليه أجسامنا من قبل الخالق عزّ وجل . فالخلايا الجسمية تتبع هذا النظام الدقيق الذي خلقه ربنا عز و جل إتباعا صارما .
مقاتلو الدم
- يحتوي الدم على خلايا مختلفة من ناحية الوظيفة، وكما يرى في الصورة إلى الأعلى فإن بعض هذه الخلايا يتولى نقل المواد الغذائية والبعض الآخر يتولى الدفاع عن الجسم.

تقاوم أجسامنا يوميا البكتريا و الرواشح والجراثيم . وقسم من هذه المخلوقات يتم منعها من دخول أجسامنا، والقسم الأخر ينجح في الدخول . وتحتوى أجسامنا على خلايا خاصة تقاتل ضد هذه الجراثيم . ونستطيع أن نسمي هذه الخلايا التي تدافع عن أجسامنا بالخلايا المقاتلة . وتوجد هذه الخلايا المقاتلة في الدم الذي تسبح فيه . فعندما تنجح الجراثيم في الدخول.
إلى أجسامنا سرعان ما تبدأ الخلايا المقاتلة بشن الهجوم على هذه الجراثيم والوصول إليها عبر الأوعية الدموية . ولا يمكن أن تؤدي هذه الخلايا وظيفتها الدفاعية من تلقاء نفسها . فهي تعرف مهمتها بالضبط منذ اللحظة التي وجدت فيها . وهذه الحقيقة هي إحدى مظاهر الإبداع في خلق أجسامنا . فالله سبحانه هو الذي سخر هذه الخلايا التي لا ترى بالعين المجردة كي تتولى عملية الدفاع عنا، فتبارك الله أحسن الخالقين .
الاتصال
يعتبر الدم أيضا وسيلة من وسائل الاتصال وتبادل المعلومات بين خلايا الجسم . فهناك رسائل يتم حملها عبر الدم من جزء إلى آخر داخل الجسم . وهذه الرسائل تدعى بالهرمون . وتؤدي هذه الهرمونات وظائفها كما لو كانت كائنات عاقلة، فتحمل الرسائل التي تحتوي عليها إلى أهدافها دون أي خطأ . ونستطيع بواسطة هذه الرسائل أن نشم الرائح، وتستطيع أجسامنا أن تنمو وتحس بالعطش أو تتعرف على وظائف حيوية أخرى .
الدم الذي يداوي الجروح

لابد أنكم لاحظتم انقطاع النزيف الدموي بعد برهة من حدوث بعض الجروح الطفيفة . إن هذا الانقطاع التلقائي للنزيف أمر مثير حقا . وتكمن الغرابة في توقف السائل عن السيلان من تلقاء نفسه، فالسوائل عادة تسيل من تلقائها إذا وجدت أي فتحة تمكنها من ذلك . ولتسهيل الأمر عليكم أعزائي الصغار تعالوا نتخيل أننا نمسك بالونة مليئة بالماء، فإذا ثقبنا البالونة بإبرة دقيقة سرعان ما يبدأ الماء في الانسياب من ذلك الثقب . ولكن هل يتوقف انسياب الماء من البالونة دون تدخل منا؟ بالطبع لا، فالانسياب يستمر حتى آخر قطرة من الماء داخل البالونة . وهذا الأمر يشمل جميع السوائل الموجودة داخل الأوعية المغلقة .
والدم سائل يوجد في محيط مغلق أي داخل الأوعية الدموية، وعند حدوث أي جرح يبدأ في السيلان .
ولكن توقف هذا السيلان أو النزيف يعتبر أمرا حيويا بالنسبة إلى أجسامنا، وربما سمعتم أن البعض تعرض للموت نتيجة جرح بليغ أو نزيف شديد خلال العمليات الجراحية . ولكن ما الذي يجعل الجرح يتوقف عن النزف؟
إن آلية تخثر الدم عند حدوث الجروح هي التي توقف النزيف . وهذه الآلية تعتبر إحدى الأنظمة الدفاعية التي توجد في أجسامنا . فهناك مواد في الدم تعمل على سد الجروح، وهكذا تمنع تدفق المزيد من الدم خارج الجسم . وكما هو واضح من الصورة الجانبية تهرع بعض المواد الموجود في الدم إلى ناحية الجرح الذي أصاب الوعاء الدمعي،
وتبدأ هذه المواد في مرحلة أولى بالتراص مع بعضها البعض في فتحة الجرح، ثمّ تبدأ في تكوين ما يشبه الشبكة لمنع تدفق الدم بسهولة، وبعد ذلك تتصلب الشبكة حتى تتحول إلى القشرة التي نراها فوق الجروح .

والآن لنفكر قليلا هل أن ما ذكرناه يحدث بالمصادفة؟ من أين علمت الخلايا الدموية أن هناك جرحا حدث في مكان ما من عالم واسع وكبير بالنسبة إليها . ولماذا تسرع إلى مكان الجرح؟ ولماذا تعمل على وقف النزيف؟ وكيف تعلم أن وقف النزيف يتم عبر سد الجروح؟ ومن الذي علم هذه الخلايا أن مهمتها هي إيقاف النزيف؟
ومن المستحيل أن تعرف الخلايا هذه المهام أو أن تقوم بها بمحض جهودها عن طريق المصادفة . ومن المستحيل على الإنسان أن يوجد مثل هذا النظام الدفاعي في الجسم أو أن يكون هو الذي علم أجزاء هذه الخلايا وظائفها الحيوية هذه .
إن مثل هذا السلوك الواعي الذي تسلكه خلايا الدم ليس نابعا من الخلايا أنفسها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمها ذلك، وبالتالي تعمل هذه الخلايا وفق هذا الإلهام الإلهي . ويقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه المبين عن الأعجاز في خلقه ما يلي :
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ البَصَرَ هَلَ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ اِرْجِعِ البَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ . الملك، 3-4
.
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0- الدم السائل المعجزة الذي لا يمكن صنع مثيل له
لقد بذل العلماء جهودا كبيرة لإنتاج سائل شبيه بالدم إلاّ أن هذه الجهود باءت بالفشل، وأخيرا تركوا هذا المجال إلى مجالات علمية أخرى .
ويستحيل على العلماء تقليد الدم في مكوناته لأن الدم يتميز بتخثره حالما يخرج من الوعاء الدموي الذي يحويه، وبالتالي تتغير بنيته . وحتى إذا تم حفظ الدم داخل أوعية زجاجة لا يجدي نفعا في تقليده لأن خلايا الدم لا تبقى حية بصورة تامة في حالة حفظ الدم داخل هذه الأوعية الدموية .

ولهذا السبب اضطر الباحثون إلى أن يفرزوا مكونات الدم بمعزل عن بعضه البعض كي تَسهل معرفة خواصها . ومن هنا فشلت جهود العلماء بعد كل هذه السنوات في تقليد الدم . لذلك فليس من المنطقي أن يقال أن هذا السائل الخارق مثل الدم قد ظهر بالمصادفة ومن تلقاء نفسه . وربما كان مثل هذا القول من أكثر المقولات بعدا عن المنطق .
إذن فالدم سائل خلقه الله عز وجل بعلمه وقدرته . وخلايا الدم هي واحدة من المكونات الخارقة التي تتكون منها أجسامنا .
القلب : محرك الجسم
هل فكرتم في كيفية تحرك الدم داخل أجسامنا صعودا و نزولا دون توقف؟ فكل جسم يحتاج في حركته إلى محرك يساعده على الحركة . فالسيارات مثلا، وكذلك الطائرات والسفن تحتاج في حركتها إلى محرك . إذن فهناك حاجة إلى محرك داخل أجسامنا يجعل الدم في حركة مستمرة داخل أجسامنا . وهذا المحرك هو القلب القابع داخل أجسامنا، فهو لا يتوقف عن ضخ الدم ليلا ونهارا .
حاول أن تضم أصابعك بقوة لبرهة وبعدها أطلقها، سترى كيفية ضخ القلب للدم . والقلب ينبض سبعين مرة في الدقيقة ويضخ 300 مليون لتر من الدم تقريبا طوال عمر الإنسان . إن هذه الكمية تكفي لملء عشرة آلاف ناقلة للبترول . أليست هذه الأرقام مثيرة وخارقة؟ وتخيل نفسك تحاول ملء دلو بقدح سبعين مرة في الدقيقة . ستشعر في النهاية أن درجة حرارة عضلات الذراعين واليدين قد ارتفعتا إلى درجة قصوى، ولا بد أن تأخذ قسطا من الراحة . أما أن القلب فهو يقوم بهذه المهمة طوال العمر دون توقف ودون أن يتعب .
أفضل مضخة
إنّ القلب عبارة عن عضلة قوية إلى درجة مدهشة. وينبض القلب حوالي 70 مرة في الدقيقة الواحدة. ويضخ في كل مرة 59 سنتمترا مكعبا من الدم. وينبض القلب خلال 70 عاما 2500000 مرة يضخ خلايا 152000000 لترا من الدم. وهذه الكمية تساوي ما يعادل ملء خزان الوقود لعشر طائرات من طراز بوينغ 747 في كل عام.

إن أفضل مضخة توجود داخل الجزء الأيسر من صدورنا، أي القلب الذي يستطيع أن يعمل باستمرار ليلا ونهارا محققا ألف دورة كاملة للدم في اليوم الواحد . وحجم القلب هو بمقدار قبضة اليد تقريبا . وهو عضو يتألف من اللحم فقط، ولكنه يعتبر أفضل وأقوى الآلات على الإطلاق . وهناك أسباب عديدة تجعلنا نصف القلب بهذه الأوصاف . فالقلب ذو قوة مدهشة في حالة ضخه للدم . فبواسطة هذه القوة يستطيع ضخ الدم لارتفاع 3 أمتار . ويمكننا بيان قوة القلب بمثال موجز . فالقلب يبذل جهدا خلال ساعة واحدة يكفي لرفع سيارة متوسطة الحجم مترا واحدا عن مستوى سطح الأرض .
يسع خزان الوقود لطائرة من طراز بوينغ 747 217000 لترا من الوقود.
المضخات الأصلية للقلب
إنّ القلب الذي هو في حجم قبضة اليد يتألف –كما يلاحظ في الصورة الجانبية - من قسمين وبدورهما يتألفان من قسمين ثانويين وهما في الحقيقة في شكل مضختان . والمضخة اليسرى من القلب هي الأقوى، وهي تضخ الدم النقي إلى باقي أنحاء الجسم عدا الرئتين .
أما المضخة اليمنى فتعتبر الأضعف، وتضخ الدم غير النقي إلى الرئتين . ورحلة الدم من القلب إلى الرئتين تعتبر أقصر طولا لذلك تسمى "الدورة الدموية الصغرى ". أما رحلته إلى باقي أنحاء الجسم فتدعى "الدورة الدموية الكبرى ".
ومضختا القلب تنقسمان بدورهما إلى جزأين ينتقل الدم من أحدهما إلى الآخر عبر الصمامات . وتعمل هذه المضخات بطاقة عالية دون توقف . وهكذا يستطيع الدم أن يكمل ألف دورة داخل الأوعية الدموية خلال اليوم الواحد .
الصيانة الذاتية للقلب

تحتاج المكائن التي تعمل باستمرار إلى إجراء الصيانة عليها، وهذه الصيانة تشمل أجزاء المكائن أو تغيير هذه الأجزاء إن كانت الحاجة ملحة لذلك، وتحتاج المكائن بعد فترة من الاشتغال إلى عملية تزييت، وإلا فإنها تتعرض إلى تآكل نتيجة الاحتكاك . وكذلك، فإن القلب الذي يعمل باستمرار على شكل ماكينة يحتاج إلى صيانة، إلا أنه يقوم بإجراء الصيانة بطريقة ذاتية . وعلى سبيل المثال فهو يقوم بتزييت نفسه بنفسه .
ولكن كيف يقوم بتزييت نفسه بنفسه؟ إن الجواب كامن في خلق القلب، فهو محاط من الخارج بغشاء ذي طبقتين . ويوجد سائل زيتي يفصل بين الطبقتين . وهذا السائل يساعد في تسهيل عمل القلب . ويعكس هذا الأمر مدى الإعجاز في خلق القلب، ويبين كذلك الإبداع الإلهي في التصوير جلت قدرته وعظمته سبحانه .
.
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0- الهيكل العظمي المتكون من العظام
يحتوي جسم الإنسان على 206 عظم، ربما تتساءلون عن السبب في وجود مثل هذا العدد الكبير من العظام في أجسامنا . ولكن المثال الآتي سيزيل علامات الاستفهام من مخيلتنا وسيقنعنا بأهمية هذا العدد من العظام . فلو كانت الأصابع تتألف من عظم واحد فقط لما استطعنا أبدا الإمساك بهذا الكتاب الذي بين أيدينا، لماذا؟ لأن عظما واحدا يجعل الإصبع منتصبا، ولا يكون قابلا للانطواء، وإذا حاولنا أن نطويها تتعرض للانكسار، وبالتالي سوف نعجز عن الإمساك بالأشياء وحتى عن الكتابة أو تناول الطعام . فالذي يسهل علينا الإمساك بالكتابة أو الإمساك بالفاكهة التي نأكلها أو القيام بأي عمل آخر باستخدام أصابع اليد يرجع إلى تكون اليد والأصابع من 27 عظما .

وكما ذكرنا في السطور السابقة، يحتوي جسم الإنسان على 206 عظام مرتبطة مع بعضها البعض . وهذه العظام موزعة في أنحاء الجسم بصورة رائعة . ووفق هذا التوزيع نستطيع أن ننحني أو نلوي سيقاننا أو ندير رؤوسنا بسهولة ويسر، إلا أن جميع هذه الأعمال لا نستطيع أن نقوم بها بواسطة العظام فقط لأن العظام صلبة ولا يمكن أن تنحني أو تنطوي . ولهذا فالعظام ترتبط ببعضها البعض بنقاط رابطة تدعى المفاصل . وبواسطة هذه المفاصل نستطيع بسهولة أن نطوي الذراع أو أن نرفع سيقاننا ونحرك أصابعنا .
ولأجل أن نفهم الأهمية الكبرى لوجود المفاصل في أجسامنا دعونا نطلع على المثال الآتي :
لنفرض أننا صنعنا دمية من خشب، فنحن في حاجة طبعا إلى جزء متحرك يربط كتف الدمية مع ذراعها وذلك لتسهيل تحريك هذا الذراع، وسنحتاج إلى جزء متحرك آخر يربط الساق بالجذع للسبب نفسه . وينبغي أن نفعل الشيء نفسه في صنع الذراعين والساقين، أي أن نجعلها متكونين من قطع مرتبطة ببعضها البعض بأجزاء متحركة، فعندئذ نستطيع أن نطوي ذراع الدمية من المرفق والرسغ وأن نطوي الساق من الركبة والكعب . ومن هنا تتضح لنا أهمية تكون الهيكل العظمي من عدد كبير من العظام والمفاصل .
الخصائص الفريدة للعظام
هناك أنواع متعددة للمفاصل التي تربط العظام، فهناك مفصل يسهل على العظام الحركة للإمام والخلف، وأخرى تسمح بالحركة في جهة الجانب . ولنتفحص معا ولو بشكل مبسط جوف العظام والمفاصل .
كما تعلمون أعزائي الأطفال، إن العظام تقوم بحمل ثقل الجسم وحمايته، ولهذا السبب خلقت بالصلابة والقوة التي تتطلبها عملية الحمل . وتتميز عظامنا بكونها مجوفة على شاكلة خلية النحل المليئة بالثقوب، وبالتالي توصف عظامنا بأنها خفيفة نسبيا .
يرى في الصورة البناء المثقوب الذي يكسب العظام قوتها المعروفة. وقد شُيّد برج إيفل المعروف بأسلوب شبيه ببناء العظام الداخلي.

وهذه الثقوب العديدة تجعل عظامنا متينة وصلبة بالرغم من كونها خفيفة، ولكن هذا لا يعنى أن عظامنا سهلة الكسر . وبالعكس فهي أكثر قوة بخمسة أضعاف من الفولاذ . وعلى سبيل المثال يستطيع عظم الفخذ في حالة انتصابه أن يحمل ثقلا مقداره طنا كاملا، ويستطيع أن يحمل ثقلا مقداره ثلاثة أضعاف ثقل الجسم في حالة المشي . ولا يحدث شيء ضار بالنسبة إلينا بفضل القوة التي تتميز بها عظام هيكلنا العظمي
الجمجمة: العظم الواقي للمخ
تتولى الجمجمة حماية المخ وكذلك توفر نقاط ربط للعينين والأذنين والأنف والفم. وتبدو الجمجمة في شكلها بسيطة نوعا ما، ولكنها في الحقيقة من أكثر عظام الهيكل العظمي تعقيدا لأنها تتألف بمفردها من 22 عظما ترتبط فيما بين بعضها البعض ارتباطا وثيقا.
ولكن ما هو الشيء الذي يكسب عظامنا هذه الصلابة؟ إن الجواب كامن في تكوين العظام نفسها . فجوف العظام يشبه خلية النحل من حيث الثقوب المتشعبة والمرتبطة ببعضها البعض . وهذا التركيب يجعل العظام خفيفة وصلبة في آن واحد . ولو حدث العكس، أي لو كانت العظام ممتلئة لأصبحت ثقيلة الوزن ولكانت سهلة الكسر وعديمة المرونة أمام المؤثرات الخارجية . أي أن عظام ذراع الإنسان تصبح في هذه الحالة سهلة الكسر لو اصطدمت مثلا بزاوية دولاب الملابس التي توجد في الغرفة . ولكن العظام خلقت بالمرونة والمتانة المعروفة كي نستطيع أن نمارس الحركة والنشاط بكل سهولة ويسر . وكل ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته الواسعة .
تبدأ العظام في النمو منذ لحظة الولادة وحتى سنّ البلوغ، ويكون هذا النمو شاملا لكل العظام وبالتناسب فيما بينها. وبسبب هذا التناسب يزداد طول جسم الإنسان كلما تقدم في العمر حتى سن البلوغ.

تتكون العظام من مادة خاصة يوليها العلماء اهتماما خاصا منذ أمد بعيد ويحاولون إنتاجها في مختبراتهم صناعيا . وتتميز هذه المادة بكونها خفيفة وقوية، والأهم من ذلك أنها قادرة على تنمية نفسها بنفسها . فغالبا ما لاحظتم أن هناك فرقا في الطول بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-5 أعوام وبين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19-20 عاما . ويرجع سبب هذا الفرق إلى اختلاف طول العظام حسب الفئة العُمْرية . وبالإضافة إلى هذا فإنّ نمو العظام يحدث بتناسب فيما بينها . فعندما يحدث نمو في عظام الساق يحدث في الوقت نفسه نمو في عظام الذراع وبشكل متناسب تماما . وكذلك تنمو عظام الأصابع بالتناسب فيما بينها سواء أكانت في اليدين أو القدمين . وهذه الخاصية لنمو العظام موجودة في جسم كل الإنسان .
وكما بينا سابقا فإن العلماء يبذلون جهدا حثيثا لإنتاج مادة شبيهة بمادة العظام، ولكن دون جدوى فلا أحد بإمكانه إنتاج مثل هذه المادة الفريدة في خصائصها، وهي المادة التي تتكون منها العظام التي خلقها الله عز وجل بقدرته ورحمته كي نتحرك ونمارس نشاطات مختلفة بكل سهولة ويسر ودون ألم، فتبارك الله أحسن الخالقين .
مفاصلنا القادرة على صيانة نفسها بنفسها
قد أوضحنا فيما سبق أن العظام ترتبط ببعضها البعض بنقاط ربط تدعى المفاصل . وعلى سبيل فالمرفق والركبة مفصلان من مفاصل الجسم التي بواسطتها نحرك أطرافنا بكل سهولة . ولا تحتاج هذه المفاصل إلى تزييت نتيجة حركتها المستمرة مدى الحياة، إلا أن ثمة آلات عملها شبيه بعمل المفاصل تحتاج إلى تزييت بصورة دورية . فعلى سبيل المثال تحتاج دواسات الدرجات الهوائية إلى التزييت مثلها مثل السلسلة المعدنية المرتبطة بها لأن الحركة الدائمة تؤدي إلى تقليل الزيت وبالتالي تصّعب حركتها .

أما مفاصل الجسم فلا تحتاج إلى تزييت بالرغم من تعرض رؤوسها إلى حركة دائمة متوازية مع حركة الجسم . ولكن لماذا؟ إن هذا السؤال شغل بال العلماء كثيرا وبذلوا جهودا كبيرا من أجل التوصل إلى إجابة عليه، ثم اكتشفوا أن سطح المفاصل يتميز بتركيب رفيع ومثقوب . ويوحد سائل زيتي تحت هذا السطح مباشرة، فإذا ضغط العظم على إحدى نواحي المفصل يبدأ السائل الزيتي في التدفق من الثقوب ليصبح سطح المفصل زلقا ومرنا .
إن هذه الأمثلة تثبت لنا أن جسم الإنسان مخلوق بصفات وميزات فريدة ورائعة . وهو نتيجة لعلمية خلق إعجازية . ونحن إذ نمارس حياتنا اليومية بهذا النشاط والحيوية فإننا نستخدم عظام أجسامنا ومفاصلها للقيام بمختلف الحركات وفي جميع الاتجاهات . والذي جعل العظام والمفاصل بهذه الخصائص هو الله العليم القدير، وقد دعا الإنسان إلى التفكر في كيفية خلق العظام فقال سبحانه :
وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . البقرة، 259
تؤدي الخلايا العظمية الهدمية وظائفها دون أي خطأ في المقاييس وكأنها نحات ماهر، فهي تعرف جيدا مقاييس العظام و أبعادها. وهي تتكاثر عند اللزوم وتتوقف عند الضرورة أيضا. والآن، فكروا قليلا فيما لو استمرت عظام اليدين أو الساقين في النمو. إنه شيء مخيف حقا، ولكن مثل هذا الأمر لا يحدث أبدا. وهذا الأمر يعكس حقيقة مهمة وهي أن الخلايا تمارس نشاطها بإلهام من الله تعالى جلت قدرته.
كيف يلتئم العظم المكسور؟
لا يستوي أي عظم من عظام القدم مع أي عظم من عظام اليد، فكل عظم في الجسم له شكله وسمكه وأبعاده الخاصة به. ولكنها جميعا نتاج نوع واحد من الخلايا وهي الخلايا البنائية العظمية.

لقد تحدثنا فيما سبق عن خصائص العظام ذات القوة والصلابة، ولكن هذه العظام قد تتعرض إلى كسر نتيجة بعض الصدمات والضربات الخارجية . ولكن ما الذي يحدث بعد انكسار العظم؟ يبدأ العظم بترميم نفسه، وكل ما يفعله الأطباء في حالات الكسور هو إعادة العظم إلى موضعه الصحيح وإحاطته بطبقة من الجبس كي يلتئم في موضعه الصحيح من تلقاء نفسه . وهي حالة عجيبة بالفعل أن يرمم العظم نفسه وأن يرجع أقوى مما كان قبل الكسر . وهذه الحالة المعجزة تحدث على النحو الآتي :
قبل كل شيء يبدأ الدم المحيط بالعظم المكسور بالتخثر، وتتكون طبقة كبيرة من الخثرة الدموية تدعى "الهماتوم ". وهذه الطبقة تشبه القشرة التي تتكون على الجروح التي تعرفونها جيدا، ومن ثم تبدأ الخلايا العظمية البنائية في تحويل هذه الطبقة إلى عظم، وبعدها تبدأ الخلايا العظمية الهدمية في العمل .
وينحصر عملها في إضفاء شكل معين للعظم الجديد عبر إفراز حامض الهيدروكلوريك . وتسلك هذه الخلايا الهدمية سلوك نحات ماهر يتفنن في إعطاء شكل معين لما ينحته . وتستمر هذه العملية حتى يتخذ العظم الجديد شكله السابق . وقد تستمر الخلايا العظيمة الهدمية في العمل لمدة سنة ما بعد حادث الكسر ودون أن نشعر وذلك كي يرجع العظم الجديد إلى حالته السابقة تماما .
وهي تشبه تماما النحات الماهر الذي يعمل بدأب وصبر كي ينحت الشيء ويعطيه شكله المناسب . ويتضح لنا أن عمل الخلايا العظمية بهذا الشكل الواعي هو دليل على كونها مخلوقات راقية بالرغم من كونها لا تملك عيونا مبصرة . والخلايا البنائية تعلم جيدا أين تبدأ بالعمل ومتى تنهيه . وبعدها يأتي الدور على الخلايا الهدمية التي تدرك جيدا أن العظم الجديد في حاجة إلى تهذيب . وتبدأ في تهذيبه مثل نحات ماهر يدرك ما يفعل وذلك باستخدام حامض الهيدروكلوريك بكمية زائدة هنا وكمية أقل هناك حتى يتخذ العظم شكله الطبيعي .

لقد تعرفنا على الخلايا العظمية بعد هذا العرض الموجز، وتعلمنا كيف ومتى وأين تتصرف بالشكل المطلوب والصحيح . وهذه الخلايا تعمل ضمن نظام رائع لترميم العظام وإعادتها إلى الشكل السابق الذي كان قبل حادث الكسر . ويحاول العلماء أيضا منذ سنوات عديدة تقليد الخلايا العظمية في عملها مختبريا ولكن دون جدوى .
ولكن من أين اكتسبت الخلايا العظيمة هذه القدرة على الترميم ؟ كيف تعرف الخلايا العظمية المواد اللازمة لبناء العظام؟ وكيف تعرف الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا البناء؟ لقد اطلعنا معا على نوعين من الخلايا العظمية البنائية والهدمية . كيف قامت الخلايا العظمية بتوزيع المهام فيما بينها؟ كيف لا يحدث تضارب أو خلط بين النوع الأول والثاني؟ هل اكتسبت الخلايا العظمية هذه المزايا من تلقاء نفسها؟
من المستحيل طبعا أن تكتسب الخلايا غير المرئية بالعين المجردة هذه المزايا من تلقاء نفسها، ومن المستحيل أيضا أن تكون قد اكتسبتها بالمصادفة . إذن فالخلايا العظمية تسلك هذا سلوك النحات الماهر بفضل الإلهام الإلهي وتوجيهه جلت قدرته .
العظام؟ مثلما ذكرنا سابقا فإن الجسم يحتوي على
هل فكرتم كيف تقوم خلايا الجسم بتكوين 206 عظام، إلا أن معظم هذه العظام تختلف فيما بينها من حيث الشكل , ويبدأ الاختلاف في الظهور في الأيام الأولى لتكونها، أي عندما يكون الإنسان جنينا في بطن أمه . فكلما ازدادت خلايا الجنين عددا ازدادت تخصصا واختلافا فيما بينها، وكأنها تعرف مسْبقا الشكل والوظيفة اللذين ستتخذها .
فبعض الخلايا تتحول إلى عظام والبعض الآخر تتحول إلى الكبد وهكذا بالنسبة إلى باقي الخلايا . إلا أن هذه الخلايا لا تكتفي بتشكيل الأعضاء الجسمية التي نعرفها بل إن الاختلاف بين الخلايا يحدث بين الخلايا المكونة للعضو الواحد أيضا . وعلى سبيل المثال تبدأ الخلايا العظمية باتخاذ الشكل المناسب في المكان المناسب من الجسم .

لعظام جمجمة الطفل فراغات بينية تمتلأ كلما تقدم في العمر.
فعظام القدم تتخذ شكلا مقوسا نحو الداخل بسلوك الخلايا العظمية المكونة لها، ومثلها عظام الأصابع أيضا . وكذلك عظام الجمجمة التي تتخذ شكلا مناسبا مع حجم المخ الذي تحيط به . فلا هي صغيرة أكثر مما ينبغي وبذلك تحول دون الضغط على المخ، ولاهي كبيرة أكثر مما ينبغي بحيث تسبب قلقا للإنسان، إنها تمام مثلما ينبغي أن تكون .
ترى من أين تعلمت الخلايا هذا القياس الدقيق عند اتخاذ الشكل المناسب، وكيف عرفت أنها ينبغي أن تكون خلية عظمية وتكون ذات شكل معين؟ إن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الخلايا وألهمها وظائفها بعلمه الواسع الذي ورد ذكره في القرآن الكريم :
تنمو عظام اليد مثلها مثل باقي عظام الجسم كلما تقدم العمر، والملفت للنظر هنا هو نمو العظام بالتناسب فيما بينها.
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ . الروم، 26-27
.
.
.
.
0- العضلات المحركات المجهرية في أجسامنا
تعتبر العضلات محطات للقوة داخل أجسامنا، ووظيفتها هي تحويل الطاقة إلى قوة . وهي تقوم بهذه الوظيفة دون أي خلل أو تقصير مدى الحياة . ونحن نحس بهذه العضلات أحيانا ولا نحس بها أحيانا أخرى . وعلى سبيل المثال توجد بعض العضلات في جسم الإنسان تعمل دون أن يبذل أي جهد ومنها عضلات القلب والمعدة . فنحن لا نستطيع أن نتحكم في عمل هذه العضلات .
وتوجد عضلات أخرى نستطيع أن نتحكم في عملها بإرادتنا، ويبلغ عدد هذه العضلات 650 عضلة في جسم الإنسان . وكلما مارسنا أو أدينا حركة ما تتقلص هذه العضلات وتنبسط وتسهل لنا مع العظام عملية الحركة .

وحركة العضلات تتم بواسطة الأوعية الدموية والأعصاب، فالأوعية الدموية توصل الدم المحمل بالأكسجين والمواد الغذائية إلى العضلات، أما الأعصاب فتقوم بتوصيل الإيعازات العصبية إلى هذه العضلات .
ترى ماذا كان يحدث لو جُعلت جميع العضلات تحت إرادة الإنسان؟ على سبيل المثال ماذا يحدث لو كانت عضلة القلب تحت إرادة الإنسان؟ في هذه الحالة، يترك المرء كل مشاغله ليتحكم في تقلص عضلة القلب وانبساطها لأن أي إهمال يؤدي لا محالة إلى الموت المحقق . أما في أوقات النوم فإن المرء يغفل عن هذه العملية، وبالتالي يكون مصيره الموت . أما الواقع فهو غير ذلك، فالجسم يحتوي على آلية للتحكم اللاإرادي في عمل العضلات، وبالتالي ليست هناك ضرورة لكي نتابع نحن عملها ونتحكم فيها .
وكل ما علينا هو أن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن منحنا هذه الآليات الخارقة في أجسامنا وأن نعمل على كسب مرضاته عز وجل في هذه الدنيا وأن نخلص له عبوديتنا ونعمل بما جاء في الآية الكريمة التالية :
ذَلِكُمْ اللهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ. (الأنعام، 102)
الانسجام الكامل للعضلات في عملها
هل تعلم أن هناك 17 عضلة في الوجه تتقلص في آن واحد عندما نضحك؟ ولو لم تتقلص عضلة واحدة منها لما استطعنا الضحك ويصبح وجه الإنسان ذا ملامح غريبة . وتوحد في الوجه 28 عضلة مسؤولة عن تحريك قسمات الوجه . ونستطيع أن نعبر عن مشاعر عديدة جدا من خلال تقليص هذه العضلات، كالغضب والحيرة والفرح والتبسم . وتعمل العضلات الأخرى في الجسم بالتعاون مع بعضها البعض مثلها مثل عضلات الوجه . وعلى سبيل المثال عندما نخطو مجرد خطوة واحدة تبدأ 54 عضلة في العمل مجتمعة في القدم والظهر .
يستطيع الإنسان أن يعبر عن مشاعره التي ترى أمثلة لها في الصور أعلاه بواسطة استخدام عضلات وجهه.

وهكذا مع مئات الأنواع من الحركات التي نمارسها في حياتنا والتي تتحقق بواسطة عضلات الجسم المختلفة . والآن علينا أن نفكر قليلا فيما اطلعنا عليه من المعلومات عن العضلات، فنحن لا نفعل أي شيء من أجل أن تمارس العضلات مهامها بصورة تامة . فلو لم تؤد العضلات مهامها بصورة تامة لعجزنا عن المشي والجري وركوب الدراجة ولعجزنا حتى عن القيام ولو بخطوة واحدة . ولكن يجب أن لا ننسي شيئا مهما وهو أن الله الخالق القدير هو الذي خلق أجسامنا بهذا الكمال، وعلينا أن نشكره ونحمده حق حمده على نعمائه وفضله علينا .
أيدينا التي تنجز جميع الأعمال بمهارة
هناك أعمال عديدة ننجزها باستخدام أيدينا كالإمساك بباب السيارة عندما نركب فيها، وعندما نقلب صفحات كتاب نقرأه ...إلخ، وهي أعمال نقوم بها بشكل طبيعي دون أية صعوبة .
ويد الإنسان قوية جدا لدرجة أنها قادرة على تسليط قوة مقدارها 45 كغم على شيء تضربه حتى لو كانت غير مضمومة . وإلى جانب هذه القوة نستطيع أن نستخدم أيدينا في القيام بأعمال غاية في الرقة والدقة كإدخال رأس الخيط في ثقب إبرة الخِياطة . فبينما هناك أعمال تتطلب القوة والشدة، هناك أعمال أخرى تتطلب الدقة . إلا أننا عند قيامنا بهذه الأعمال المختلفة لا نشعر بمدى أهمية اليد التي تستطيع إنجاز جميع هذه الأعمال، أي أننا لا نفكر أبدا في عملية تسليط قوة مقدارها 500 غم على الورق الموضوع على المنضدة لأخذها بواسطة اليد .
ولا نفكر في تسليط قوة مقدارها 5 كغم على الكرة لأخذها بواسطة اليد أيضا . فكل هذه الأعمال ننجزها بأيدينا دون أن نفكر أو نشعر بالتفاصيل المذهلة التي تصاحبها لأن الله العلي القدير خلقنا على أحسن صورة . فهذه القدرة العجيبة التي نمتلكها في أيدينا واحدة من المعجزات التي أودعها الله عز و جل في أجسامنا .

فهل تعلم عزيزي الطفل أن العلماء بذلوا ومازالوا يبذلون جهودا حثيثة لصنع يد تشبه في قدراتها يد الإنسان الطبيعية؟ ربما كانت اليد الآلية التي استطاعوا صنعها تشبه في تكوينها يد الإنسان، إلا أن هذه الأيدي الآلية تفتقر إلى حاسة اللمس والقدرة على فعل أعمال عديدة تماما كما تفعل يد الإنسان، وما يزال العلماء يجرون بحوثا لصنع آلية تستطيع إنجاز كافة الأعمال التي تقوم بها يد الإنسان . ويقول المهندس هانز جي . شنيبل الذي صنع يد آلية سماها "يد كارلس روخ " ما يلي :
نستطيع أن نمارس نشاطات عديدة باستخدام أيدينا مثل الكتابة أو تناول الطعام أو غسل الوجه مثلا. وكل هذه الأعمال نقوم بها دون أية صعوبة. أما الأيدي الصناعية التي صنعها العلماء والمتخصصون بعد أبحاث مضنية فلا تستطيع القيام إلا بأعمال محدودة.
"كلما بذلت جهدا لإنتاج يد آلية زاد إعجابي بيد الإنسان الطبيعية، ومايزال أمامنا وقت طويل جدا لكي نستطيع صنع يد آلية تنجز جزءا مما تنجزه يد الإنسان الطبيعية "
. فيد الإنسان الطبيعية التي تعجز التقنية الحالية عن صنع شبيه لها مخلوقة بقدرة الله تعالى، وهي تعكس الإبداع الإلهي في الخلق . إنه لا خالق سوى الله عز وجل . ويقول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا أولئك الغافلين :
قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَاءَ خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار . (الرعد، 16)
.
.
.
.
0- المكيفات التي تعمل دون توقف داخل أجسامنا

هناك عمل من الأعمال التي نقوم بها يوميا دون أن نشعر وهو التنفس . والتنفس يحدث بواسطة الجهاز التنفسي بما فيه من أعضاء كالقصبة الهوائية الرئتين . ولكن هناك مراحل كثيرة تحدث خلال حدوث عملية التنفس . والتنفس يعني حصول خلايا الجسم على الأكسجين اللازم . فلولا الأكسجين لما استطاعت الخلايا أن تستمر في الحياة . ولهذا السبب لا نستطيع البقاء دون تنفس إلا للحظات معدودة .
وعندما نتنفس تبدأ عملية تنقية الهواء الداخل إلى الأنف الذي يحتوي داخله على شعيرات تعمل مثل المرشحات المنظفة . وتتولى هذه الشعيرات تحويل الهواء الحار أو البارد أو الرطب إلى هواء ملائم قبل دخوله إلى الرئتين، فبواسطة هذه الشعيرات يتم تنظيف الهواء وترشيحه وترطيبه وحتى تدفئته إن لزم الأمر وإبعاد البكتيريا عنه قبل ذهابه إلى الرئتين .
ويستطيع جسم الإنسان بواسطة هذه الشعيرات الأنفية أن يزيل ما يقارب الـ 20 مليون جسيم غريب يوميا خلال التنفس .
إنّ هذا العدد الهائل أكثر بثلاث مرات تقريبا من عدد سكان استانبول أكثر المدن ازدحاما في تركيا، فقدرة الأنف على تمييز وتشخيص مثل هذا العدد الهائل من المواد أمر عجيب حقا . وليس من المصادفة أن يتم تمييز هذا العدد الهائل من المواد وحجزه دون الجسم من قبل الأنف .
إن هذه الحقيقة تعكس لنا قدرة الله عز وجل على الخلق والإبداع والتصوير، إلا أن هناك البعض يعتقد أن هذا الأمر إنما حدث بطريق المصادفة بالرغم من معرفته بهذه التفاصيل . وهؤلاء يؤمنون بنظرية التطور التي ترى بأن الكائنات الحية ومن بينها الإنسان - بما رأيناه من مظاهر الإعجاز الموجودة في جسمه - قد ظهرت في ويوم الأيام بمحص المصادفة ومن تلقاء نفسها .

ترى لماذا يفكرون مثل هذا التفكير؟ ذلك لأن تبنيهم نظرية التطور أو المصادفة هو طريقهم الوحيد لإنكار وجود الله سبحانه وتعالى . ولكن قليلا من التفكير يكفي أن نثبت سذاجة نظريتهم تلك . وهلم معا نتناول النظام الدقيق الذي يحتوي عليه أنف الإنسان لنرَ سذاجة نظرية التطور .
يحتوى جهاز التنفس لدى الإنسان على آلية لتكييف الهواء الذي نتنفسه أرقى بكثير من أفضل أجهزة التكييف في العالم.
إنّ نظام التكييف الموجود في أنف الإنسان يعتبر واحدا من الأنظمة الخارقة التي تعمل في أجسامنا . ومن المستحيل أن يظهر هذا النظام الدقيق بمحض المصادفة . ولفهم هذا الموضوع علينا أن نجري المقارنة التالية . لنفترض أن هناك جهازا للتكييف، فهل من الممكن لمثل هذا الجهاز الذي يقينا البرد أثناء الشتاء والحرّ في الصيف، ويعمل بواسطة جهاز التحكم عن بعد أن يظهر فجأة من تلقاء نفسه؟ وهل يمكن لأجزاء هذا الجهاز أن تجتمع تلقائيا لتشكل جهازا للتكييف فيما إذا تركت لوحدها؟
بالطبع لا، ينبغي أن يوجد عقل مفكر يضع تصاميم ومخططات لتركيب الجهاز، ولا يمكن أن نفكر في احتمال آخر غير ذلك . ونحن نحتاج إلى العقل ليس في صنع الأجهزة فقط، وإنما في لعبة الصور المجزأة أيضا . فلولا وجود العقل ما استطاع أي لاعب أن يجمع الأجزاء ليشكل منها صورة مقبولة . فجهاز التكييف وكذلك الأنف يتألف من أجزاء عديدة، وهو جهاز أرقى من أفضل أجهزة التكييف التي نعرفها في وقتنا الحالي . فمثلما يستحيل ظهور جهاز التكييف من تلقاء نفسه، يستحيل أيضا أن يظهر جهاز التكييف في أنف الإنسان من تلقاء نفسه . وهذا يثبت لنا أن أنف الإنسان، بما فيه من جهاز للتكييف يستحيل تقليده صناعيا - مخلوق بقدرة الله عز وجل . يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم :

هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . (الحشر، 24)
الشعيرات الموجودة في القصبة الهوائية القادرة على تحديد الاتجاه
يتوجه الهواء بعد تنقيته في الأنف إلى الأجزاء الأخرى ونحو الأسفل أي إلى القصبة الهوائية، ولكن الهواء ما يزال يحتوي في هذه المرحلة على دقائق الغبار التي تكون ضارة بالنسبة إلى الجسم، لذلك ينبغي تنقية الهواء مرة أخرى قبل وصوله إلى الرئتين . ويتولى الغشاء المخاطي المبطن للقصبة الهوائية هذه المهمة .
إن المادة المخاطية التي يتألف منها الغشاء تلتصق بها دقائق الغبار الموجودة في الهواء الذي نتنفسه، وبالتالي تمنع انتقالها إلى الرئتين . ولكن الغشاء المخاطي ليس كافيا لالتقاط هذه الدقائق من الغبار . فينبغي دفع هذه الدقائق المتراكمة خارج الجسم . وهناك نظام آخر يتولى هذه المهمة، ويتألف من شعيرات دقيقة توجد في باطن القصبة الهوائية . وهذه الشعيرات تتحرك باستمرار نحو الأعلي أي نحو الفم . وتشبه حركتها تموجات سنابل القمع عندما تهب عليها الريح . وبفعل الحركة التموجية التي تقوم بها هذه الشعيرات يتم دفع الجسيمات الغريبة المتراكمة في القصبة الهوائية نحو الأعلى .
يرى في الصورة مقطع عرضي للقصبة الهوائية. وكما يتضح من الصورة تقوم الشعيرات المبطنة للقصبة الهوائية بالإمساك بكل الأجسام الغريبة التي قد تسبب لنا الأضرار.

وعندما تصل هذه الجسيمات المطرودة إلى الفم نشعر بحاجة إلى البلع، ومن ثم تجد طريقها إلى المعدة التي تذيبها بفعل إفرازاتها الحامضية . ولا تملك هذه الشعيرات الموجودة في القصبة الهوائية عيونا لترى بها ولا عقلا لتفكر به، ولكنها تستطيع بدقة تحديد اتجاه وجود البلعوم الذي يبعد عنها كيلومترات عديدة باستخدام المقاييس الدقيقة بالإضافة إلى أنها قادرة على تحديد هوية الجسيمات الضارة بالجسم وتمنعها من دخوله .
وبالرغم من الأبحاث المضنية التي يبذلها العلماء لمعرفة كيفية عمل هذه الشعيرات إلا أن الذي تم التوصل إليه ما يزال خطوة في بداية الطريق . وينبغي أن لا ننسى بأن هذه الشعيرات موجودة في جسم الإنسان إلى جانب الأجهزة الأخرى منذ وجد الإنسان على وجه الأرض .
لماذا يحمل الهواء الذي نتنفسه هذه الأهمية البالغة؟ لماذا يتعرض الإنسان للموت عندما تتوقف عملية التنفس لمدة معينة؟ ونستطيع أن نجيب على هذه الأسئلة كما يلي : يعتبر الأكسجين المادة الأساسية اللازمة للجسم، فعضلات يدك عزيزي الطفل التي تمسك بها الكتاب في حاجة إلى أكسجين كي تمارس وظيفتها، ولذلك فإننا بحاجة إلى التنفس لتوفير الأكسجين لخلايا الجسم .
الهواء الذي تنفسناه أصبح داخل الرئتين ...
يجد الهواء الذي نتنفسه طريقه إلى الرئتين بعد تنقيته وترطيبه عند مروره بالقصبة الهوائية، ويجد الأكسجين طريقه من الرئتين إلى مختلف خلايا الجسم عبر جهاز الدوران . ويتولى جهاز الدوران أيضا، من بين وظائفه العديدة، جمع ثاني أوكسيد الكربون الذي يظهر كفظلات من الخلايا الجسمية، ومن ثم يجد ثاني أوكسيد الكربون طريقه إلى الرئتين بواسطة جهاز الدوران . وبعدها يتم طرحه إلى الخارج بواسطة الزفير .

ربما تظنون أعزائي الأطفال أن عملية التنفس بسيطة جدا، ولكنها في الحقيقة تمر بمراحل عديدة من بينها عملية التبادل الغازي في مختلف أنحاء الجسم . أي تبادل الأوكسجين وثاني أوكسيد الكربون للمواقع داخل خلايا الجسم . فكل هذه الفعاليات الحيوية تجري بواسطة أجهزة جسمية خلقها الله عز وجل وسخرها لنا، إنها من بين النعم التي لا تحصي .
وفكروا قليلا فيما لو أصبحتم تتحكمون في عملية التنفس، ففي هذه الحالة لا يكون لديكم عمل سوى ضبط إيقاع التنفس ضبطا دقيقا، و إلا فإن أي إهمال سيكون نتيجته الهلاك . فالله عز وجل خلقنا ويعلم مدى عجزنا عن التحكم في هذه الفعاليات الحيوية، لذلك خلق لنا الأجهزة الجسمية الدقيقة التي تحدثنا عن بعضها في ثنايا هذا الكتاب . ولا شك أن جهاز التنفس هو من أعظم نعم الله على الإنسان . يقول الله عز وجل :
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ . ( إبراهيم، الآية 34 )
.
.
.
.
0- ختاما
لقد شرحنا في هذا الكتاب، بإعطاء الكثير جدا من الأمثلة، كم أن هناك الكثير من العمليات التي تتم في جسمنا دون أن ندركها . فكل عضو من أعضاء جسمنا وكل خلية من خلايانا تعمل في نفس اللحظة بسرعة لا يتصورها العقل وبكل كمال . جميعها يؤدي وظيفته المحددة له في توافق عظيم . يحمل الدم باستمرار الأغذية الأساسية التي تحتاجها الخلايا . وتقوم كل من المعدة والأمعاء بتفتيت هذه الأغذية الأساسية بحيث تتمكن الخلايا من الاستفادة منها . وترسل خلايا الأعصاب التنبيهات لكل مكان في الجسم . ويقوم عقلنا بتقييم هذه التنبيهات ونحن نرى، ونشعر، ونتذوق، ونسمع، وتتحقق العديد من الفعاليات المشابهة لهؤلاء .

وعندما تتعطل إحدى هذه العمليات؛ يحدث خلل كبير في نظام عمل الجسم . ولو تلفت خلايا الأعصاب، لعجزت يدنا وذراعنا عن الإمساك بالأشياء؛ ولو تتلف خلايا المعدة لفقدنا الشعور بطعم فطيرة الشيكولاتة، والبرتقال، والموز، والغُرَيّبة التي نأكلها . إلا أنه لا يحدث أي من تلك الأشياء باستثناء بعض الحالات المرضية الخاصة . ويواصل جسمنا عمله بتوافق ودون توقف على الإطلاق بينما نحن نمارس حياتنا اليومية . لا بد وأن هناك مسببا لهذا الكمال المستمر في كل لحظة في حياتنا . ليس هناك شيء على الإطلاق يستطيع العمل من نفسه بآلية كاملة بهذا القدر .
إن هناك مصمما، ومنتجا للتلفاز، والثلاجة، والحاسوب الموجود في بيتكم، وللأقلام التي تستخدمونها عند الكتابة؛ وبإيجاز لكل شيء . لا تستطيع طائرة، أو سيارة أن تتكون من نفسها، وتعمل بنفسها . إن المهندسين الذين حققوا عمل هذه الأشياء دون قصور، وصمموها، وأنتجوها؛ هم تقنيون . وفي هذه الحالة فإنه من المستحيل بشكل قاطع أن تحدث بطريق المصادفة جميع الأنظمة دون نقص مثل جسم الإنسان .
وهنا سيخطر ببالكم أيضا تساؤل : “في هذه الحالة كيف يمكن أن يفكر بعض الناس أن أجسامهم نفسها تعمل على هذا النحو نتيجة مجموعة من المصادفات؟ ” حقا إن هذا أكثر زعم خروجا على المنطق يمكن طرحه على الساحة . إنه من المستحيل أن يتكون مصادفةً النظام المثالي الذي في جسمنا . هذا الكمال يبين لنا أن ثمة حكيما صمم جسمنا . إن جسمنا أثر من آثار خالق عظيم جدا . هذا الخالق العظيم هو الله ربنا . يخبرنا الله في القرآن أنه حليم جدا بنا نحن عباده . ويجب علينا نحن أيضا أن نخضع لله أمام حلمه ورحمته هذه، ونؤدي ما أمرنا به في القرآن دون نقص، ونشكره دائما من أجل جميع النعم التي منحنا إياها . ويخاطبنا الله تعالى في إحدى آياته قائلا :

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . (سورة الأنعام 102 )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء السادس والعشرون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء السادس والعشرون بعد السبعمائة
من الآية { 24 } من سورة الذاريات
وحتى الآية { 55 } من السورة

قوله تعالى { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما بين بما مضى من القسم وما أتبعه من أنه أودع في السماوات والأرض وما بينهما أسباباً صالحة للإتيان بما وعدناه من الخير ، وما توعدنا به من الشر وإن كنا لم نرها وهو قادر مختار ، فصار ذلك كالمشاهد ، ولا وجه للتكذيب بوعد ولا وعيد ، دل عليه وصوره بما شوهد من أحوال الأمم وبدأ - لأن السياق للمحسنين - برأس المحسنين من أهل هذه الأنباء الذي أخبرته الملائكة عليهم السلام بما سببه معه وإن كان على غير العادة.

فتعجب زوجته من ذلك مع كونها أعلى نساء ذلك الزمان ، وأتبع قصته قصة لوط ابن أخيه عليهما السلام لاتصال ما بين قصتيهما في الزمان ، ولمناسبة عذابهم لما أقسم به في أول السورة ، فإنه سبحانه أمر الذاريات فاقتلعتهم بقراهم وحملتها كما تحمل السحاب ثم كبتهم فرجمتهم ، والأرض فخسفت بهم ، والملائكة الموكلة بمثل ذلك ، ففعلوا جميع ما أمروا به ورأوهم في قريتهم وقصدوهم بالمكر لأنهم خفي عليهم أمرهم ، وأتوا الخليل عليه السلام وهو أعلى ذلك الزمان وهم في ذلك ولم يعلم أول الأمر بشيء من حالهم ولا ظنهم إلا آدميين ، فقال مفخماً لأمر القصة بتخصيص الخطاب لأعلى الخلق وأنفذهم فهما إشارة إلى أنه لا يفهم هذا حق فهمه سواه على طريق الاستفهام على عادة العرب في الإعلام بالأمور الماضية وإن كان المخبر عالماً بأن المخاطب لا علم له بذلك لأن المقصود ليس إلا التنبيه على أن ذلك الأمر مما ينبغي الاهتمام به والبحث فيه ليعرف ما فيه ، من الأمور الجليلة ؛ قال أبو حيان : تقرير لتجتمع نفس المخاطب كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب فتقرره : هل سمعت ذلك أم لا؟ فكأنك تقتضي بأن يقول : لا ، ويستطعمك الحديث - انتهى.

{هل أتاك} يا أكمل الخلق {حديث ضيف} عبر عنهم بلفظ الواحد إشارة إلى اتحاد كلمتهم {إبراهيم} وهو خليلنا ، ودل على أنه لم يعرف شيئاً مما أتوا به دالاًّ على أنهم جمع {المكرمين} أي الذين هم أهل الكرامة ، وأكرمهم إبراهيم عليه السلام بقوله وفعله ، ففي حديثه ذلك آية بينة على ما بين في هذه السورة من قدرة الله تعالى وصدق وعده ووعيده ، مع ما فيه من التسلية لك ولمن تبعك ، والبشارة بإكرام المصدق وإهانة المكذب ، قال القشيري : وقيل : كان عددهم اثني عشر ملكاً ، وقيل : جبريل عليه السلام ، وكان معه تسعة ، وقيل : كانوا ثلاثة : {إذ} أي حديثهم حين {دخلوا عليه} أي دخول استعلاء مخالف لدخول بقية الضيوف {فقالوا سلاماً} أي نحدث ، ثم استأنف الأخبار عن جوابه بقوله : {قال} أي بلسانه : {سلام} أي ثابت دائم ، فهو أحسن من تحيتهم.
ولما كان ما ذكر من دخولهم وسلامهم غير مستغرب عند المخاطبين بهذا ، وكانت القصة قد ابتدئت بما دل على غرابة ما يقص منها ، تشوف السامع إلى ما كان بعد هذا فأجيب بقوله : {قوم} أي ذوو قوة على ما يحاولونه ويقومون فيه {منكرون} أي حالهم لإلباسه أهل لأن ينكره المنكر ، وقدم هذا على موضعه الذي كان أليق به فيما يظهر بادي الرأي ، وإيضاحاً لأن السياق لخفاء الأسباب على الآدمي وبعدها وإن كانت في غاية الظهور والقرب ولو أنه غاية العلو فإن إنكاره لهم كان متأخراً عن إحضار الأكل لكونهم لم يأكلوا ، وهذا القول كان في نفسه ولم يواجههم به.

ولما أشار إلى أنه حين إنكاره لهم لم يعرف من أي نوع هم ولا خصوص ما هم فيه ، رتب على رده لسلامهم أنه أسرع غاية الإسراع في إحضار ما ينبغي للضيف على ظن أنهم آدميون فقال : {فراغ} أي ذهب في خفية وخفة ومواضع سترة عن أعينهم كما هو من آداب الضيافة خوفاً من أن يمنعوه أو يكدر عليهم الانتظار : {إلى أهله} أي الذين عندهم بقرة {فجاء بعجل} أي فتى من أولاد البقر {سمين} قد شواه وأنضجه {فقربه إليهم} ولما أخبر بما ينبغي الإخبار به من أمر الضيافة إلا الأكل ، كان من المعلوم أن التقدير : فكان كأنه قيل : فماذا قال لهم حين لم يأكلوا؟ قيل : {قال} أي متأدباً غاية التأدب ملوحاً بالإنكار : {ألا تأكلون} أي منه.
ولما كان كأنه قيل : فلم يأكلوا ، سبب عنه قوله : {فأوجس} أي أضمر إضمار الحال في جميع سره {منهم خيفة} لأجل إنكاره عدم أكلهم فإنه لما رأى إعراضهم عن الطعام ذهب وهمه في سبب إتيانهم إليه كل مذهب {قالوا} مؤنسين له : {لا تخف} وأعلموه بأنهم رسل الله {وبشروه بغلام} على شيخوخته ويأس امرأته بالطعن في السن بعد عقمها ، وهو إسحاق عليه السلام.
ولما كان السياق لخفاء الأسباب كان في الذروة وصفه بقوله : {عليم} أي مجبول جبلة مهيأة للعلم ولا يموت حتى يظهر علمه بالفعل في أوانه.

ولما كانا بعيدين عن قبول الولد ، تسبب عن ذلك قوله ، دالاًّ على أن الولد إسحاق مع الدلالة على أن خفاء الأسباب لا يؤثر في وجود المسببات : {فأقبلت} أي من سماع هذا الكلام {امرأته} ولما كانت قد امتلأت عجباً ، عبر بالظرف فقال : {في صرة} أي صيحة وكرب من الصرير قد أحاط بها ، فذهب وهمهما في ذلك كل مذهب {فصكت} أي ضربت بسبب تعجبها بأطراف أناملها فعل المتعجب {وجهها} لتلاشي أسباب الولد في علمها بسبب العادة مع معرفتها بأن العبرة في الأسباب وإن كانت سليمة بالمسبب لا بها ، قال البغوي : وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض {وقالت} تريد أن تستبين الأمر هل الولد منها أم من غيرها : {عجوز} ومع العجز {عقيم} فهي في حال شبابها لم تكن تقبل الحبل ، قال القشيري رحمه الله تعالى : قيل : إنها كانت يومئذ ابنة ثمان وتسعين سنة.
ولما كان في هذا أشد تشوف إلى الجواب ، استأنف تعالى الجواب بقوله : {قالوا كذلك} أي مثل ما قلناه من هذه البشرى العظيمة {قال ربك} أي المحسن إليك بتأهيلك لذلك على ما ذكرت من حالك وبتأهيلك من قبل الاتصال بخليله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
ولما كان محط تعجبها أن ذلك كان بأيام شبابها أولى ، عللوا إخبارهم تأكيداً له مؤكدين لأن قولها وفعلها فعل المنكر وإن كانت ما أرادت به إلا الاستثبات : {إنه هو} أي وحده {العليم} الذي يضع الأشياء في أحق مواضعها فرتب عظمة هذا المولود على كل من عقمك وعجزك ؛ ثم عللوا ذلك بقولهم : {الحكيم} أي المحيط العلم فهو كذلك لا يعجزه شيء لما تقدم من البرهان في سورة طه أن إحاطة العلم مستلزم شمول القدرة. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 278 ـ 280}

فصل
قال الفخر :
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) }
إشارة إلى تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أن غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله ، واختار إبراهيم لكونه شيخ المرسلين كون النبي عليه الصلاة والسلام على سنته في بعض الأشياء ، وإنذار لقومه بما جرى من الضيف ، ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
إذا كان المراد ما ذكرت من التسلية والإنذار فأي فائدة في حكاية الضيافة ؟ نقول ليكون ذلك إشارة إلى الفرج في حق الأنبياء ، والبلاء على الجهلة والأغبياء ، إذا جاءهم من حيث لا يحتسب.
قال الله تعالى : {فأتاهم الله مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ} [ الحشر : 2 ] فلم يكن عند إبراهيم عليه السلام خبر من إنزال العذاب مع ارتفاع مكانته.
المسألة الثانية :
كيف سماهم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسبهم إبراهيم عليه السلام ضيفاً لم يكذبه الله تعالى في حسابه إكراماً له ، يقال في كلمات المحققين الصادق يكون ما يقول ، والصديق يقول ما يكون.
المسألة الثالثة :
ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع ، فكيف وصف الواحد بالجمع ؟ نقول الضيف يقع على القوم ، يقال قوم ضيف ولأنه مصدر فيكون كلفظ الرزق مصدراً ، وإنما وصفهم بالمكرمين إما لكونهم عباداً مكرمين كما قال تعالى : {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} [ الأنبياء : 26 ] وإما لإكرام إبراهيم عليه السلام إياهم ، فإن قيل : بماذا أكرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولاً ، وبالإجلاس في أحسن المواضع وألطفها ثانياً ، وتعجيل القرى ثالثاً ، وبعد التكليف للضيف بالأكل والجلوس وكانوا عدة من الملائكة في قول ثلاثة جبريل وميكائيل وثالث ، وفي قول عشرة ، وفي آخر اثنا عشرة.
المسألة الرابعة :

هم أرسلوا للعذاب بدليل قولهم : {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ} [ الذاريات : 32 ] وهم لم يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام ، وإنما كانوا من قوم لوط فما الحكمة في مجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام ؟ نقول فيه حكمة بالغة ، وبيانها من وجهين.
أحدهما : أن إبراهيم عليه السلام شيخ المرسلين وكان لوط من قومه ومن إكرام الملك للذي في عهدته وتحت طاعته إذا كان يرسل رسول إلى غيره يقول له اعبر على فلان الملك وأخبره برسالتك وخذ فيها رأيه.
وثانيهما : هو أن الله تعالى لما قدر أن يهلك قوماً كثيراً وجماً غفيراً ، وكان ذلك مما يحزن إبراهيم عليه السلام شفقة منه على عباده قال لهم بشروه بغلام يخرج من صلبه أضعاف ما يهلك ، ويكون من صلبه خروج الأنبياء عليهم السلام.
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25)
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
ما العامل في إذ ؟ فيه وجوه.
أحدها : ما في المكرمين من الإشارة إلى الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام أكرمهم فيكون كأنه تعالى يقول : أكرموا إذ دخلوا ، وهذا من شأن الكريم أن يكرم ضيفه وقت الدخول.
ثانيها : ما في الضيف من الدلالة على الفعل ، لأنا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كأنه يقول : أضافهم إذ دخلوا.
وثالثها : يحتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أتاك حديثهم وقت دخولهم ، فاسمع الآن ذلك ، لأن هل ليس للاستفهام في هذا الموضع حقيقة بل للإعلام ، وهذا أولى لأنه فعل مصرّح به ، ويحتمل أن يقال اذكر إذ دخلوا.
المسألة الثانية :
لماذا اختلف إعراب السلامين في القراءة المشهورة ؟ نقول : نبين أولاً وجوه النصب والرفع ، ثم نبيّن وجوه الاختلاف في الإعراب ، أما النصب فيحتمل وجوهاً :
أحدها : أن يكون المراد من السلام هو التحية وهو المشهور ، ونصبه حينئذ على المصدر تقديره نسلم سلاماً.

ثانيها : هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سلم به المتكلم من أن يلغو أو يأثم فكأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً سلموا من الإثم ، وحينئذ يكون مفعولاً للقول لأن مفعول القول هو الكلام ، يقال قال فلان كلاماً ، ولا يكون هذا من باب ضربه سوطاً لأن المضروب هناك ليس هو السوط ، وههنا القول هو الكلام فسره قوله تعالى : {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قَالُواْ سَلاَماً} [ الفرقان : 63 ] وقوله تعالى : {قِيلاً سلاما سلاما} [ الواقعة : 21 ].

ثالثها : أن يكون مفعول فعل محذوف تقديره نبلغك سلاماً ، لا يقال على هذا إن المراد لو كان ذلك لعلم كونهم رسل الله عند السلام فما كان يقول : {قَوْمٌ مُّنكَرُونَ} ولا كان يقرب إليهم الطعام ، ولما قال : {نَكِرَهُمْ وأوجس} [ هود : 70 ] لأنا نقول جاز أن يقال إنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوا من الله تعالى إلى أن سألهم إبراهيم عليه السلام ممن تبلغون لي السلام ، وذلك لأن الحكيم لا يأتي بالأمر العظيم إلا بالتدريج فلما كانت هيبتهم عظيمة ، فلو ضموا إليه الأمر العظيم الذي هو السلام من الله تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ، ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإكرامهم عن سؤالهم وآخر السؤال إلى حين الفراغ فنكرهم بين السلام والسؤال عمن منه السلام هذا وجه النصب ، وأما الرفع فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذي هو التحية وهو المشهور أيضاً ، وحينئذ يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره سلام عليكم ، وكون المبتدأ نكرة يحتمل في قول القائل سلام عليكم وويل له ، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره قال جوابه سلام ، ويحتمل أن يكون المراد قولاً يسلم به أو ينبىء عن السلامة فيكون خبر مبتدأ محذوف تقديره أمري سلام بمعنى مسالمة لا تعلق بيني وبينكم لأني لا أعرفكم ، أو يكون المبتدأ قولكم ، وتقديره قولكم سلام ينبىء عن السلامة وأنتم قوم منكرون فما خطبكم فإن الأمر أشكل عليَّ وهذا ما يحتمل أن يقال في النصب والرفع ، وأما الفرق فنقول أما على التفسير المشهور وهو أن السلام في الموضعين بمعنى التحية فنقول الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى.

أما من حيث اللفظ : فنقول سلام عليك إنما جوز واستحسن لكونه مبتدأ وهو نكرة ، من حيث إنه كالمتروك على أصله لأن الأصل أن يكون منصوباً على تقدير أسلم سلاماً وعليك يكون لبيان من أريد بالسلام ، ولا يكون لعليك حظ من المعنى غير ذلك البيان فيكون كالخارج عن الكلام ، والكلام التام أسلم سلاماً ، كما أنك تقول ضربت زيداً على السطح يكون على السطح خارجاً عن الفعل والفاعل والمفعول لبيان مجرد الظرفية ، فإذا كان الأمر كذلك وكان السلام والأدعية كثير الوقوع ، قالوا نعدل عن الجملة الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً في الكلام ، فنقول سلام عليك ، فتصير عليك لفائدة لا بد منها ، وهي الخبرية ، ويترك السلام نكرة كما كان حال النصب ، إذا علم هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه ، والأصل مقدم على المأخوذ منه ، فقال : {قَالُواْ سلاما قَالَ سلام} قدم الأصل على المتفرع منه.

وأما من حيث المعنى : فذلك لأن إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم بالأحسن ، فأتى بالجملة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمرار ، فإن قولنا جلس زيد لا ينبىء عنه لأن الفعل لا بد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث ولهذا لو قلت : الله موجود الآن لأثبت العقل الدوام إذ لا ينبىء عن التجدد ، ولو قال قائل : وجد الله الآن لكاد ينكره العاقل لما بينا فلما قالوا : سلاماً قال : سلام عليكم مستمر دائم ، وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ، فإنهم قالوا قولاً ذا سلام ، وقال لهم إبراهيم عليه السلام : سلام أي قولكم ذو سلام وأنتم قوم منكرون فالتبس الأمر عليّ ، وإن قلنا المراد أمر مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه تسليماً ، فنقول فيه جمع بين أمرين : تعظيم جانب الله ، ورعاية قلب عباد الله ، فإنه لو قال : سلام عليكم وهو لم يعلم كونهم من عباد الله الصالحين كان يجوز أن يكونوا على غير ذلك ، فيكون الرسول قد أمنهم ، فإن السلام أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلاً للأمر من غير إذن الله نيابة عن الله فقال : أنتم سلمتم عليّ وأنا متوقف أمري متاركة لا تعلق بيننا إلى أن يتبين الحال ويدل على هذا هو أن الله تعالى قال : {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجاهلون قَالُواْ سَلاَماً} [ الفرقان : 63 ] وقال في مثل هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم :

{فاصفح عَنْهُمْ وَقُلْ سلام} [ الزخرف : 89 ] ولم يقل قل سلاماً ، وذلك لأن الأخيار المذكورين في القرآن لو سلموا على الجاهلين لا يكون ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم لو سلم عليهم لصار ذلك سبباً لحرمة التعرض إليهم ، فقال : قل سلام أي أمري معكم متاركة تركناه إلى أن يأتي أمر الله بأمر ، وأما على قولنا بمعنى نبلغ سلاماً فنقول هم لما قالوا نبلغك سلاماً ولم يعلم إبراهيم عليه السلام أنه ممن قال سلام أي إن كان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرفي وإلا فقد بلغني منه سلام وبه شرفي ولا أتشرف بسلام غيره ، وهذا ما يمكن أن يقال فيه ، والله أعلم بمراده الأول والثاني عليهما الاعتماد فإنهما أقوى وقد قيل بهما.
المسألة الثالثة :
قال في سورة هود : {فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ} [ هود : 70 ] فدل على أن إنكارهم كان حاصلاً بعد تقريبه العجل منهم وقال ههنا : {قَالَ سلام قَوْمٌ مُّنكَرُونَ }.
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27)

بفاء التعقيب فدل على أن تقريب الطعام منهم بعد حصول الإنكار لهم ، فما الوجه فيه ؟ نقول : جاز أن يحصل أولاً عنده منهم نكر ثم زاد عند إمساكهم ، والذي يدل على هذا هو أنهم كانوا على شكل وهيئة غير ما يكون عليه الناس وكانوا في أنفسهم عند كل أحد منكرين ، واشترك إبراهيم عليه السلام وغيره فيه ولهذا لم يقل أنكرتكم بل قال : أنتم منكرون في أنفسكم عند كل أحد منا ، ثم إن إبراهيم عليه السلام تفرد بمشاهدة أمر منهم هو الإمساك فنكرهم فوق ما كان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الحالة في سورة هود محكية على وجه أبسط مما ذكره ههنا ، فإن ههنا لم يبين المبشر به ، وهناك ذكر باسمه وهو إسحاق ، ولم يقل ههنا إن القوم قوم من وهناك قال قوم لوط ، وفي الجملة من يتأمل السورتين يعلم أن الحكاية محكية هناك على وجه الإضافة أبسط ، فذكر فيها النكتة الزائدة ، ولم يذكر ههنا ولنعد إلى بيان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة ، فالإكرام أولاً ممن جاءه ضيف قبل أن يجتمع به ويسلم أحدهما على الآخر أنواع من الإكرام وهي اللقاء الحسن والخروج إليه والتهيؤ له ثم السلام من الضيف على الوجه الحسن الذي دل عليه النصب في قوله : {سَلاَماً} إما لكونه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً ممن هو أعظم منه ، ثم الرد الحسن الذي دل عليه الرفع والإمساك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمري مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منكر فإن ذلك وإن كان مخلاً بالإكرام ، لكن العذر ليس من شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالأنبياء عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذي دل عليه قوله تعالى : {فَمَا لَبِثَ أَن جَاء} [ هود : 69 ] وقوله ههنا : {فَرَاغَ} فإن الروغان يدل على السرعة والروغ الذي بمعنى النظر الخفي أو الرواح المخفي أيضاً كذلك ، ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضر شيئاً ينبغي أن يخفيه عن الضيف كي لا يمنعه من

الإحضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا ، وغيبة المضيف لحظة من الضيف مستحسن ليستريح ويأتي بدفع ما يحتاج إليه ويمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله : {سَمِينٍ} ثم تقديم الطعام إليهم لا نقلهم إلى الطعام بقوله : {فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ} لأن من قدم الطعام إلى قوم يكون كل واحد مستقراً في مقره لا يختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام ربما يحصل هناك اختلاف جلوس فيقرب الأدنى ويضيق على الأعلى ثم العرض لا الأمر حيث قال : {أَلا تَأْكُلُونَ} ولم يقل كلوا ثم كون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرور بتركهم الطعام كما يوجد في بعض البخلاء المتكلفين الذين يحضرون طعاماً كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته في الطعام متى يمسك الضيف يده عنه ، يدل عليه قوله تعالى :
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28)
ثم أدب الضيف أنه إذا أكل حفظ حق المؤاكلة ، يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا ، ثم وجوب إظهار العذر عند الإمساك يدل عليه قوله : {لاَ تَخَفْ} ثم تحسين العبارة في العذر وذلك لأن من يكون محتمياً وأحضر لديه الطعام فهناك أمران.
أحدهما : أن الطعام لا يصلح له لكونه مضراً به.

الثاني : كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام فينبغي أن لا يقول الضيف هذا طعام غليظ لا يصلح لي بل الحسن أن يأتي بالعبارة الأخرى ويقول : لي مانع من أكل الطعام وفي بيتي لا آكل أيضاً شيئاً ، يدل عليه قوله : {وَبَشَّرُوهُ بغلام} حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يأكلون ولم يقولوا لا يصلح لنا الطعام والشراب ، ثم أدب آخر في البشارة أن لا يخبر الإنسان بما يسره دفعة فإنه يورث مرضاً يدل عليه أنهم جلسوا واستأنس بهم إبراهيم عليه السلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الذكر ولم يقتنعوا به حتى وصفوه بأحسن الأوصاف فإن الابن يكون دون البنت إذا كانت البنت كاملة الخلقة حسنة الخلق والابن بالضد ، ثم إنهم تركوا سائر الأوصاف من الحسن والجمال والقوة والسلامة واختاروا العلم إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف ورئيس النعوت ، وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على الإخبار عن إهلاكهم قوم لوط ، ليعلم أن الله تعالى يهلكهم إلى خلف ، ويأتي ببدلهم خيراً منهم.
ثم قال تعالى : {فَأَقْبَلَتِ امرأته فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عجوزٌ عَقِيمٌ }.
أي أقبلت على أهلها ، وذلك لأنها كانت في خدمتهم ، فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم ، فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل ، ولم يقل بلفظ الإدبار عن الملائكة ، وقوله تعالى : {فِى صَرَّةٍ} أي صيحة ، كما جرت عادة النساء حيث يسمعن شيئاً من أحوالهن يصحن صيحة معتادة لهن عند الاستحياء أو التعجب ، ويحتمل أن يقال تلك الصيحة كانت بقولها يا ويلتا ، تدل عليه الآية التي في سورة هود ، وصك الوجه أيضاً من عادتهن ، واستبعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما.
أحدهما : كبر السن.

والثاني : العقم ، لأنها كانت لا تلد في صغر سنها ، وعنفوان شبابها ، ثم عجزت وأيست فاستبعدت ، فكأنها قالت : يا ليتكم دعوتم دعاءً قريباً من الإجابة ، ظناً منها أن ذلك منهم ، كما يصدر من الضيف على سبيل الأخبار من الأدعية كقول الداعي : الله يعطيك مالاً ويرزقك ولداً ، فقالوا : هذا منا ليس بدعاء.
وإنما ذلك قول الله تعالى : {قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ} ثم دفعوا استبعادها بقولهم : {إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم }.
وقد ذكرنا تفسيرهما مراراً ، فإن قيل لم قال ههنا {الحكيم العليم} وقال في هود : {حَمِيدٌ مَّجِيدٌ} [ هود : 73 ] نقول لما بينا أن الحكاية هناك أبسط ، فذكروا ما يدفع الاستبعاد بقولهم : {أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله} [ هود : 73 ] ثم لما صدقت أرشدوهم إلى القيام بشكر نعم الله ، وذكروهم بنعمته بقولهم : {حَمِيدٌ} فإن الحميد هو الذي يتحقق منه الأفعال الحسنة ، وقولهم : {مَّجِيدٌ} إشارة إلى أن الفائق العالي الهمة لا يحمده لفعله الجميل ، وإنما يحمده ويسبح له لنفسه ، وههنا لما لم يقولوا : {أَتَعْجَبِينَ} إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه على حكمه وعلمه ، وفيه لطيفة وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين ، فالحميد يتعلق بالفعل ، والمجيد يتعلق بالقول ، وكذلك الحكيم هو الذي فعله ، كما ينبغي لعلمه قاصداً لذلك الوجه بخلاف من يتفق فعله موافقاً للمقصود اتفاقاً ، كمن ينقلب على جنبه فيقتل حية وهو نائم ، فائدة لا يقال له حكيم ، وأما إذا فعل فعلاً قاصداً لقتلها بحيث يسلم عن نهشها ، يقال له حكيم فيه ، والعليم راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق الحمد بمجده ، وإن لم يفعل فعلاً وهو قاصد لعلمه ، وإن لم يفعل على وفق القاصد. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 180 ـ 185}

وقال القرطبى :
قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28)
قوله تعالى : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكرمين }
ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط.
"هَلْ أَتَاكَ" أي ألم يأتك.
وقيل : "هَلْ" بمعنى قد ؛ كقوله تعالى : { هَلْ أتى عَلَى الإنسان حِينٌ مِّنَ الدهر } [ الإنسان : 1 ].
وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في "هود" "والحجر".
"الْمُكْرَمِينَ" أي عند الله ؛ دليله قوله تعالى : { بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ } [ الأنبياء : 26 ] قال ابن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل زاد عثمان بن حَصِين ورفائيل عليه الصلاة والسلام.
وقال محمد بن كعب : كان جبريل ومعه تسعة.
وقال عطاء وجماعة : كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل ومعهما ملَك آخر.
قال ابن عباس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين.
وقال مجاهد : سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه.
قال عبد الوهاب : قال لي علي بن عياض : عندي هريسة ما رأيك فيها؟ قلت : ما أحسن رأيي فيها ؛ قال : امض بنا ؛ فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا هو غائب ، فما راعني إلا به ومعه القُمْقُمة والطَّسْت وعلى عاتقه المِنْدِيل ، فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لو علمتُ يا أبا الحسن أن الأمر هكذا ؛ قال : هَوِّن عليك فإنك عندنا مُكرَم ، والمُكرم إنما يُخدم بالنفس ؛ انظر إلى قوله تعالى : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكرمين }.
قوله تعالى : { إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماً } تقدّم في"الحجر".
{ قَالَ سَلاَمٌ } أي عليكم سلام.
ويجوز بمعنى أمري سلام أو ردّي لكم سلام.
وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً "سِلْمٌ" بكسر السين.
{ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } أي أنتم قوم منكرون ؛ أي غرباء لا نعرفكم.
وقيل : لأنه رآهم على غير صورة البشر ، وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فنكرهم ، فقال : { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ }.

وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان.
وقال أبو العالية : أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض.
وقيل : خافهم ؛ يقال : أنكرته إذا خفته ، قال الشاعر :
فَأَنْكَرَتْنِي وما كان الذي نَكِرَتْ . . .
مِنَ الحوادِثِ إلاَّ الشَّيْبَ والصَّلَعَا
قوله تعالى : { فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ } قال الزجاج : أي عدل إلى أهله.
وقد مضى في "والصافات".
ويقال : أراغ وارتاغ بمعنى طلب ، وماذا تُرِيغ أي تريد وتطلب ، وأراغ إلى كذا أي مال إليه سرًّا وحاد ، فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين بمعنى.
{ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ } أي جاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كان في "هود" : { فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ } [ هود : 69 ].
ويقال : إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه ، لئلا يظهروا على ما يريد أن يتخذ لهم من الطعام.
قوله تعالى : { فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } يعني العجل.
{ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ } قال قتادة : كان عامّة مالِ إبراهيم البقر ، واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم.
وقيل : العِجل في بعض اللغات الشاة.
ذكره القشيري.
وفي الصحاح : العِجل ولد البقرة والعِجَّوْل مثله والجمع العَجاجيل والأنثى عِجْلة ، عن أبي الجراح ، وبقرة مُعْجِل ذات عِجْل ، وعِجْل قبيلة من ربيعة.
قوله تعالى : { فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } أي أحَسَّ منهم في نفسه خوفاً.
وقيل : أضمر لما لم يتَحرَّموا بطعامه.
ومن أخلاق الناس : أن من تَحرَّم بطعام إنسان أمنه.
وقال عمرو بن دينار : قالت الملائكة لا نأكل إلا بالثمن.
قال كلوا وأدّوا ثمنه.
قالوا : وما ثمنه؟ قال : تسمُّون الله إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم.
فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لهذا اتخذك الله خليلاً.
وقد تقدّم هذا في "هود".
ولما رأوا ما بإبراهيم من الخوف { قَالُواْ لاَ تَخَفْ } وأعلموه أنهم ملائكة الله ورسله.
{ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ } أي بولد يولد له من سارة زوجته.

وقيل : لما أخبروه أنهم ملائكة لم يصدّقهم ، فدعوا الله فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم.
وروى عون بن أبي شدّاد : أن جبريل مسح العجل بجناحه ، فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدار.
ومعنى "عَلِيمٍ" أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه.
والجمهور على أن المبشَّر به هو إسحاق.
وقال مجاهد وحده : هو إسماعيل وليس بشيء فإن الله تعالى يقول : { وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ } [ الصافات : 112 ].
وهذا نص.
قوله تعالى : { فَأَقْبَلَتِ امرأته فِي صَرَّةٍ }
أي في صيحة وضجة ؛ عن ابن عباس وغيره.
ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته.
وقال عكرمة وقتادة : إنها الرَّنة والتأوّه ولم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان.
قال الفراء : وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ في شتمي.
وقيل : أقبلت في صَرَّة أي في جماعة من النساء تسمع كلام الملائكة.
قال الجوهري : الصّرة الضجّة والصيحة ، والصَّرة الجماعة ، والصَّرة الشدّة من كرب وغيره ، قال امرؤ القيس :
فَأَلْحَقَهُ بالهَادِيَاتِ ودونَهُ . . .
جَوَاحِرُها في صَرَّةٍ لم تَزَيَّلِ
يحتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة.
وصرة القيظِ شدّة حَرِّه.
فلما سمعت سارة البشارة صَكَّت وجهها ؛ أي ضربت يدها على وجهها على عادة النّسوان عند التعجب ؛ قاله سفيان الثوري وغيره.
وقال ابن عباس : صَكَّت وجهها لطمته.
وأصل الصّك الضرب ؛ صكّه أي ضربه ؛ قال الراجز :
يا كَرَوَاناً صُكَّ فاكبأنا . . .
قال الأموي : كَبَن الظبي إذا لطأ بالأرض واكبأن انقبض.
{ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } أي أتلد عجوز عقيم.
الزجاج : أي وقالت أنا عجوز عقيم فكيف ألد ، كما قالت : { ياويلتا أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ } [ هود : 72 ].

{ قَالُواْ كَذَلِكِ } أي كما قلنا لك وأخبرناكِ { قَالَ رَبُّكِ } فلا تَشكِّي فيه ، وكان بين البشارة والولادة سنة ، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم يومئذ ابن مائة سنة وقد مضى هذا.
{ إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم } حكيم فيما يفعله عليم بمصالح خلقه. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
{ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم }
فيه تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير طريق الوحي قاله غير واحد ، وفي "الكشف" فيه رمز إلى أنه لما فرغ من إثبات الجزاء لفظاً القسم ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة البالغة مدمجاً فيه صدق المبلغ ، وقضى الوطر من تفصيله مهد لإثبات النبوة وأن هذا الآتي الصادق حقيق بالاتباع لما معه من المعجزات الباهرة فقال سبحانه : { هَلُ أَتَاكَ } الخ ، وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام بتكذيب قومه فله بسائر آبائه وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة هذا إذا لم يجعل قوله تعالى : { وَفِى موسى } [ الذاريات : 38 ] عطفاً على قوله سبحانه : { وَفِى الأرض ءايات } [ الذاريات : 20 ] وأما على ذلك التقدير فوجهه أن يكون قصة الخليل.
ولوط عليهما السلام معترضة للتسلي بإبعاد مكذبيه وأنه مرحوم منجي مكرم بالاصطفاء مثل أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم والترجيح مع الأول انتهى وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بقوله سبحانه : { وَفِى موسى } [ الذاريات : 38 ] ، و{ الضيف } في الأصل مصدر بمعنى الميل ولذلك يطلق على الواحد والمتعدد ، قيل : كانوا اثني عشر ملكاً ، وقيل : ثلاثة.
جبرائيل.
وميكائيل.
وإسرافيل عليهم السلام وسموا ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف ولأن إبراهيم عليه السلام حسبهم كذلك ، فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان ، وبدأ بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لأنها أقوى في غرض التسلية { مِنَ المكرمين } أي عند الله عز وجل كما قال الحسن فهو كقوله تعالى في الملائكة عليهم السلام : { بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ } [ الأنبياء : 26 ] أو عند إبراهيم عليه السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته وعجل لهم القرى ورفع مجالسهم كما في بعض الآثار ، وقرأ عكرمة { المكرمين } بالتشديد.

{ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ } ظرف للحديث لأنه صفة في الأصل ، أو للضيف ، أو { لمكرمين } إن أريد إكرام إبراهيم لأن إكرام الله تعالى إياهم لا يتقيد ، أو منصوب بإضمار اذكر { عَلَيْهِ فَقَالُواْ سلاما } أي نسلم عليك سلاماً ، وأوجب في "البحر" حذف الفعل لأن المصدر سادّ مسدّه فهو من المصادر التي يجب حذف أفعالها ، وقال ابن عطية : يتجه أن يعمل في { سَلاَماً } قالوا : على أن يجعل في معنى قولاً ويكون المعنى حينئذٍ أنهم قالوا : تحية وقولاً معناه { سلام } ونسب إلى مجاهد وليس بذاك.
{ قَالَ سلام } أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم أخذاً بمزيد الأدب والإكرام ، وقيل : { سلام } خبر مبتدأ محذوف أي أمري { سلام } وقرئا مرفوعين ، وقرىء سلاماً قال سلما بكسر السين وإسكان اللام والنصب ، والسلم السلام ، وقرأ ابن وثاب.
والنخعي.
وابن جبير.
وطلحة سلاماً قال سلم بالكسر والإسكان والرفع ، وجعله في "البحر" على معنى نحن أو أنتم سلم { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } أنكرهم عليه السلام للسلام الذي هو علم الإسلام ، أو لأنهم عليهم السلام ليسوا ممن عهدهم من الناس ، أو لأن أوضاعهم وأشكالهم خلاف ما عليه الناس ، و{ قَوْمٌ } خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون وأنه عليه السلام قاله لهم للتعرف كقولك لمن لقيته : أنا لا أعرفك تريد عرف لي نفسك وصفها ، وذهب بعض المحققين إلى أن الذي يظهر أن التقدير هؤلاء { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } وأنه عليه السلام قاله في نفسه ، أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه من غير أن يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله عليه السلام لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً مّا ، وطلبه به أن يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك.
وأيضاً لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالهم عند القول المذكور ولم يتصد عليه السلام لمقدمات الضيافة.

{ فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ } أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه ، نقل أبو عبيدة أنه لا يقال : راغ إلا إذا ذهب على خفية ، وقال : يقال روغ اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروى ، قال ابن المنير : وهو من هذا المعنى لأنها تذهب مغموسة في السمن حتى تخفى ، ومن مقلوب الروغ غور الأرض والجرح لخفائه وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى ، وقال الراغب : الروغ الميل على سبيل الاحتيال ، ومنه راغ الثعلب ، وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه بالاحتيال ، ويعلم منه أن لاعتبار قيد الخفية وجهاً وهو أمر يقتضيه المقام أيضاً لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام يذهب كذلك غالباً ، وتشعر الفاء بأنه عليه السلام بادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيف ، أو يصير منتظراً { فَجَاء بِعِجْلٍ } هو ولد البقرة كأنه سمي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثوراً { سَمِينٍ } ممتلىء الجسد بالشحم واللحم يقال : سمن كسمع سمانة بالفتح وسمناً كعنب فهو سامن وسمين ، وكحسن السمين خلقة كذا في "القاموس" ، وفي "البحر" يقال : سمن سمناً فهو سمين شذوذاً في المصدر ، واسم الفاعل.
والقياس سمن وسمن ، وقالوا : سامن إذا حدث له السمن انتهى ، والفاء فصيحة أفصحت عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها ، وإيذاناً بكمال سرعة المجىء بالطعام أي فذبح عجلاً فحنذه فجاء به ، وقال بعضهم إنه كان معداً عنده حنيذاً قبل مجيئهم لمن يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلى تقدير ما ذكر ، والمشهور اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ في إكرامه من الإتيان بما هىء من الطعام قبل وروده ، وكان كما روي عن قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولو كان عنده أطيب لحماً منها لأكرمهم به.

{ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } بأن وضعه لديهم ، وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه { قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ } ، قيل : عرض للأكل فإن في ذلك تأنيساً للضيف ، وقيل : إنكار لعدم تعرضهم للأكل ، وفي بعض الآثار أنهم قالوا : إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه فقال عليه السلام : إني لا أبيحه لكم إلا بثمن قالوا : وما هو؟ قال : أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عز وجل عند الفراغ فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله تعالى خليلاً.
{ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } فأضمر في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة والسلام إعراضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر يريدونه فإن أكل الضيف أمنة ؛ ودليل على انبساط نفسه وللطعام حرمة وذمام والامتناع منه وحشة موجبة لظن الشر.

وعن ابن عباس أنه عليه السلام وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب فخاف { قَالُواْ لاَ تَخَفْ } إنا رسل الله تعالى ، عن يحيى بن شداد مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم ، وعلى ما روي عن الخبر أن هذا لمجرد تأمينه عليه السلام ، وقيل : مع تحقيق أنهم ملائكة وعلمهم بما أضمر في نفسه إما باطلاع الله تعالى إياهم عليه ، أو إطلاع ملائكته الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم به ، أو بظهور أمارته في وجهه الشريف فاستدلوا بذلك على الباطن { وَبَشَّرُوهُ } وفي سورة الصافات { وبشرناه } أي بواسطتهم { بغلام } هو عند الجمهور إسحاق بن سارة وهو الحق للتنصيص على أنه المبشر به في سورة هود ، والقصة واحدة ، وقال مجاهد : إسماعيل ابن هاجر كما رواه عنه ابن جرير وغيره ولا يكاد يصح { عَلِيمٌ } عند بلوغه واستوائه ، وفيه تبشير بحياته وكانت البشارة بذكر لأنه أسر للنفس وأبهج ، ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل لا الصورة والجميلة والقوة ونحوهما ، وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان فإن العلم عندهم لا سيما العلم الشرعي رذيلة لا تعادلها رذيلة والجهل فضيلة لا توازنها فضيلة ، وفي صيغة المبالغة مع حذف المعمول ما لا يخفى مما يوجب السرور ، وعن الحسن { عَلِيمٌ } نبي ووقعت البشارة بعد التأنيس ، وفي ذلك إشارة إلى أن درء المفسدة أهم من جلب المصلحة ، وذكر بعضهم أن علمه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث بشروه بغيب.

{ فَأَقْبَلَتِ امرأته } سارّة لما سمعت بشارتهم إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم ، وفي التفسير الكبير إنها كانت في خدمتهم فلما تكلموا مع زوجها بولادتها استحيت وأعرضت عنهم فذكر الله تعالى ذلك بلفظ الإقبال على الأهل دون الإدبار على الملائكة ، وهو إن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه الخطاب الآتي لأنه يقتضي الإقبال دون الإدبار إذ يكفي لصحته أن يكون بمسمع منها وإن كانت مدبرة ، نعم في الكلام عليه استعارة ضدية ولا قرينة ههنا تصححها ، وقيل : أقبلت بمعنى أخذت كما تقول أخذ يشتمني { فِى صَرَّةٍ } في صيحة من الصرير قاله ابن عباس ، وقال قتادة.
وعكرمة : صرتها رنتها ، وقيل : قولها أوه ، وقيل : يا ويلتي ، وقيل : في شدة ، وقيل : الصرة الجماعة المنضم بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء وإلى هذا ذهب ابن بحر قال : أي أقبلت في صرة من نسوة تبادرن نظراً إلى الملائكة عليهم السلام ، والجار والمجرور في موضع الحال ، أو المفعول به إن فسر { أقبلت } بأخذت قيل : إن { بهذا فِى } عليه زائدة كما في قوله
: يجرح في عراقيبها نصلي...
والتقدير أخذت صيحة ، وقيل : بل الجار والمجرور في موضع الخبر لأن الفعل حينئذٍ من أفعال المقاربة { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } قال مجاهد : ضربت بيدها على جبهتها وقالت : يا ويلتاه ، وقيل : إنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء ، وقيل : إنها لطمته تعجباً وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء { وَقَالَتْ عَجُوزٌ } أي أنا عجوز { عَقِيمٍ } عاقر فكيف ألد ، وعقيم فعيل قيل : بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس.

{ قَالُواْ كَذَلِكِ } أي مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به { قَالَ رَبُّكِ } وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه عز وجل لا أنا نقوله من تلقاء أنفسنا ، وروي أن جبريل عليه السلام قال لها : انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة { إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم } فيكون قوله عز وجل حقاً وفعله سبحانه متقناً لا محالة ، وهذه المفاوضة لم تكن مع سارة فقط بل كانت مع إبراهيم أيضاً حسبما تقدم في سورة الحجر ، وإنما لم يذكر ههنا اكتفاءاً بما ذكر هناك كما أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاءاً بما ذكر ههنا وفي سورة هود. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 26 صـ }

